
 عدن – ســـارعت كل الأطراف المرتبطة 
بالملـــف اليمني إلـــى إعـــلان تأييدها لما 
تضمنتـــه أول كلمـــة للرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن حـــول السياســـة الخارجية 
للإدارة الجديدة، والتـــي تضمنت الدفع 
باتجاه التوصل إلى تســـوية شـــاملة في 
اليمن وإيقاف الدعـــم الأميركي لعمليات 
تعهداتها  واشـــنطن  ومواصلة  التحالف 
بمساعدة السعودية على حماية أراضيها 
ضـــد الهجمـــات الحوثيـــة المدعومة من 
إيـــران. لكـــن هـــذه الرغبـــة الأميركية لا 
تعبر عن رؤية دولية واضحة حول شكل 

التسوية في اليمن.
ولم يكن موقف الرئيس الأميركي إزاء 
الأزمة مفاجئا، في ظل الإشـــارات المبكرة 
التي بعثت بها إدارة بايدن بشأن إمكانية 
ممارستها المزيد من الضغوط السياسية 
لإيقـــاف الحـــرب في اليمن، بمـــا في ذلك 
إعلانها في الســـابع والعشرين من يناير 
الماضـــي تجميدا مؤقتـــا لبعض مبيعات 
ومراجعة  والسعودية  للإمارات  الأسلحة 
الاتفاقـــات الموقعـــة مـــع إدارة الرئيـــس 

السابق دونالد ترامب.
وتزامـــن الموقـــف الأميركي مع إعلان 
الدبلوماســـي  تعيـــين  عـــن  واشـــنطن 
الأميركـــي تيموثـــي ليندركينـــغ مبعوثا 
خاصا إلى اليمن، في مؤشـــر على جدية 
إدارة بايدن في إحداث اختراق في الملف 
اليمني، وتعزيز جهـــود المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث الذي سارع إلى 
الترحيب بهذا القـــرار ووصفه بالخطوة 
الإيجابية نحو تعزيـــز الانخراط الدولي 
والدبلوماســـي. وعبـــر فـــي تغريدة على 
تويتر عـــن تطلعه إلى العمل مع المبعوث 
الأميركـــي الجديد من أجـــل إعادة اليمن 

إلى مسار السلام.
وتشـــير التطورات المتصلـــة بالأزمة 
اليمنيـــة إلى عـــدم تبلور رؤيـــة إقليمية 
ودوليـــة موحـــدة حتى الآن حول شـــكل 
التســـوية الشـــاملة للملف اليمني، فيما 
عدا الرغبـــة الأميركية التـــي أتت مكملة 
للمواقـــف الأوروبية الداعية إلى ضرورة 

وضع حد للحـــرب في اليمن وممارســـة 
ضغـــوط متزايـــدة على جميـــع الأطراف 
اليمنيـــة لإنجاح جهـــود المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن مارتن غريفيث ورؤيته لوقف 
إطلاق النار والمرحلة الانتقالية المعروفة 

باسم ”الإعلان المشترك“.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
أن غريفيث اســـتطاع تجاوز  لـ“العـــرب“ 
العقبـــة الأميركيـــة التـــي كانـــت تحول 
دون تصعيد رؤيتـــه للحل في اليمن إلى 
مجلس الأمـــن الدولي، وهـــو الأمر الذي 
لـــم يعـــد موجودا بعـــد اتضـــاح ملامح 
الجديدة  الأميركية  الخارجية  السياســـة 
التي تقترب في الملفين اليمني والإيراني 

من الرؤية الأوروبية إلى حد كبير.
واعتبـــر مراقبـــون أن كلمـــة بايـــدن 
جـــاءت للتأكيد على رغبة واشـــنطن في 
إغلاق ملف الحـــرب في اليمن، بالتوازي 
مـــع التصـــدي لأي مخاطر تتهـــدد الأمن 
الإقليمـــي لحلفائها فـــي المنطقة، وهو ما 
قد يشـــير إلى وجود رغبـــة أميركية -لم 
يصرّح بهـــا بايدن علنا- فـــي إنهاء دور 

التحالف العربي في اليمن.
أن  علـــى  يمنيـــون  خبـــراء  وشـــدد 
فـــي  اللافـــت  الأميركـــي  الاســـتعجال 
معالجـــة الملـــف اليمنـــي، انطلاقـــا مـــن 
أبعاده الإنســـانية، لا يبدو أنه ينســـجم 
مـــع تعقيدات الملـــف اليمني، وخصوصا 
الجزئيـــة المتعلقـــة بـــدور التحالـــف في 

اليمـــن الـــذي لعـــب دورا رئيســـيا فـــي 
منع المزيد من الانقســـامات في معســـكر 
المناوئـــين للحوثي. وحذّر هؤلاء الخبراء 
من أن انســـحاب التحالـــف من اليمن في 
هـــذه المرحلـــة قد يهـــدد بنســـف ”اتفاق 
وبدء جولة جديدة من الصراع  الرياض“ 

في المناطق الجنوبية المحررة.
ورحب نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالـــد بـــن ســـلمان في سلســـلة 
تغريـــدات علـــى تويتـــر بكلمـــة بايـــدن، 
وبمـــا اعتبره ”التـــزام الرئيس الأميركي 
المعلـــن بالعمـــل مع الأصدقـــاء والحلفاء 
لحـــل النزاعات، والتعامـــل مع الهجمات 
المدعومة من إيران ووكلائها في المنطقة“.
وتـــرك الأمير خالد بن ســـلمان الباب 
مواربا أمـــام موقف الســـعودية من دعم 
”الشـــرعية“ اليمنية، في إشـــارة وصفها 
مراقبـــون بأنها تعبير عـــن ثقة الحكومة 
الســـعودية في دعـــم خياراتهـــا المتعلقة 
بأمنهـــا القومي، بمعزل عـــن أي ضغوط 

خارجية.
وشـــدد في تغريدة بهذا الشـــأن على 
اســـتمرار الرياض في ”دعمهـــا للجهود 
الدبلوماســـية للتوصل إلى حل سياسي 
شـــامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث 
ا  سياســـيًّ اليمنيـــة  للشـــرعية  ودعمهـــا 
الميليشـــيات  مواجهـــة  فـــي  ا  وعســـكريًّ
الحوثيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران في كل 

الجبهات وبكل حزم“.

وفي اتجاه مواز أعلنت دولة الإمارات، 
العضو الفاعل في التحالف العربي، على 
لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش، إنهاء الإمارات تدخلها العسكري 
فــــي اليمن في أكتوبر مــــن العام الماضي، 
حرصًا منها على دعم جهود الأمم المتحدة 

ومبادرات السلام المتعددة.
وفــــي بيــــان لهــــا رحبــــت الحكومــــة 
اليمنيــــة بمــــا ورد فــــي خطــــاب الرئيس 
الأميركي، مؤكدة على أهمية دعم الجهود 

الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.
وشــــددت على ”التزامها التام بالعمل 
مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع 
الدولي للتوصل إلى حل سياســــي يجلب 
الســــلام الشــــامل والمســــتدام فــــي اليمن 
ويســــتند على المرجعيات الثلاث؛ المبادرة 
الخليجية وآليتهــــا التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص 

القرار 2216“.
كما رحب المجلس الانتقالي الجنوبي 
على لسان نائب رئيســــه، هاني بن بريك، 
بتعيين واشــــنطن مبعوثا خاصا لها إلى 
اليمــــن، معتبرا أن هذا القــــرار يصب في 

مصلحة جميع الأطراف.
وأضــــاف بن بريــــك في تغريــــدة على 
تويتــــر ”نثمــــن الخطــــوة الأميركية وهي 
بلا شــــك ستســــهم في التعجيل بتســــوية 

الصراع بشكل عادل“.

 لنــدن – عكس مقال هجومي استثنائي 
اللهجة من صحيفة إلكترونية محســــوبة 
على قطر حقيقة أن الحرب الإعلامية التي 
تســــتهدف الســــعودية خفتت في المشهد 
الإعلامــــي الناطــــق بالعربيــــة، لكنها في 
المقابل وصلــــت إلى ذروة غير مســــبوقة 

باللغة الإنجليزية.
ودعت صحيفــــة ”ميدل إيســــت آي“، 
التي تصدر في لنــــدن، في مقال افتتاحي 
إلــــى ”الإطاحــــة“ بولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان عن طريق ترتيب 
ترعاه الولايات المتحــــدة يوجه الضغوط 
علــــى الأســــرة المالكــــة فــــي الســــعودية، 
وإلــــى العثــــور علــــى ولي عهــــد بديل من 
أبنــــاء العاهل الســــعودي الملك ســــلمان 
بــــن عبدالعزيــــز أو من الأمــــراء الذين تم 

استبعادهم في حملة مكافحة الفساد.

ولئنْ دأبت وســـائل إعـــلام مدعومة 
مـــن قطر علـــى اســـتهداف الســـعودية، 
وتوجيه الانتقادات إلى الأمير محمد بن 
سلمان، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي 
تصل فيها الدعوات إلى هذا المســـتوى، 
خصوصا ضمـــن أجواء مـــن المصالحة 
أرســـت أسسها قمة العلا في السعودية، 
وأدت إلـــى الاتفاق علـــى تذليل العقبات 
مـــن أجـــل مصالحة شـــاملة بـــين الدول 
المقاطعـــة وقطـــر تراعـــي أمـــن المنطقة 

واستقرارها.
واعتبرت الصحيفة أن الوقت قد حان 
للاقتصاص من قتلة الصحافي السعودي 
جمــــال خاشــــقجي وأن الرئيس الأميركي 
الجديــــد جــــو بايدن في وضع يســــمح له 
بتسليط الضغوط على الأسرة المالكة في 

السعودية.

وكتب رئيــــس تحرير ”ميدل إيســــت 
آي“، الصحافــــي البريطانــــي المخضــــرم 
ديفيــــد هيرســــت، ”كل ما يحتــــاج بايدن 
القيام بــــه هو أن يقول إننا لا نريد محمد 
بن ســــلمان حاكما للســــعودية. هذا بحد 

ذاته سيطلق شرارة التغيير“.
واعتبر أن أيا من إخوة الأمير محمد 
بن ســــلمان أو شــــقيقه أو الأمــــراء ”ممن 
تمت إهانتهم وسرقة أرصدتهم“ يمكن أن 
يكون بديلا عنه، في إشارة إلى ولي العهد 
الســــابق الأمير محمد بــــن نايف والأمير 
متعب بن عبداللــــه، وإلى الأمير أحمد بن 

عبدالعزيز شقيق الملك.
وزادت أهمية صحيفة ”ميدل إيســــت 
آي“ بشــــكل ملموس بعد أن صار واضحا 
أن النســــخة الإنجليزية من قناة الجزيرة 
لم تحقق النجاح المنتظر، لأنها لم تتمكن 

من أن تكون نســــخة مترجمة من الجزيرة 
العربية، وصار من الصعب على القائمين 
على القناة الإنجليزية تقديم إثارة تحاكي 
النسخة العربية وتتمكن في الوقت نفسه 
من الإيحــــاء للمتفرج الغربي، وخصوصا 
السياسيين في الغرب، بأنها قناة حيادية 

ومتوازنة.
وكانــــت الصحيفــــة المنبــــر الإعلامي 
الذي كشــــف على مراحل تسريبات مقتل 
خاشــــقجي وبتفصيلات عاد الأتراك إلى 
تأكيدهــــا فــــي تقاريرهــــم وفــــي الإفادات 
التي قدمــــت إلى فريق المخابرات المركزية 

الأميركية الذي أعد تحقيقا عن الأمر.
وذكــــرت الصحيفــــة التــــي تصدر في 
لندن أن التاريخ يشير إلى أن التغيير في 
الســــعودية يبدأ بإشــــارة يجب أن تصدر 

عن واشنطن.

الســـاحة  نســـبي  هـــدوء  ويســـود 
الإعلاميـــة مـــن جهتي المواجهة الســـابقة 
بين دول المقاطعة وقطـــر. واختفت الكثير 
من التقارير الهجومية التي ســـاد تبادلها 
بين الطرفين خلال السنوات الماضية، وهو 
ما انعكس على تراجـــع الانتقادات للدول 
التـــي ســـاندت قطر في ســـنوات المقاطعة 

وخصوصا تركيا وإيران.
ومــــارس مغردون خليجيــــون ضبطا 
للنفــــس لافتا أثنــــاء توجيــــه الانتقادات 
والانتقــــادات المضــــادة، وذهــــب الكثيــــر 
منهم إلى الإشادة بالمصالحة التي رعتها 
الكويت ونجحت فــــي تحقيقها في القمة 
الخليجية مطلع عام 2021 بدعم من إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
وبتأثيــــر من وصــــول إدارة جديــــدة إلى 

البيت الأبيض.

وعلــــى الرغــــم من بعــــض الانفلاتات 
الإعلاميــــة القادمــــة بالدرجــــة الأولى من 
إخوانيــــة  وفضائيــــة  صحافيــــة  منابــــر 
تتخذ من إســــطنبول مقــــرا لها، تتصرف 
المؤسسات الإعلامية السعودية الرسمية 
والمحســــوبة علــــى الريــــاض والمغرديــــن 
الســــعوديين علــــى أســــاس أن المصالحة 
هي قرار إستراتيجي اتخذ في السعودية 
وأن مصلحــــة البلاد تتطلب منهم الالتزام 

بالقرار وعدم الانجرار إلى المواجهة.
والمقال الأخير هو آخر حلقة من حملة 
علاقات عامة مضادة ومتواصلة تستهدف 
السعودية وولي عهدها، وشهدت تصاعدا 
ملموســــا في الأيام التي ســــبقت استلام 
الســــلطة  الجديــــدة  الأميركيــــة  الإدارة 
وتتواصل بشكل شبه يومي في الصحافة 
الغربية، وخصوصا الناطقة بالإنجليزية.

رغبة بايدن في إغلاق ملف اليمن 

لا تعكس توافقا دوليا حول التسوية

الحرب الإعلامية القطرية على السعودية هدأت بالعربية ووصلت ذروتها بالإنجليزية

منى المحروقي 

 تونــس – جــــاءت نتائــــج التصويــــت 
علــــى انتخاب رأســــي الســــلطة التنفيذية 
الجديــــدة بشــــخصيات معروفــــة بولائها 
لتركيا؛ حيــــث تم الاتفاق على تعيين رجل 
الأعمــــال المصراتــــي عبدالحميــــد الدبيبة 
المقرب من أنقرة رئيســــا للحكومة وسفير 
ليبيا الســــابق لدى اليونــــان الذي طردته 
أثينا عقب توقيع اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية بين ليبيــــا وتركيا، محمد المنفي، 

رئيسا للمجلس الرئاسي.
وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى 
الحوار الليبــــي، برعاية أممية في جنيف، 
الجمعة، عن فــــوز قائمة تضم عبدالحميد 
الدبيبة، رئيســــا للــــوزراء، ومحمد يونس 
المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب 
عضو المجلس الرئاسي الحالي، المستقيل، 
موســــى الكوني، وعبدالله حسين اللافي، 

عضوين في المجلس.
وفازت قائمــــة الدبيبة بحصولها على 
39 صوتــــا مقابل 34 صوتــــا لقائمة كانت 
تتنافس معها، وتضم عقيلة صالح، الذي 
كان مرشــــحا لرئاســــة المجلس الرئاسي، 
ســــيف  وعبدالمجيد  الجويلــــي،  وأســــامة 
النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا 

لرئاسة الحكومة.
ورحب الكثير مــــن الليبيين بانتخاب 
ســــلطة جديدة واعتبروا أن هذه الصيغة 
تبــــدد المخاوف مــــن اندلاع حــــرب جديدة 
باعتبارهــــا جــــاءت مرضية لأنقــــرة، أبرز 
وبشــــكل  عســــكريا  المتدخلــــة  العواصــــم 
معلــــن في الصراع الليبــــي، في حين وجه 
نشطاء انتقادات حادة لهذه الصيغة التي 
قالوا إنها لم تراع التوازنات السياســــية 
والجغرافية باعتبار أن المنفي من مهجري 
برقة ومعروف بمعارضته للسلطات شرق 

البلاد.
لكــــن تواتــــر الأنبــــاء بشــــأن تصويت 
ممثلي القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتــــر لصالــــح القائمــــة التي يترأســــها 
الدبيبة يشــــير إلى قبول القيــــادة العامة 
بالمنفي ويعزز التكهنات بأن هذه الصيغة 
تحظــــى بموافقــــة روســــيا وأن المحتجين 
على تعيينه هم من أنصار رئيس البرلمان 
عقيلة صالح الذي ترشح لرئاسة المجلس 

الرئاسي.
وقــــال الناشــــط السياســــي ســــليمان 
البيوضــــي تعليقا على انتخاب الســــلطة 
الجديــــدة ”لن تكون الســــلطة الجديدة من 
أدوات الحرب أو ســــببا فيها، بل ستكون 
أساسا لاســــتقرار وطني شامل“. وأضاف 
”لا أتوقــــع انفجــــار الوضع باتجــــاه عودة 
الحرب، مع توقعات بفــــورة عنف قصيرة 

بسبب غضب سياسي“.

في المقابل يرى المحلل السياسي محمد 
الجارح الذي يعارض نتيجة التصويت أن 
”أي عضو حــــوار يطالــــب الليبيين بتقبل 
نتيجــــة التصويــــت الناتجــــة عــــن ملتقى 
الحوار يتبع مصلحته الشخصية (فلوس 
أو منصب) أو لديه أسباب أيديولوجية أو 
لسوء فهم وعدم القدرة على قراءة الموقف 
بالشــــكل الصحيح، لأن هــــذه النتيجة هي 
نتيجة إنهــــاء الكيان الليبــــي كما نعرفه، 
لا يمكــــن أن يتم القبول بهــــا. واجب على 

الجميع رفض هذه النتيجة“.
وبدورها تقول الناشــــطة السياســــية 
نيفــــين الســــويحلي، التــــي تؤيــــد فتحي 
باشــــاغا، إن ”المنفــــي مهجــــر موجود في 
طرابلــــس ولا يمثــــل كتلــــة الشــــرق، وأن 
هذه القائمة ســــوف تزيد وتيرة اســــتقدام 
المرتزقــــة ولن يخرج أحد وستفشــــل لجنة 

.“5 + 5
وكان نشــــطاء تحدثــــوا خــــلال الأيام 
الماضيــــة عن زيــــارة قام بهــــا عبدالحميد 
الدبيبــــة إلــــى الرجمــــة ولقائــــه حفتر، ما 
عزز التكهنات بشــــأن وجود تفاهمات بين 

الطرفين حول السلطة التنفيذية.

وأثار سقوط القائمة التي تضم عقيلة 
صالــــح ووزيــــر الداخلية فتحي باشــــاغا 
صدمة لدى الكثير من المتابعين، لاســــيما 
بعد أن راجت أنباء بشأن وجود توافقات 
دولية وإقليمية على تولي الشــــخصيتين 

رئاسة السلطة التنفيذية الجديدة.
لكــــن تمرير مقتــــرح عقيلة – باشــــاغا 
كان أمرا صعبــــا منذ البدايــــة رغم الدعم 
المحلــــي والخارجي، حيث بــــدا أن الملتقى 
تحت ســــيطرة عبدالحميــــد الدبيبة وعمه 
علي الدبيبــــة الملياردير الليبي الذي اتهم 
في بداية المحادثات بتقديم رشاوى لشراء 
أصوات أعضــــاء الملتقى، وهو الأمر الذي 
نفاه ودعا رئاســــة البعثة إلى فتح تحقيق 

بشأن تلك الاتهامات.
ومن غيــــر المســــتبعد أن يكون ســــبب 
باشاغا غياب الدعم  سقوط مقترح عقيلة – 
الروسي، وهو ما يشير إلى استمرار تمسك 
روســــيا بحفتر رغم الحديــــث خلال الفترة 
الماضيــــة عن فتور فــــي العلاقــــات بينهما 
بعــــد أن أجبرت تفاهمات تركية – روســــية 

الجيش على الانسحاب من طرابلس.

بصمات روسية – تركية 

على صفقة انتخاب 
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أحــــزاب  ثلاثــــة  قــــررت   – القــدس   
الديمقراطيــــة  الجبهــــة  وهــــي  عربيــــة، 
للسلام والمســــاواة برئاســــة أيمن عودة، 
وحــــزب الحركة العربية للتغيير برئاســــة 
أحمــــد الطيبــــي، وحزب التجمــــع العربي 
أبوشــــحادة،  ســــامي  بقيادة  الديمقراطي 
تشــــكيل قائمــــة موحــــدة للمشــــاركة فــــي 
الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة 

في مارس المقبل.

الحركــــة  إعــــلان  بعــــد  ذلــــك  ويأتــــي 
منصور  برئاســــة  الجنوبيــــة  الإســــلامية 
عبــــاس الانشــــقاق عــــن القائمــــة العربية 
الانتخابي  الاستحقاق  وخوض  المشتركة، 
بشكل منفصل تحت اسم ”القائمة العربية 
الموحدة“، فــــي خطوة تثيــــر المخاوف من 
تأثيرها على نسب التصويت في المجتمع 

العربي داخل إسرائيل.
وكان انســــحاب الحركــــة الإســــلامية 
مــــن التحالــــف العربــــي الــــذي نجــــح في 
فرض نفســــه القوة الثالثــــة في انتخابات 
الكنيســــت الماضيــــة، متوقعــــا، خصوصا 
بعد المواقف التي أبداها رئيسها منصور 
عبــــاس، والتــــي تتناقــــض مــــع توجهات 
باقــــي الأحــــزاب العربيــــة، خصوصا في 
علاقــــة بالتقارب مع حــــزب ليكود وزعيمه 
رئيس الوزراء بنيامــــين نتنياهو، وأيضا 

فــــي موقفه مــــن الأســــرى الفلســــطينيين 
الذيــــن وصفهــــم فــــي آخــــر تصريحات له 
بـ“المخرّبــــين“، الأمــــر الــــذي أثــــار غضبا 

واسعا في صفوف عرب 48.
وفــــي ردّه علــــى أنبــــاء حــــول زيارته 
الســــجون  فــــي  فلســــطينيين  لمعتقلــــين 
الإسرائيلية، قال عباس الخميس ”أن يتم 
وضعي في خانة دعــــم الإرهاب أو معانق 
للمخربين، فهذا عار من الصحة. ومن نشر 
أنني زرت الســــجون والتقيــــت بمخرّبين 
وعانقتهــــم، فهــــذا لــــم يحــــدث. أنــــا أدعم 
أجنــــدة مدنية، عندي حلم للســــلام والأمن 
المتبادل للشعبين والتسامح والشراكة بين 

الشعبين“.
وبــــدت تصريحــــات عبــــاس موجهــــة 
بالأساس لمخاطبة ود اليمين الإسرائيلي. 
وتتهم القوى العربية الحركة الإســــلامية 
التــــي تحمــــل فكــــر الإخــــوان المســــلمين، 
بالحياد عــــن الثوابت وفتــــح المجال أمام 
نتنياهو والأحــــزاب الصهيونية لاختراق 
المجتمــــع العربي في إســــرائيل، بحثا عن 

مغانم سياسية ومكاسب آنية.
وبــــدأ التحــــول فــــي مواقــــف الحركة 
الإســــلامية يظهــــر بشــــكل جلــــي حينما 
ناقضت باقي مكونات القائمة المشتركة في 
الكنيســــت، برفض التصويت على إسقاط 
حكومــــة نتنياهو، وقــــال عباس حينها إن 
إسقاط نتنياهو هو شعار انتخابي وليس 

هدفا للعمل البرلماني.
علينــــا  يفــــرض  ”الواقــــع  وأضــــاف 
التعامل مع الموجود وليس مع المرغوب“، 
ومضــــى يقــــول متســــائلا ”هــــل يعقل أن 
نبقــــى رافعين للشــــعارات وأن يكون أعلى 

سقف طموحاتنا إســــقاط هذا أو ذاك بدلا 
مــــن تغيير السياســــات وإنجــــاح مطالب 
مواقف  وتدحرجــــت  العادلة“.  مجتمعنــــا 
الحركة الإســــلامية إلى حــــد فتح الأبواب 
أمــــام معاقلها في مدينة الطيــــر وأم فحم 
في ديســــمبر الماضي لنتنياهــــو الذي زار 
المنطقتــــين في خطــــوة أثــــارت ردود فعل 

متباينة في الشارع العربي.
ينظــــر  الــــذي  نتنياهــــو،  ويعتبــــر 
للانتخابــــات المقبلــــة على أنهــــا مصيرية 
ليس فقط في علاقة بمســــتقبله السياسي 
بــــل وأيضا في علاقــــة بالقضايا المرفوعة 
ضــــده، أن أحــــد مفاتيــــح النجــــاح فــــي 
الانتخابات وتشــــكيل حكومة وفق النهج 
اليمينــــي الــــذي يرجوه هو شــــق صفوف 
القائمة المشتركة، ومحاولة جمع أصوات 
من المجتمــــع العربي تخــــول له الحصول 
علــــى مقعــــد أو مقعدين، وهو أمــــر فارق 

بالنسبة إليه.
وكانت القائمة المشتركة التي حصدت 
فــــي الاســــتحقاق الســــابق 15 مقعــــدا في 
الكنيســــت، مثّلــــت مصــــدر إزعــــاج كبير 
لنتنياهو، حيث لعبت دورا كبيرا في دعم 
خصومه من الوسط (تحالف أزرق أبيض 
بقيادة وزير الدفاع الأسبق بيني غانتس).
ودفــــع هــــذا الوضــــع ننتنياهــــو إلى 
محاولة اســــتمالة الحركة الإسلامية التي 
تشكل أحد أقطاب القائمة المشتركة. ويرى 
مراقبــــون أن مواقف الأخيــــرة والتحولات 
الطارئــــة علــــى مواقفها يعكســــان عقلية 

نفعية بامتياز.
الانقســــام  نقــــاط  إحــــدى  وتتمركــــز 
الرئيسية في انفتاح عباس على العمل مع 
نتنياهو والقادة الإسرائيليين الآخرين من 
حــــزب ليكود لمعالجة القضايا القائمة منذ 
فتــــرة طويلة مثل الجريمة والإســــكان في 
المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يشكل 

حوالي 20 في المئة من السكان.

ويقــــول عبــــاس إن حركتــــه تريــــد أن 
تحدد الأحزاب العربية ”مع أي من رؤساء 
الأحزاب اليهودية الأخرى هي مستعدة أن 
تتعامل كبديل لنتنياهو من أجل تحصيل 

مطالب المجتمع العربي وحل مشكلاته“.
وفــــي المقابــــل يرى أمين عــــام الجبهة 
الديمقراطية للســــلام والمســــاواة منصور 
دهامشــــة، أن الجبهــــة الإســــلامية تبنّت 
”نهجا يختلف، وأصــــرّت على الدخول في 
مفاوضات مــــع ليكود ومقايضــــة الموقف 

السياسي بمكاسب“.
ومن المتوقع أن تفوز الحركة الإسلامية 
ببضعــــة مقاعد في الكنيســــت. لكن، وفي 
ســــباق محتدّ حيث يجب علــــى الفائز أن 
يجمــــع ائتلافــــا مــــن 61 مقعــــدا لتحقيق 
أغلبيــــة تؤهله لتشــــكيل حكومة، يمكن أن 

تظهر كصانعة ملوك غير متوقعة.
وتُظهر استطلاعات الرأي احتمال فوز 
حزب ليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من 
المقاعد دون تحقيق الأغلبية، لكنّ مقعدين 
اثنين قــــد يكونان كافيين لإحــــداث الفارق 

المرجو.
وقال أريك رودنيتســــكي، وهو باحث 
فــــي معهد الديمقراطية الإســــرائيلي، ”مع 
أخذ المــــأزق السياســــي في الاعتبــــار، قد 
يلعب أي حزب عربي دور كاســــر التعادل 
مقابل جني فوائــــد للمجتمع العربي. هذا 
هو الاعتبار السياســــي الرئيسي بالنسبة 

إلى الحركة الإسلامية“.
ويتمتــــع عــــرب إســــرائيل بالمواطنــــة 
الكاملــــة، بما في ذلك الحق في التصويت، 
لكنهــــم يواجهــــون تمييزا واســــع النطاق 
في الإســــكان ومجالات أخرى. ويرتبطون 
بعلاقــــات وثيقــــة مــــع الفلســــطينيين في 
الضفــــة الغربيــــة وغزة، مما دفــــع العديد 
من الإســــرائيليين اليهود إلى النظر إليهم 
بريبــــة. وســــتكون انتخابــــات 23 مــــارس 
رابــــع انتخابات إســــرائيلية فــــي أقل من 
عامين. ويذكر أنه في حملات سابقة، اُتهم 
نتنياهــــو بالعنصريــــة والتحريــــض على 
الأحــــزاب العربية، لكنه اختــــار هذه المرة 
مغازلــــة العرب، وهو أمــــر اعتبره كثيرون 
محاولة لتســــريع تفكيك القائمة المشتركة 

وتقليل الإقبال العام.
ويأمــــل نتنياهو في تشــــكيل ائتلاف 
حاكــــم يمدد بقــــاءه أكثر مــــن 12 عاما في 
منصبه، ويســــتطيع من خلال ذلك الإبقاء 
علــــى الحصانة مــــن الملاحقــــة القضائية 
المرتبطــــة بتهــــم تتعلق بالفســــاد متورط 

فيها.
وقــــال رودنيتســــكي إن حــــزب عباس 
يمكــــن أن يحقق نتائج جيــــدة بمفرده، إذ 
تبقى الحركة الإسلامية من أكبر الحركات 
الاجتماعية الشعبية الناشطة في المجتمع 
العربي. وأشار إلى تمتعها بقاعدة صلبة 
من الدعم الشــــعبي، لكنه تســــاءل عما إذا 
كان هذا ســــينعكس في عدد أصوات أكبر 

في الانتخابات؟

الحركة الإسلامية تشتت 

قوى عرب اسرائيل لصالح نتنياهو

قررت الحركة الإسلامية التي تحمل فكر جماعة الإخوان المسلمين، مخالفة 
النهج الســــــائد في المجتمع العربي في إسرائيل والتقارب مع حزب ليكود 
وزعيمــــــه بنيامــــــين نتنياهو في خطوة ســــــتكون لها ارتداداتها لاســــــيما مع 

اقتراب انتخابات الكنيست.

قوى مشتتة

الحركة الإسلامية تأمل في دور «صانعة الملوك»

عــــن  القاهــــرة  أفرجــــت   – القاهــرة   
الصحافــــي محمود حســــين الــــذي يعمل 
فــــي قناة الجزيــــرة القطريــــة والمحبوس 
احتياطيا منذ أربع ســــنوات بتهمة ”نشر 
أخبــــار كاذبة“، في خطــــوة تحمل دلالات 
عميقــــة من حيــــث توقيتها الــــذي يتزامن 
مع وصــــول إدارة أميركيــــة جديدة تضع 
في صلب أولوياتها ملف حقوق الإنسان، 
وأيضا في ارتباط باختراقات جارية على 

مستوى المصالحة مع قطر.
وأطلقــــت الســــلطات المصرية ســــراح 
حســــين مســــاء الخميــــس، وقــــال رئيس 
الشــــبكة العربية لحقوق الإنســــان جمال 
عيد صبــــاح الجمعة ”صدر قــــرار إطلاق 
ســــراحه بالفعل، ولكنه لم يصل بيته بعد 

وما زال مع أجهزة الأمن“.
وعــــادة ما تلي قرارات إطلاق ســــراح 
الســــجناء إجراءات أمنية عدّة تشمل نقل 
الســــجين إلى إحــــدى مديريــــات الأمن أو 
مراكز الشــــرطة قبل أن يتم الإفراج فعليا 

عنه.
وأوضــــح المرصد المصــــري للصحافة 
والإعــــلام غيــــر الحكومي، علــــى صفحته 
في فيســــبوك، أنّ محكمة جنايات القاهرة 
قررت إخــــلاء ســــبيل الصحافــــي ومدير 
مراسلي قناة الجزيرة ”بتدابير احترازية“ 

تتضمن عادة ”مراقبة شرطية“.
وذكرت مصادر مصرية، لـ”العرب“، أن 
إطلاق سراح حســــين، يرمي إلى توصيل 
رســــالة مباشــــرة لقطر، والمجتمع الدولي 
الذي يتابع مســــألة المصالحة، مفادها أن 
القاهــــرة لا تمانع الإفــــراج عن محتجزين 
لــــم تتم إدانتهم نهائيــــا في جرائم إرهاب 
وعنف، من المحســــوبين علــــى الإخوان أو 

التيار المدني.
وأوضحــــت أن الإفــــراج عن حســــين 
هــــو بادرة حســــن نية مــــن القاهرة تجاه 
المصالحــــة، بانتظار خطوة مــــن الدوحة 
لتســــليم المطلوبــــين مــــن عناصــــر تنظيم 
الإخــــوان، وأشــــارت هــــذه المصــــادر إلى 
تقديم مصر جملة من المبــــادرات الرمزية 
في انتظار رد فعل قطر، والذي يبدو حتى 
الآن لم يتغير كثيرا، فلا تزال قناة الجزيرة 
تتعامل بســــلبية مع الشــــأن المصري، ولم 

تقــــم الدوحة بأي تصرف يعــــزز الأهداف 
الرئيسية للمصالحة السياسية.

ويأتي إطلاق سراح حسين في أعقاب 
إعــــادة العلاقات بين مصر وقطر في إطار 
المصالحــــة الخليجية التي جرى التوصل 

إليها بداية الشهر الماضي.
العربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  واعتبــــر 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنســــان، أيمن 
نصــــري، أن الإفــــراج عــــن مراســــل قناة 
الجزيرة يأتي أيضا فــــي إطار مراجعات 
حكومية بشــــأن المحتجزين في السجون، 
حيث شــــهدت الأشهر الماضية الإفراج عن 
عــــدد كبير من المعتقلين علــــى ذمة قضايا 
رأي وعــــدد مــــن الصحافيــــين، وهــــو أمر 

متوقع تزايده الفترة المقبلة.

وأضــــاف في تصريــــح لـ”العرب“، أن 
القاهرة تســــعى لســــد المنافذ التي يمكن 
أن تســــتخدمها الإدارة الأميركية الجديدة 
برئاســــة جو بايدن كورقة ضغط، وهناك 
خطــــط جيــــدة للتعامــــل المســــتقبلي مع 
الهجمــــة المتوقعــــة من قبــــل إدارته، ومن 
الضــــروري مواجهتهــــا بأدوات رشــــيدة، 
لتتجنــــب مصــــر منغصا يمكــــن أن يمثل 

صداعا سياسيا لا لزوم له.
وتحاول الحكومــــة المصرية حل أزمة 
المعتقلين المســــتمرة منذ فترة، خاصة بعد 
أن دخــــل الاتحاد الأوروبــــي على خطها، 
وبــــدا كأنه يســــعى إلى اســــتغلال وجود 
إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض تتفق 
معــــه في التوجهــــات لتعظيم ملف حقوق 
الإنســــان، الأمر الــــذي يمنــــح الكثير من 
المنظمات الحقوقية جرأة مضاعفة لشــــن 

انتقادات جديدة على مصر.
وألقــــي القبض على محمود حســــين 
في ديســــمبر 2016 في مطار القاهرة لدى 
عودتــــه إلــــى مصر فــــي إجــــازة، آتياً من 

الدوحة حيث يعمل في قناة الجزيرة.

 بيــروت – أكد نائب الأمين العام لحزب 
اللـــه اللبناني نعيم قاســـم الجمعة أنهم 
ليسوا في وارد ممارسة أي ضغوط على 
حليفهم الرئيس ميشـــال عـــون وظهيره 
السياســـي من أجل الإفراج عن التشكيل 

الحكومي.
يأتـــي ذلك مع بـــروز تحـــركات دولية 
تقودها فرنســـا بالتنســـيق مع الولايات 
المتحدة للضغط على الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة من أجل تشـــكيل حكومة ”ذات 
تتولى خطة إصـــلاح، لبنان  مصداقيـــة“ 
فـــي أمس الحاجـــة إليها في ظـــل انهيار 

متسارع للوضع الاقتصادي.
وقـــال نعيم قاســـم في مقابلـــة له مع 
إذاعـــة ”النور“، إن المشـــكلة في تشـــكيل 
الحكومة هـــي داخلية والتأثير الخارجي 
محدود، مؤكّداً أن ”حزب الله مع تشـــكيل 
الحكومة بأســـرع وقتٍ ممكن“، لكنه ليس 

مع الضغط على حليفه عون.
ـــه ”إذا اتفـــق الرئيســـان  وأضـــاف أنَّ
ميشـــال عـــون وســـعد الحريـــري تنجز 
الحكومة“، مؤكداً أن حزب الله “ ليس في 
موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض 
أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير 

مقتنع بذلك“.
ويرى مراقبون أن التشـــابك الحاصل 
علـــى خط الحريـــري عون يمثـــل مصدر 

ارتيـــاح لحـــزب اللـــه لجهـــة أن الأخير 
يسعى لاســـتثمار فترة المراوحة الحالية 
بانتظـــار أن تتكشـــف مـــآلات الأمور في 
الحـــوار المرتقب بين واشـــنطن وطهران، 
وتصريـــح نعيـــم قاســـم عن عـــدم قناعة 
الحزب بممارســـة ضغوط على حليفه إلا 

تكريس لهذا الواقع.
ولـــم يتم إحـــراز أي تقدم منـــذ أن تم 
تكليـــف ســـعد الحريري، فـــي 22 أكتوبر 
الماضي، بتشـــكيل حكومـــة جديدة، خلفا 
لحكومة حسان دياب الذي قدم استقالتها 
فـــي 10 أغســـطس الماضي، علـــى خلفية 
انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هز مرفأ 

بيروت.
وســـاءت العلاقة بين الحريري وعون 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، وســـط تبادل 
الاتهامـــات في ما بينهما حول المتســـبب 
في التعطيل. ويعتبر الرئيس اللبناني أن 
رئيس الوزراء المكلف يســـعى للاستئثار 
بعمليـــة التأليـــف وتحييده، فـــي المقابل 
يـــرى الحريـــري أن موقـــف عـــون ليس 
ســـوى ذر رماد علـــى العيـــون. ولمح إلى 
وجـــود قطبة تخفـــي وراءهـــا الكثير من 
المطالب السياسية لعل من بينها محاولة 
الحصول علـــى تعهد منـــه لدعم وصول 
رئيس التيـــار الوطني الحر وصهر عون 

لقصر بعبدا.

مصر تفرج عن صحافي الجزيرة 

بانتظار تجاوب من قطر

حزب الله: لن نضغط على عون 

من أجل الإفراج عن الحكومة

نعيم قاسم: لسنا مقتنعين بالضغط على الحليف

الجبهة الإسلامية 

قايضت الموقف 

السياسي بمكاسب

منصور دهامشة

 أم فحــم – تظاهر المئــــات من عرب 
إسرائيل، الجمعة، احتجاجا على تفشي 
الجريمة وتقاعس الشــــرطة الإسرائيلية 
عــــن التصــــدي لانتشــــار ”الســــلاح غير 

المرخّص“.
وقــــال شــــهود عيــــان إن مظاهــــرات 
انطلقــــت بعد صــــلاة الجمعــــة، في مدن 
وهتــــف  والطيبــــة.  وطمــــرة  الفحــــم  أم 
المتظاهرون ضد الشــــرطة الإسرائيلية. 
وأغلقــــوا عددا من الشــــوارع القريبة من 

مداخل المدن.

وكانت أكبر المظاهرات في مدينة أم 
الفحم (شمال)، حيث شــــارك المئات من 

المواطنين في المظاهرة.
وانطلقت المظاهرة بعد انتهاء صلاة 
الجمعــــة من أمام مبنى البلدية إلى قبالة 
مركز الشرطة الإسرائيلية، وسط هتافات 

منددة بالجريمة والشرطة الإسرائيلية.
ونــــدّد المتظاهــــرون بقتل الشــــرطة 
الإســــرائيلية للشــــاب أحمد حجازي قبل 
أيام في مدينة طمرة. وقال شــــهود عيان 
إن قــــوات كبيرة من الشــــرطة انتشــــرت 

في محيط المظاهــــرة. ويعاني المجتمع 
الفلســــطيني فــــي إســــرائيل مــــن ازدياد 
معدلات العنف والجريمة في الســــنوات 

الأخيرة. 
ويقول قادة المواطنين الفلسطينيين، 
إن الشـــرطة الإســـرائيلية تتقاعـــس عن 
جمع الســـلاح غيـــر المرخـــص واعتقال 

الجماعات الإجرامية.
ويقــــدر المواطنون العــــرب بنحو 20 
في المئة من عدد ســــكان إسرائيل البالغ 

أكثر من 9 ملايين نسمة.

عرب إسرائيل ينتفضون ضد تفشي الجريمة 

وتقاعس الشرطة

القاهرة تسعى لسد 

المنافذ التي يمكن أن 

تستثمرها إدارة بايدن

أيمن نصري
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الانتخابات العراقية بين قوى طامحة للتغيير 

وأخرى متشبثة بالسلطة وثالثة منشغلة بصراع الزعامة
 بغــداد - قبل نحو ثمانية أشـــهر على 
إجـــراء الانتخابات النيابيـــة المبكرة في 
العراق تسابق الأحزاب السياسية الزمن 
اســـتعدادا لخـــوض ماراثـــون انتخابي 

محموم في العاشر من أكتوبر المقبل.

ويتـــوّزع الرهـــان خلال هـــذا الموعد 
بحكـــم  اكتســـى  الـــذي  الانتخابـــي 
الظـــروف المتغيّـــرة فـــي البلـــد أهميـــة 
اســـتثنائية، بـــين قـــوى جديـــدة طامحة 
للتغيير واستثمار حالة الغضب الشعبي 

العـــارم من ســـوء الأوضـــاع، وبين قوى 
قـــادت تجربة الحكم طيلة الثماني عشـــر 
ســـنة الماضية أو شـــاركت فيهـــا بدرجة 
أو بأخـــرى وتطمـــح لمواصلـــة القبـــض 
على زمام الســـلطة حفاظـــا على مكانتها 

ومكاسبها. 
ويـــرى متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
التـــي  المســـبوقة  غيـــر  الانتفاضـــة  أنّ 
شـــهدها العراق بداية مـــن أكتوبر 2019 
واستمرّت لعدّة أشـــهرت، أعطت مؤشّرا 
قويا علـــى رغبة العراقيين فـــي التغيير، 
وأنّهم يســـتطيعون القيام بذلك في حال 
أجريت انتخابات نزيهة وشـــفّافة بعيدا 
عـــن تأثيـــرات المال السياســـي وســـلاح 

الميليشيات.
الانتخابـــات  مفوضيـــة  وأعلنـــت 
ســـبعة  مشـــاركة  أيـــام  قبـــل  العراقيـــة 
وعشـــرين تحالفا فـــي الانتخابات، تضم 
مئتين وخمســـة وثلاثين حزبا سياســـيا، 
إضافـــة إلـــى دراســـة مشـــاركة خمســـة 
تحالفات أخرى، إذ تســـتمر فترة تسجيل 
التحالفات الانتخابية حتى العاشـــر من 

فبراير الجاري.
مـــن  إنّ  عراقيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
بـــين الأحـــزاب المرشّـــحة للمشـــاركة في 
الانتخابات سبعة على الأقلّ تقدّم نفسها 
كممثلة للحراك الشـــعبي، متوقّعة وجود 
العديد من القوى الناشئة التي ستشارك 
في الاســـتحقاق الانتخابي على أســـاس 
التغييـــر والإطاحـــة بالوجـــوه الحاكمة 

طوال الفترة السابقة.

تظـــل  القـــوى  تلـــك  جانـــب  وإلـــى 
التحالفـــات الشـــيعية صاحبـــة الأغلبية 
فـــي البرلمان الحالـــي بواقـــع 187 مقعدا 
من أصـــل 329 على رأس المتنافســـين في 

انتخابات أكتوبر القادم.
وتمتلك تلـــك التحالفـــات موالين في 
بغداد ومحافظات جنوب البلاد، وأبرزها 
تحالـــف ســـائرون الـــذي يضـــمّ أحزابا 
أبرزها التيار الصدري الساعي للحصول 
على رئاســـة الوزراء وتشـــكيل الحكومة 
القادمـــة، وتحالف الفتح الـــذي يضمّ 17 
كيانـــا بين أحزاب ومنظمـــات وتجمعات 
غالبيتهـــا مكونـــة مـــن فصائل الحشـــد 

الشعبي الموالية لإيران.
ومن بين التكتـــلات الحزبية الكبيرة 
تحالـــف دولـــة القانـــون بقيـــادة رئيس 

الـــوزراء الأســـبق نوري المالكـــي الذي لا 
يـــكاد ييأس مـــن الحصول مجـــددا على 

رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
وســـط  محافظات  التحالف  ويعتبـــر 
وجنـــوب العـــراق خزانـــه الانتخابي، إلاّ 
أنّ ســـكان تلك المحافظـــات أظهروا خلال 
انتفاضتهـــم المذكورة غضبا شـــديدا من 
الأحزاب الحاكمة وقاموا بإحراق عدد من 

مقرّاتها داخل مدنهم.
وتأتي التحالفات والكتل السُنية في 
أدنى ترتيب القوى المنافســـة على مقاعد 
البرلمان، وبالتالي على مواقع في السلطة، 
وذلك بســـبب هيمنة الاحزاب الشـــيعية 
على تجربة الحكم التي اشـــتركت كلّ من 
الولايـــات المتّحدة الأميركيـــة وإيران في 
وضع أسســـها وتحديد معالمها الكبرى، 

وأيضا بســـبب كثرة الانقســـامات داخل 
القـــوى السياســـية الســـنّية وصراعات 

الزعامة بين قياداتها.
وتســـعى جميـــع تلـــك الكتل لخوض 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة، بـــذات 
الطموحات السابقة وهي المشاركة بشكل 
ثانـــوي في الســـلطة والتمتّع بما تمنحه 
من امتيازات، مـــن دون تأثير واضح في 
رســـم معالم سياســـات الدولـــة وتحديد 

خياراتها الكبرى.
وعلـــى مـــدى الـــدورات الانتخابيـــة 
الســـابقة، ثـــار الكثير من الجدل بشـــأن 
نزاهة الانتخابات فـــي البلد الذي يعاني 
من فساد مستشر على نطاق واسع، ومن 
فوضى سلاح في ظل وجود عدد كبير من 

الميليشيات المنفلتة.

ية
ّ
لعبة مسل

صالح البيضاني

 عــدن – عبّــــر وزير الخارجيــــة اليمني 
الأســــبق خالد اليماني عــــن اعتقاده بأن 
عودة الدبلوماســــية الأميركية إلى مقدمة 

المشهد الدولي عنصر مهم جدا.
من مقر  وقال فــــي حديث لـ“العــــرب“ 
إقامتــــه فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية 
إنّ تعيين تيــــم ليندركينغ مبعوثا أميركيا 
للقضيــــة اليمنيــــة أمر في غايــــة الأهمية 
لأنّــــه ســــيوحّد كل جهــــود إدارة الرئيس 
جو بايدن داخليــــا وخارجيا مع الحلفاء 
والأصدقاء وفي العمل الإنســــاني للإدارة 
والوكالة الدولية للتنمية لمساعدة الشعب 
اليمني، ووقف واحــــدة من أكثر الكوارث 
الإنســــانية التي وصفهــــا الرئيس بايدن 
بأكبر الكوارث الإنســــانية الإستراتيجية 
في عصرنــــا الحديث، عبــــر وقف الحرب 
في اليمن والدخول فــــي مفاوضات الحل 
السياســــي النهائــــي تحت رعايــــة الأمم 

المتحدة.

ويؤكــــد هــــذا، فــــي رأي اليمانــــي أن 
الولايات المتّحدة لن تخرج عن مسار دعم 
جهود السلام عبر الوسيط الدولي مارتن 
غريفيث في الأمم المتحدة، حيث ســــتقدم 
قوّتها الكاملة لتحقيق الســــلام ومساعدة 
الشعب اليمني على استعادة دولته ووقف 
واعتداءاتهم  للحوثيــــين  إيــــران  تمويــــل 
المتكررة علــــى الأعيان والمنشــــآت المدنية 
في المملكــــة العربيــــة الســــعودية ووقف 
الملاحيــــة  الممــــرات  علــــى  الاعتــــداءات 
الدولية التي يمارســــها الحوثيون اليوم 
بمهاجمتهم جنوب البحر الأحمر وتهريب 

الأســــلحة من إيران، ومواصلــــة الاعتداء 
على الشــــعب اليمني، وكل هذا ينبغي أن 
يتوقف أمام التحركات الأميركية، في ذات 
الوقت الذي ستكلف فيه واشنطن السفير 
تيم ليندركينغ إلى جانب تكليف مســــؤول 
سابق في البيت الأبيض هو روبرت مالي 
للاهتمــــام بالملــــف الإيراني، وهــــذا يعني 
أن الولايات المتّحدة ستمســــك بالعناصر 
الإقليميــــة والبعد الإقليمي لهــــذا النزاع 
حتى نصل إلى حل وقف الحرب والدخول 
في مفاوضات السلام النهائية التي تعيد 

السلام والاطمئنان إلى اليمن.
وعن أثــــر الرؤيــــة الأميركية الجديدة 
علــــى العلاقات بين واشــــنطن والتحالف 
العربــــي، لفت وزيــــر الخارجيــــة اليمني 
الأســــبق إلى أن الشراكة الإســــتراتيجية 
بين الولايــــات المتحدة والمملكــــة العربية 
السعودية تعود إلى ذلك اللقاء التاريخي 
بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت عام 
1945 وستظل هي الموجّه الرئيسي لإنهاء 
الحرب لأن المملكة، وفقا لليماني، تريد أن 
تنهي هــــذه الحرب وترغــــب في الوصول 
إلى اتفاق ســــلام، وهو الأمر الذي ســــعت 
إليه خلال الســــنوات الماضيــــة من خلال 
التواصــــل مع كافــــة الأطراف بمــــن فيهم 
الحوثيــــون ودعــــم جهــــود الأمم المتحدة، 
وهــــو ما يتعــــزز اليــــوم مع وجــــود هذه 
الرغبة المشتركة التي ســــتقود إلى نهاية 

الحرب.
وفي رده على ســــؤال لـ”العرب“ حول 
إمكانية عودة ما يُعرَف بمبادرة جون كيري 
لواجهة السياســــة الخارجيــــة الأميركية، 
باعتبارها إحدى ركائز التسوية الشاملة 
للأزمــــة اليمنيــــة أو تراجع تلــــك المبادرة 
أمــــام رؤية المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتــــن غريفيث ”الإعلان المشــــترك“ التي 
يتردد بأنها المرجع الأســــاس لحل الأزمة 
اليمنية، قــــال اليماني ”لــــم يعد بالإمكان 
العودة إلــــى أي أفكار كانت مطروحة قبل 
أربع سنوات من اليوم، فقد حدثت الكثير 
من المتغيــــرات. وأعتقد أن الرئيس بايدن 
كان صريحــــا جــــدا بالحديث عــــن أنّ أي 
جهد ستقوم به الإدارة الأميركية سيكون 

جهدا داعما لجهود الأمم المتحدة وجهود 
المبعوث الخاص للأمين العام“.

وبحســــب اليماني فإنّ مــــن ”الواضح 
أن الإعلان المشــــترك الذي استمر غريفيث 
يعمــــل عليه لمدة فاقت الثمانية أشــــهر هو 
وثيقــــة هامة جدا مطروحــــة أمام الجميع 
لا  لمــــاذا  أدري  ولا  عليهــــا  التوافــــق  وتم 
تريــــد الأطراف أن تنخرط فــــي حوار بنّاء 
على الإعلان المشــــترك، فهناك وثيقة هامة 
أمامنا وتحظى بقبول كل الأطراف وتوفّر 
الأرضيــــة اللاّزمة للدخــــول في مفاوضات 
الحل السياســــي، فينبغــــي أن نأخذ بهذه 

المبادرة ونتقدم إلى الأمام“.
اليمنية على  وحول قدرة ”الشــــرعية“ 
استيعاب التحولات في الموقفين الإقليمي 
والدولي، أكّد اليماني أن ”الشــــرعية“ هي 
عمود السلام وهي الطرف الذي ينبغي أن 
يقاتل من أجل الســــلام، وينبغي أن تقاتل 
من أجل إنهاء الحــــرب، وينبغي أن تقاتل 

من أجل استعادة الدولة.

وأضــــاف قولــــه ”أعتقــــد أن معانــــاة 
الشــــعب اليمنــــي شــــأن يؤرق الشــــرعية، 
والتخفيــــف مــــن هذه المعانــــاة هو واجب 
الشــــرعية وما الجهود التي تُبــــذل اليوم 
في عدن تحت إشراف قيادة الشرعية بعد 
اتفاق الرياض وبإشــــراف وضغط مباشر 
مــــن الأشــــقاء إلاّ معطيات تصــــب في هذا 
الاتجاه، وكلنا نتطلع إلى السلام ونتطلع 
إلى نهاية هذه الحرب ونتطلع إلى العيش 

المشترك وهذا أمر مهم جدا“.
وردّا على بعض التساؤلات المطروحة 
في الشــــارع اليمني حول الضمانات التي 
قد تجعل ”الإعلان المشــــترك“ الذي تسوّق 
لــــه الأمم المتحدة، في حال التوقيع عليه لا 
ينتهي إلى نفس مصير ”اتفاق الســــويد“ 
الــــذي لــــم ينفــــذ منــــه إلا البنــــد المتعلق 
بالأســــرى، قال اليماني الذي قام بالتوقيع 
على اتفاق ستوكهولم حول الحديدة أثناء 
توليه حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة 
اليمنية ”حقيقةً اتفاق الســــويد ظُلم كثيراً 

ولو تم التدقيق فــــي تفاصيله لوجدتَ أنه 
تم إهمــــال كل بنوده ولم يتم الشــــروع في 
تنفيذهــــا. واليــــوم اتفاق الســــويد معطل 
نظــــرا لأنّه لا وجود لأي رغبة لإنجاز ما تم 
الاتفاق عليه، ولو أمعنا النظر في الوثيقة، 
لوجدنــــا الكثير من الحقائق الغائبة، وهو 
موضــــوع حديثــــه يطــــول وأنا مســــتعد 
للحديــــث معكم حوله في وقت لاحق، لكني 
أتوقع أن الجلوس إلى طاولة مشــــاورات 
الحــــل النهائــــي والتوصل إلــــى اتفاقات 
مُلزمــــة للأطــــراف والتوصل إلى ســــلام لا 
يتطلــــب الكثيــــر، فمتطلبات هذا الســــلام 
ليســــت مُعقــــدة وهــــي أمامنا شــــاخصة، 
والســــلام يقوم علــــى أســــاس أن تتحول 
الحركــــة الحوثيــــة إلــــى تنظيم سياســــي 
ونحن نقبلها كطرف سياسي ونريدها أن 
تكون طرفا سياســــيا ولا نريدها أن تكون 
مُختطِفــــة للدولة اليمنية، وذلك لن يتحقق 
في ظل وجود أمراء الحرب والميليشــــيات 
المنفلتــــة الذين ينبغــــي أن ينتهي دورهم، 

لتعود الحياة الطبيعية المدنية لمجتمعنا، 
فكلما تمددت هذه الحرب، تمدد دور أمراء 
الحرب لأنهم يُثْرُونَ من معاناة أهالينا في 

اليمن“.
وحــــرص اليماني علــــى تأكيد وجود 
فرصة للســــلام قائلا ”كما أشــــرت سابقا، 
الســــلام متطلباتــــه ليســــت كثيــــرة ولكن 
تحتاج إلى قرارات مصيرية ورجال بقامة 
الوطــــن لإخراج شــــعبنا اليمنــــي من هذه 
الكارثــــة، وإذا أردنا اليــــوم فهناك فرصة 
تاريخيــــة لوقــــف الحــــرب والدخــــول في 
مفاوضات الســــلام في اليمــــن. وإذا أردنا 
أيضا ستستمر هذه الحرب لاثنتي عشرة 

سنة أخرى“.
واختتــــم بالقــــول ”إنّه يكفي شــــعبنا 
اليمني هذا التدمير وهذا التقتيل العدمي 
وهــــذه المعاناة الإنســــانية التي يندى لها 
جبين الإنســــانية، أو كما وصفها الرئيس 
بايــــدن بأنها وضع كارثي على المســــتوى 

الإستراتيجي، ولا ينبغي أن تستمر“.

«العرب»: شراكة الرياض مع واشنطن ستنهي حرب اليمن خالد اليماني لـ

عيد مبادرة جون كيري 
ُ

إدارة جو بايدن لن ت

ولن تحيد عن جهود مارتن غريفيث

السلام متطلباته ليست كثيرة

 النجف – هاجم مسلحون مجهولون، 
الجمعة، مقر الحزب الشيوعي العراقي 
في محافظـــة النجف جنوبـــي العراق، 
ما تســـبب باشـــتعال النيران فيه، دون 

خسائر بشرية.
وحمل ذلك مؤشّرا سلبيا على عودة 
العنف المرتبط بحسابات سياسية قبل 
لخريف  المقرّرة  البرلمانية  الانتخابات 

هذا العام الجاري.

وكان الحزب الشـــيوعي العراقي قد 
دخل قبل انتخابات 2018 في تحالف مع 
التيـــار الصدري، لكـــنّ الطرفين اختلفا 
لاحقـــا حول جملة مـــن القضايا بما في 
ذلك الموقف من الاحتجاجات الشعبية 
التي أيدها الحزب بينما انخرط التيار 

في قمعها.
وقـــال الحـــزب، في بيـــان، إن مقرّه 
تعـــرض إلـــى ”اعتـــداء مســـلح غـــادر 

وجبـــان“، داعيـــا الســـلطات المحليـــة 
والاتحاديـــة إلى ”الإســـراع فـــي تعقب 
الفاعلين ومن يقف وراءهم، والقصاص 

منهم“.
يعكـــس  ”الاعتـــداء  أنّ  واعتبـــر 
تضايـــق الجهات التي تقـــف وراءه من 
الـــدور السياســـي للحـــزب، وانحيازه 
إلى الجماهير ومشـــاركته في انتفاضة 

أكتوبر 2019“.

مؤشر على دورة عنف جديدة ذات خلفية سياسية

ــــــي، خطاب الرئيس  ــــــر الخارجية اليمني الأســــــبق خالد اليمان وصف وزي
الأميركي جو بايدن المتعلق برســــــم أبرز ملامح السياسة الخارجية لإدارته 
بأنه خطاب تاريخي يعكس حقيقة عودة الروح إلى المبادئ الأساســــــية التي 
كانت تقود السياسة الخارجية الأميركية خلال سنوات طويلة والتي ترتكز 
على احترام حقوق الإنسان والسلام والحرية والعدل، التي قال إنها كانت 
دائما المبادئ الأساســــــية التي تحرك السياسة الخارجية للولايات المتّحدة 

”بعد سنوات من التنكر لهذه المبادئ من قبل الإدارة السابقة“.

تعيين تيم ليندركينغ 

مبعوثا للقضية اليمنية 

سيوحد جهود الحلفاء 

والأصدقاء لوقف أكبر 

كارثة في العصر الحديث



 تونــس – تتجــــه الأزمة السياســــية في 
تونس نحو انســــداد خطير تعمق بمأزق 
دســــتوري حاد بســــبب مواقــــف ”الحزام 
لرئيــــس  الداعــــم  والحزبــــي“  البرلمانــــي 
الحكومة، هشــــام المشيشــــي، الذي تتحكم 
فــــي خيوطه حركــــة النهضة الإســــلامية، 
بمناوراتها لإضعاف الرئيس قيس سعيد، 
ما يمُكّنها من إعادة ترتيب أوراق المشــــهد 

العام وفق حساباتها.
وبــــدا واضحــــا من خلال الســــجالات 
السياســــية التي أثارتها المشاورات التي 
تكثفت بشــــكل لافت بين مونبليزير، حيث 
يوجــــد مقــــر حركــــة النهضــــة، وقصــــري 
الحكومة بالقصبــــة، والبرلمان بباردو، أن 
هذا الحــــزام الذي يُوصف بـ ”الوســــادة“ 
بدأ يتحول تدريجيا إلى ما يُشــــبه ”ربطة 
لخنق المشيشي، وجره إلى مُواجهة  عنق“ 

مفتوحة مع الرئيس قيس سعيد.
وعلى عكس الأنبــــاء التي تحدثت عن 
المشيشــــي إلى التهدئة،  سعي ”وســــادة “ 
من خلال البحث عــــن تفاهمات لحفظ ماء 
وجــــه جميع المعنيين بهذا المأزق، كشــــفت 
الأجــــواء التــــي ســــادت خلال الســــاعات 
الأربع والعشــــرين الماضية عن تصعيد في 

المواقف.

وساهم الموقف الذي عبرت عنه حركة 
النهضــــة، في بيان مكتبهــــا التنفيذي، في 
اتســــاع مســــاحة القلق، حيث كشفت فيه 
عــــن تصعيد بــــدا مقصودا فــــي حيثياته، 
وموجها في مضمونــــه، ومحكوما برغبة 
في رســــم معادلة جديدة للصراع بعناوين 
مُغايرة لما هو سائد حاليا، وذلك من خلال 
توجيه رسائل مُخاتلة إلى الرئيس سعيد 

عبر رئيس الحكومة.
وفي ســــياق مناورة لإحداث شرخ في 
العلاقة بين الرئيس ســــعيد والمشيشــــي، 
دعت النهضة إلى ما وصفته بـ“اســــتكمال 

الــــذي صادق  مســــار التعديل الــــوزاري“ 
عليه البرلمان، و“تمكين الوزراء الجدد من 
مباشــــرة مهامهم“، لـ“مواجهة التحديات 

والمصاعب التي تمر بها البلاد“.
وخلافا لما اقترحــــه النائب البرلماني، 
ســــمير ديلــــو الذي يُعــــد أحــــد القياديين 
البارزيــــن فــــي حركــــة النهضــــة، لتجاوز 
الأزمــــة الراهنة عبــــر ”اســــتعفاء الوزراء 
وتعويضهــــم  شــــبهات  بهــــم  المتعلقــــة 
بآخرين“، اختارت حركة النهضة الهروب 
إلــــى الأمــــام عبــــر التأكيد علــــى ”دعمها“ 
لحكومة المشيشــــي، وعلى ”أهمية احترام 
مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها، خدمة 

للمصلحة الوطنية“، على حد تعبيرها.
وعكــــس هــــذا الموقــــف نزعــــة نحــــو 
”المغالبــــة والنفخ على النار“، كان ســــمير 
ديلو قد حذر منها في تصريحاته السابقة 
التــــي قرأها البعض على أنها مقدمة نحو 
التهدئة، حيث أشــــاعت آنــــذاك أجواء من 
الارتيــــاح لــــدى الكثيرين، وخاصــــة أنها 
تزامنــــت مع تصريحات أخرى لمســــؤولين 
في هذه الحركة أشــــاروا فيها إلى أن أزمة 
”اليمــــين الدســــتورية“ اقتربــــت كثيرا من 

الحل.
وأثبتــــت الوقائــــع التــــي تتالــــت بعد 
ذلــــك أن تصريحات ديلــــو، ثم بيان المكتب 
التنفيذي، اندرجت في سياق عملية تقاسم 
أدوار علــــى شــــكل بالون اختبــــار، هدفها 
الأســــاس معرفة رد فعل الرئيس ســــعيد، 
خاصة بعد اللقــــاء الذي جمعه بنورالدين 
الطبوبــــي، الأمين العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، وهو اللقاء الذي أثار 
قلق حركة النهضة لأنها تخشى اصطفاف 

الاتحاد إلى جانب الرئيس سعيد.

التســــريبات  خــــلال  مــــن  ويتضــــح 
العديــــدة أن النهضــــة أصابهــــا ذعر إزاء 
ذلــــك اللقــــاء، وخاصة أن موقــــف الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل مــــن التعديــــل 
الــــوزاري معروف، ومع ذلك تراجعت حدة 
الذعر بصــــدور البيان التوضيحي لاتحاد 
الشــــغل حــــول ملابســــات اللقــــاء، لتعود 
النهضــــة بعد ذلك إلــــى مناوراتهــــا التي 
تجلــــت بوضــــوح أثناء اللقاء التشــــاوري 
الذي عقده المشيشــــي مع أعضاء ”حزامه 

البرلماني“.
وفــــي هذا الاجتماع الــــذي عُقد بقصر 
الحكومــــة فــــي القصبة مســــاء الخميس، 
بحضور عماد الخميري ممثلا عن النهضة 
وأســــامة الخليفــــي وعيــــاض اللومي عن 
قلب تونس وحســــونة الناصفي عن كتلة 
الإصلاح وحســــين جنيح عــــن حزب تحيا 
تونس ورضا شــــرف الديــــن وعماد أولاد 
جبريل عن الكتلة الوطنية، سعت النهضة 
المشيشــــي على التمســــك  إلى ”تشــــجيع“ 

بموقفه.
وتكشــــف تســــريبات حــــول مــــا جرى 
داخــــل ذلك الاجتماع الــــذي حضره أيضا 
معــــز لدين الله مقدم، مديــــر ديوان رئيس 
الحكومــــة، أن هــــذا الحزام قــــدم ما يكفي 
مــــن ”ضمانــــات الدعــــم“ للحكومــــة إلــــى 
درجة جعلت المشيشــــي يقول إن الســــماح 
بتمريــــر وجهــــة نظــــر الرئيــــس ســــعيد 
بخصوص التعديل الوزاري المثُير للجدل، 
مــــن شــــأنه ”تكريس ســــابقة خطيــــرة في 

تونس“.
ولــــم يكتــــف بذلــــك وفقا للتســــريبات 
التــــي حصلــــت عليهــــا ”العــــرب“، وإنما 
ذهــــب إلى القول ”إذا قبلنــــا اليوم برفض 

الرئيس قيس ســــعيد أداء الوزراء الجدد 
اليمين الدســــتورية أمامه، فإنه ســــيرفض 
غــــدا أداء المحافظين الجــــدد اليمين أمامه 
أيضا، وهذا يُعد انحرافا يُلغي صلاحيات 
رئيس الحكومة، ويتعدى على صلاحيات 
البرلمــــان، وعليــــه فــــإن مثل هــــذا الرفض 
ســــيدفعنا إلــــى نظام رئاســــوي لم يختره 

الشعب التونسي“.
وجاء في تلك التسريبات أن المشيشي 
طلب مــــن حزامه ”مواصلــــة الضغط على 
الرئيس سعيد“، وذلك بإيعاز من ملاحظة 
مدير ديوانه، معز لديــــن الله مقدم، اعتبر 
فيهــــا أن الحكومــــة ”لم تجد قــــوة الموقف 
ووضوحه في تصريحات قادة ومسؤولي 
حزامها السياسي، بل رصدت تصريحات 
تُضعــــف موقــــف الحكومــــة فــــي مواجهة 

موقف الرئيس قيس سعيد“.
وأمام هذا الوضع الذي يتســــم بتعدد 
منــــاورات حركة النهضــــة، التي زادت في 
تعميق المأزق، عاد الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل إلى التحرك بحثا عــــن حل بعيدا 
عن تلك المناورات، ولإبعاد شــــبح الصدام 
المؤسســــاتي، حيث أجــــرى أمينــــه العام 
الجمعــــة مشــــاورات واتصــــالات شــــملت 
رئيس الحكومة هشــــام المشيشي، وراشد 

الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان.
وألمح في تصريحات أدلى بها الجمعة 
في أعقاب تلك الاتصالات إلى ”حل وشيك 
قد يتبلور خلال الســــاعات القادمة لإنهاء 
الأزمــــة الدســــتورية“، رافضا فــــي الوقت 
نفسه الكشــــف عن تفاصيله، حيث اكتفى 
بدعوة الــــوزراء الذين تلاحقهم شــــبهات 
فســــاد وتضارب مصالح، إلى أن ”يرفعوا 

الحرج عن رئيس الحكومة“.
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أدعو الوزراء الذين 

تلاحقهم شبهات لرفع 

الحرج عن المشيشي

نورالدين الطبوبي

 نيويــورك – طلب مجلس الأمن الدولي 
مســــاء الخميــــس من الأمــــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة 
أولى من المراقبين للإشــــراف على تطبيق 
وقف إطلاق النار فــــي ليبيا. ويهدف هذا 
الإجــــراء إلى الضغط على تركيا لســــحب 
الآلاف من المرتزقة كانت قد نشرتهم غرب 
ليبيــــا دعما لحكومة ”الوفــــاق“، وينطبق 
الأمر أيضا على روســــيا التي تُتهم بدعم 
الجيــــش الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر، لكن موسكو تنفي ذلك.
وأضــــاف المجلس في رســــالة وجهها 
إلــــى غوتيريش جرى التفاوض بشــــأنها 
لأكثر من أســــبوع، ”في وقــــت يدرس فيه 
أعضاء مجلس الأمــــن توصياتكم لتعديل 
تفويــــض بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا، يطلب الأعضاء منكم أن تشــــكلوا 
وتنشــــروا علــــى وجــــه الســــرعة طليعة“ 
مــــن مراقبــــي وقــــف إطــــلاق النــــار فــــي 

ليبيا.
ويشــــير المجلس في رســــالته إلى أنه 
ينتظر خــــلال 45 يوما كحدّ أقصى تقريرا 
حول التحضيــــرات التــــي يجريها فريق 
المراقبــــين هذا وكذلــــك اقتراحاته العملية 
لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن 
يكبر حجمها بشــــكل تدريجي وتتوسّــــع 

جغرافيا.

وفي تقرير نشر نهاية العام 2020، دعا 
غوتيريش إلى إنشــــاء فريق من المراقبين 
غير مســــلحين دون تحديد عددهم، يكون 
مؤلفــــا من مدنيين وعســــكريين متقاعدين 
متحدّريــــن مــــن دول أعضاء فــــي الاتحاد 
الأفريقــــي والاتحاد الأوروبــــي والجامعة 
العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق 

مع الأطراف الليبية.
ووفق الأمم المتحــــدة، يوجد في ليبيا 
حتــــى بداية ديســــمبر 20 ألفا من المرتزقة 
والعســــكريين الأجانــــب ولم يســــجل منذ 
ذلــــك الوقــــت أي دليــــل علــــى مغادرتهــــم 
البلاد، بينهم الآلاف من المرتزقة التابعين 
لميليشــــيات ســــورية متطرفــــة دفعت بهم 
تركيــــا إلــــى غــــرب ليبيــــا دعمــــا لقوات 
وميليشيات حكومة ”الوفاق“ في مواجهة 

الجيش الليبي.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقت 
تتعثــــر فيه اللجنة العســــكرية المشــــتركة 
5+5، ومقرها ســــرت، في تنفيذ التفاهمات 
التــــي تم التوصــــل إليها، والتــــي أبرزها 
ســــحب جميع المرتزقــــة من ليبيــــا وفتح 
والجويــــة،  والبحريــــة  البريــــة  المعابــــر 
مــــا يثيــــر شــــكوكا فــــي مصداقيــــة هذه 

اللجنة.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد طالبت 
في نهاية يناير ”تركيا وروسيا بالشروع 

فورا في سحب قواتهما“ من ليبيا.

 الرباط – سرّعت تدخلات من قبل الأمن 
الإســــباني، وصفت بالعنيفة ضد عدد من 
المهاجرين الشباب المغاربة في مدينة لاس 
بالماس بجزر الكناري، بظهور بوادر توتر 

جديد للعلاقات بين مدريد والرباط.
وبعد ضغوط داخلية لجأت الحكومة 
المغربية إلى اســــتدعاء السفير الإسباني، 
حيــــث عبر له المســــؤولون عن  قلقهم إزاء 
”التدخلات الأمنية العنيفــــة التي تعرض 
لها عدد من الشــــباب والأطفــــال“، أصيب 
عدد منهم بإصابــــات بليغة وفق ما نقلته 

وكالة ”إيفي“ الإسبانية.
ويأتي التحرك المغربي الرســــمي بعد 
ضغوط كبيرة كرســــتها أوساط سياسية 
وحقوقيــــة طالبــــت بضــــرورة الــــرد على 
”تعنيــــف المهاجريــــن فــــي مراكــــز الإيواء 

الإسبانية“.
وفي هذا الصدد، وجهت مجموعة من 
نواب حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، 
ســــؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية، ناصر 
بوريطــــة، حــــول  تصاعــــد مــــا وصفتــــه 
بـ“التعنيــــف الوحشــــي الممنهج“ في حق 
المغاربة القصر بمراكز احتجاز المهاجرين 

بإسبانيا.
الحمود،  لطيفــــة  البرلمانية  وطالبــــت 
الــــوزارة بإيجاد حل جذري، ومســــتعجل 

عبــــر التنســــيق بــــين الــــوزارة الوصية، 
وســــلطات بلدان الاســــتقبال، متحدثة عن 
الفيديــــو، الذي تســــرب لتعنيف قاصرين 
مغاربة بالقول ”شــــعرنا بالغبن والمهانة، 
ونحن نشاهد تلك المشاهد القاسية، كرامة 

أطفالنا من كرامة وطننا“.
وأشــــارت الحمود البرلمانية عن حزب 
الأصالــــة والمعاصــــرة، في نص الســــؤال 

الــــذي اطلعت ”العرب“ على نســــخة منه، 
إلى أن ”الشريط المصور يفضح من جديد، 
مــــا أصبح سياســــة تمييزيــــة وعنصرية 
الهجــــرة  ســــلطات  تمارســــها  ممنهجــــة 
الإسبانية ضد المهاجرين المغاربة، ضاربة 
بعرض الحائــــط كل القوانــــين والمواثيق 
حقــــوق  بحمايــــة  الصلــــة  ذات  الدوليــــة 

الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص“.

وكان فيديــــو قد انتشــــر علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، يظهر فيه عناصر 
مــــن الحــــرس الإســــباني بأحــــد مراكــــز 
المهاجريــــن بجزر الكنــــاري، وهم يعنفون 
مهاجريــــن ســــريين قاصرين، قيــــل إن من 

بينهم مغاربة.
ومــــن جهتــــه نــــدد رئيــــس المنظمــــة 
النقابية  (المركزيــــة  للشــــغل  الديمقراطية 
في المغرب)، علي لطفي، بهذه ”الممارسات 
الأمنيــــة المنافية لــــكل القوانين والأعراف 
وحقــــوق الإنســــان للمهاجريــــن وخاصة 
الســــلطات  مطالبــــا،  الطفــــل“،  حقــــوق 
الإسبانية بفتح تحقيق جدي في الحادث.
وشــــدد لطفي، في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى ضــــرورة ”إنصــــاف ضحايــــا هذا 
الاعتداء ومعالجة المصابين منهم وحماية 
كمهاجرين  أوضاعهم  وتســــوية  حقوقهم 
وفق القوانين الدولية“. مطالبا الســــفارة 
المغربيــــة بمتابعة هــــذه الحادثة لحماية 

لحقوق مغاربة العالم.
وتأتــــي هــــذه الواقعــــة لتُضــــاف إلى 
التوتر الصامت في العلاقات الإســــبانية 
الحكومــــة  أن  مــــن  وبالرغــــم  المغربيــــة. 
سانشــــيز  بيــــدرو  برئاســــة  الإســــبانية 
تحــــاول تطويــــق هــــذا التوتر غيــــر أنها 
تقــــاوم ضغوطا مــــن الأحــــزاب اليمينية 
المتطرفــــة بشــــأن العلاقــــة بــــين مدريــــد 

والرباط.

ــــــذي انحســــــرت فيه  فــــــي الوقت ال
خيارات رئيس الحكومة التونســــــية 
هشام المشيشي في خيارين كلاهما 
مــــــر في معركته مــــــع الرئيس قيس 
سعيد، يتمثلان في انسحاب وزراء 
ــــــوزاري الأخير  شــــــملهم التعديل ال
الذي أســــــس للقطيعة بين الطرفين، 
أو استقالته، قرر الحزام السياسي 
للمشيشــــــي التصعيد مــــــع الرئيس 
سعيد بعد دعوة حركة النهضة إلى 
استكمال مسار التعديل الحكومي.

بعثة مراقبين أممية للتسريع 

في سحب المرتزقة من ليبيا

«وسادة المشيشي» تدفع بالمواجهة بعيدا عن التفاهمات
حركة النهضة الإسلامية تدعو إلى استكمال مسار التعديل الوزاري 

قطع الطريق أمام التوافقات 

سياسة الهجرة الإسبانية تحت المجهر مجددا

بوادر توتر بين المغرب وإسبانيا بسبب اعتداءات 

على مهاجرين في جزر الكناري

 تونــس – يُحيي التونســـيون، اليوم 
السبت، الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي 
السياســـي اليساري شـــكري بلعيد يوم 
06 فبراير من العام 2013، وســـط دعوات 
مكثفة إلـــى التظاهر من أجـــل التصدي 
للتضييـــق على الحريـــات والضغط من 
أجل كشـــف حقيقة الاغتيالات السياسية 
التي حدثت بعد الثورة وطالت القياديين 

بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المركزيـــة النقابية في البلاد، و66 جمعية 
وحزبا إلى تنظيم مســـيرة وطنية اليوم 
الســـبت الـــذي يصـــادف ذكـــرى اغتيال 

بلعيد.
وأضافـــت هـــذه الأطراف فـــي بيان 
مشـــترك، أن هذه المسيرة تأتي للمطالبة 
الاغتيـــالات  حقيقـــة  عـــن  بالكشـــف 
السياســـية و“مـــا عاشـــته البـــلاد فـــي 
الأيام الأخيـــرة من تضييـــق على حرية 
التعبيـــر والتظاهـــر وتهديـــد النقابات 
الأمنية بإغلاق شـــارع الحبيب بورقيبة 
وتطبيـــق القانـــون ضـــد المحتجين في 
تمرّد تام على وزارة الداخلية“ وفق نص 

البيان.
وســـتطالب المســـيرة الوطنية، التي 
ســـتضم أحزابا مثل التيار الديمقراطي 
الوطنيـــين  وحركـــة  الشـــعب  وحركـــة 
الديمقراطيـــين والمســـار، وهـــي أحزاب 
معارضة، ومنظمات مثل اتحاد الشـــغل 
ورابطـــة حقـــوق الإنســـان والجمعيـــة 
الديمقراطيـــات  للنســـاء  التونســـية 
والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام 
والمنظمـــة الوطنية لمناهضـــة التعذيب، 
بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي 
قطعت فيها هيئة الدفاع عن الشـــهيدين 
شـــوطا كبيرا وأثبتـــت بالوثائق تورّط 

حركة النهضة في الملف.
وتأتـــي هذه المســـيرة، التـــي تندرج 
في ســـياق تعبئة الشـــارع ضـــد الطبقة 
السياسية الحاكمة، وسط أزمة سياسية 
حادة تشـــهدها تونس بســـبب التعديل 
الوزاري الـــذي أجراه رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي مؤخرا والذي رفضه 

الرئيس قيس سعيد.
وتتّهـــم هيئـــات الدفاع فـــي قضايا 
الاغتيالات في تونس الطبقة السياســـية 
بعرقلة عملية الكشـــف عـــن حقيقة هذه 
الاغتيـــالات التـــي كادت تعصف بعملية 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال أيمن العلوي، الناطق الرسمي 
الموحـــد  الديمقراطيـــين  حـــزب  باســـم 
(الوطد)، وهو الحزب الذي رأســـه بلعيد 
قبل أن يتم اغتياله يـــوم 6 فيفري 2013، 
”سنطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيالات 

السياســـية وكف الســـلطات عن التدخل 
فـــي القضاء لمنع كشـــف هـــذه الحقيقة 
وخاصة حركـــة النهضة التي تتدخل في 

عمل وزارة العدل والداخلية“.
تصريـــح  فـــي  العلـــوي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”هذه المســـيرة ســـتتطرق 
كذلك إلى مســـتجدات الوضـــع العام في 
تونس من خـــلال التنديـــد بالعودة إلى 
القمع والاعتقالات العشـــوائية للشـــباب 
المحتجين والوضع الاقتصادي المتدهور 
في البـــلاد وغيرها، قضية اغتيال بلعيد 
أخذت بعدا شـــعبيا يتصل بواقع تونس 

اليوم“.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات فـــي وقت 
عاشـــت فيه تونس على وقع احتجاجات 
فـــي يناير الماضـــي تخللتها أعمال عنف 
والمحتجـــين  الأمـــن  بـــين  واشـــتباكات 
الاجتماعية  الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب 
والاقتصاديـــة للبلاد التـــي تأثرت كثيرا 

بجائحة كورونا.
وفيما اكتفـــت الحكومة التونســـية 
وحزامهـــا البرلماني والسياســـي باتهام 
المحتجـــين بالتخريـــب والقيـــام بأعمال 
شـــغب، تستمر عملية حشـــد الشارع من 
قبل الشـــباب وأحزاب سياسية معارضة 
تدعم بشدة الاحتجاجات التي ترى فيها 
الحـــل الوحيـــد للبلد الذي يـــرزح تحت 
وطـــأة أزمة سياســـية وضغوط خارجية 
مـــن قبل المانحـــين الدوليين، مـــا يجعل 

الوضع الاقتصادي مرجّحا للتأزم.
وأكد العلوي أن ”مؤسســـات الدولة 
التونسية لا تعمل اليوم، كلها في عطالة، 
الأجهـــزة المالية والمؤسســـاتية وغيرها 
لا تعمـــل (..) البرلمـــان وصـــل أداءه إلى 
أدنى مستوى، لقد بلغنا مرحلة الهواية 

السياسية بهؤلاء الحكام“.
وأوضح الناطق باســـم حزب الوطد 
لـ“العـــرب“، أن ”ســـبب الأزمة في تونس 
اليـــوم يكمـــن في تحالف بـــين العائلات 
المتنفذة التي جزء منها من النظام القديم 
(نظـــام الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علـــي) وجـــزء منها تابع للحـــكام الجدد 
ممثلين في حركة النهضة الذين سيطروا 

على الاقتصاد التونسي“.

مسيرة في تونس تطالب

بكشف حقيقة الاغتيالات
وتندد بخنق الحريات

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي



 مقديشــو – يشــــكل قرار زيادة رســــوم 
فــــي  البرلمانيــــة  للانتخابــــات  الترشــــح 
الصومــــال معضلــــة جديدة أمام الشــــباب 
الطامحين إلى دخــــول البرلمان، بالرغم من 
حديث الحكومــــة عن اســــتعدادها لتمهيد 
الطريــــق أمامهم في اســــتحقاق تم تأجيله 

للمرة الثالثة.
وهذا العام ارتفعت رســـوم الترشـــح 
لعضويـــة البرلمان، بمجلســـيه الشـــعب 
والشـــيوخ، بنســـبة 50 فـــي المئـــة، وهو 
ما أغضب شـــبابا ســـبق وأن أعلنوا عن 
نيتهم للترشـــح. واعتبر هـــؤلاء أن زيادة 
التكاليف تمثـــل محاولة ضمنية لحرمان 

الشباب من خوض الســـباق الانتخابي، 
قصـــد الإبقـــاء على أعضاء مـــن الحرس 

القديم (من النواب السابقين).
وبالرغـــم مـــن أن الحكومة لم توضح 
أسباب زيادة رسوم الترشح للانتخابات 
أن  إلا  المقبلـــة،  والرئاســـية  البرلمانيـــة 
الحصـــول علـــى أمـــوال للمســـاعدة في 
تســـيير العمليـــة الانتخابيـــة هـــو أحد 

الدوافع.
قـــال محمد علي آدم، مرشـــح محتمل 
كانـــت  ”أيـــا  البرلمانيـــة  للانتخابـــات 
الدوافـــع، فإن قرار رفع رســـوم الترشـــح 
للانتخابـــات التشـــريعية يعني تقويض 

طموح الشـــباب لتحقيق تمثيل سياسي 
في السلطات التشريعية“. وأضاف آدم أن 
رســــوم الترشح المعلنة لا تتناسب مع دخل 
المواطــــن الصومالي، فالمواطــــن العادي لا 
يمكنه تحمل تلك التكاليف الباهظة، داعيا 
المنتدى الوطني إلى التشــــاور للعدول عن 

ذلك القرار.
وأقر المنتدى، مؤخرا، رســــوم الترشح 
في الانتخابات التشــــريعية المقبلة، بحيث 
تبلغ 20 ألف دولار لمجلس الشيوخ (الغرفة 
الثانية بالبرلمــــان)، و10 آلاف دولار لمجلس 
الشــــعب، بينمــــا كانــــت 10 آلاف لمجلــــس 
الشــــيوخ و5 آلاف لمجلــــس الشــــعب فــــي 

انتخابــــات 2016. وقال عبدالجبار عبدالله، 
المتحدث باســــم لجنة الانتخابــــات ”نتفهم 
قلق الشــــباب الذين يســــعون إلى الترشح، 
من زيادة كلفة الترشــــح، لكــــن قرار الزيادة 
أو الخفــــض في رســــوم الترشــــح ليس من 

اختصاصاتنا“.
وأردف أن ”المنتدى الوطني للتشــــاور، 
المكــــون مــــن الحكومــــة ورؤســــاء الأقاليم 
الفيدراليــــة، هو الطرف الوحيد القادر على 
تحديــــد تكاليف الترشــــح فــــي الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية“.
وبالرغــــم من تتعدد دوافع المرشــــحين 
الشــــباب لخوض غمار العمل السياســــي، 
عبــــر بوابــــة الانتخابــــات البرلمانيــــة، فإن 
القاســــم المشــــترك هو الرغبة في ضخ روح 

شبابية في المناصب القيادية.
وقالت أفراح محمد، مرشــــحة محتملة، 
إن الــــدور الــــذي أعطته الحكومــــة الحالية 
للشــــباب هــــو الذي دفعهــــا إلى الترشــــح 
للانتخابات البرلمانية رغبة في المســــاعدة 
على انتشال الصومال من المأزق السياسي 

الحالي.
وقد بدأ البلــــد الواقع في منطقة القرن 
الأفريقــــي يتعافى من حــــرب أهلية اندلعت 
إثــــر انهيــــار الحكومة المركزية عــــام 1991، 

خلفت له ديونا تُقدر بـ5.3 مليار دولار.
وأضافت محمد أن المرحلة السياســــية 
الحاليــــة تتطلب روحا شــــبابية متســــلحة 
بالأفكار، وليس من يتســــلحون بالأســــلحة 

والمال السياسي ليحتفظوا بمناصبهم.
وتابعــــت ”نســــعى إلى تغييــــر النمط 
السياســــي التقليدي في المناصب القيادية، 
السياســــيون  التشــــريعية..  ولاســــيما 
التقليديــــون قدمــــوا مــــا بوســــعهم للبلاد، 

وعليهم الآن تقدير دور الشــــباب“. وحسب 
تقديرات غير رســــمية، يمثل الشباب نسبة 
ضئيلة في المناصــــب القيادية بالصومال، 
مقارنة بنســــبتهم البالغــــة 70 في المئة من 
عدد الســــكان، الذي يبلــــغ نحو 11.7 مليون 

نسمة.
وحول أســــباب اهتمام بعض الشباب 
بلعب دور سياســــي، قال عبدالقادر عثمان، 
رئيس حــــزب هلدور، إن آليــــة الانتخابات 
المباشــــرة، التي كانــــت من المزمــــع إجراء 

الانتخابات على أساسها، أغرت الشباب.

وأضــــاف ”لكــــن الآلية الجديــــدة، التي 
ســــيلعب فيها شــــيوخ القبائل، دورا بارزا 
مع تكاليف التسجيل (الترشح) الباهظة قد 

تقلل حظوظ الشباب“.
وتابع ”المجتمع الصومالي يحاول فك 
الارتبــــاط مع السياســــيين القدامى لصالح 
الشــــباب، الذين يحملون معانــــاة المواطن 
نفســــها مــــن البطالــــة وتــــردي الأوضــــاع 

الأمنية“.
وفــــي 17 ســــبتمبر الماضــــي، اتفقــــت 
الحكومة مع رؤساء الأقاليم الفيدرالية على 
إجراء انتخابات غير مباشــــرة، أي ليســــت 

عبر الاقتراع الشعبي المباشر.
وكان الكثيرون فــــي الصومال يأملون 
فــــي طي صفحة نظــــام المحاصصة القبلية 

المعمول بــــه حاليــــا، والقائم علــــى توزيع 
مقاعد البرلمان على القبائل بنظام ”الكوتة“ 
(محاصصــــة)، بحيث تختــــار كل قبيلة من 

يمثلها، ثم ينتخب البرلمان رئيس البلاد.
وتتنوع مصادر الأمــــوال، التي يعتمد 
عليها الشباب لتمويل حملاتهم الانتخابية 
المقبلة، فمنهم من يجمع تبرعات ومنهم من 

يعتمد على دعم الأصدقاء.
قال يوسف عالم، مرشــــح محتمل، إنه 
كغيره من المرشــــحين الشــــباب، بدأ حملته 
في وقت ســــابق عبــــر اجتماعات مع أعيان 
قبيلته والشــــريحة التي ســــيمثلها في هذا 

المنصب البرلماني.
وأضــــاف أنــــه بالرغــــم مــــن أن المــــال 
السياسي أقل تأثيرا في الانتخابات المقبلة 
مقارنــــة بســــابقاتها، إلا أنه يحــــاول جمع 

تبرعات من أصدقائه وغيرهم.
التقليديين  السياســــيين  تحدي  وحول 
فــــي الانتخابــــات المقبلــــة، قــــال عالــــم إن 
المجتمــــع الصومالــــي بات أكثــــر وعيا من 
الانتخابــــات الســــابقة وصــــار لا ينخــــدع 
بالوعود السياسية التي لا تسمن ولا تغني 

من جوع.
وتركز حملات الشباب الانتخابية على 
المطاعم والمقاهي، على أمل تعبئة وحشــــد 
الــــرأي العام لمرحلــــة ما بعد السياســــيين 
المناصــــب  احتكــــروا  الذيــــن  التقليديــــين، 

التشريعية طيلة العقود الماضية.
وفي ظــــل خلافات مســــتمرة، لا يوجد 
حتــــى الآن ســــقف زمنــــي محــــدد لإجــــراء 
الانتخابات البرلمانية المقبلة في الصومال، 
فآخر تاريخ أعلنته لجنة الانتخابات كان 7 
يناير الماضي، لكن الاستحقاق تأجل للمرة 

الثالثة.
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 إســطنبول – اعتقلت الســــلطات التركية 
الجمعة 65 شــــخصا لصلتهم باحتجاجات 
بــــدأت الشــــهر الماضــــي فــــي إحــــدى أكبر 
جامعات البلاد، في ظل استمرار حملة على 
المحتجين علــــى الرغم من تنامي الانتقادات 

الدولية.
ونظم الطــــلاب والأســــاتذة في جامعة 
بوغازيتشــــي (البوســــفور) في إســــطنبول 
احتجاجــــا علــــى قــــرار أردوغــــان بتعيين 
الأكاديمي والمرشــــح السياســــي الســــابق 
مليح بولو، رئيســــا للجامعة. ويقولون إن 

الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.
وأفــــاد مكتــــب حاكــــم إســــطنبول بأن 
المحتجين انتهكوا حظرا على الاحتجاجات 
بســــبب  والمســــيرات  والتجمعات  العامــــة 
19. وأضــــاف أن الذين  جائحــــة كوفيــــد – 
ألقــــت الشــــرطة القبض عليهم فــــي منطقة 
قاضي كوي بالمدينة ارتكبوا أفعالا تخالف 

القانون.

وذكرت الســــلطات أنه تم اعتقال نحو 
600 منــــذ الرابــــع مــــن يناير بعدما اتســــع 
نطاق الاحتجاجات في إســــطنبول وأنقرة. 
وتم إطلاق ســــراح معظــــم المحتجزين على 
الرغــــم من تصريحات المســــؤولين المتكررة 

بأن المحتجين إرهابيون.
وأمام فشــــل احتواء تلك الاحتجاجات 
ووســــط مخــــاوف مــــن اتســــاعها، حركت 
الحكومة التركية الجهاز القضائي لمعاقبة 
بعض المعتقلين بذريعة مقاومة الســــلطات، 
وهي ذريعــــة تتناغم في مدلولها مع أخرى 
اســــتخدمتها الســــلطات لاعتقال ومحاكمة 

ناشــــطين حقوقيين ومعارضين سياســــيين 
وإعلاميــــين، ومنها ”دعم تنظيــــم إرهابي“ 
أو ”الدعايــــة للإرهاب“ أو ”إهانة الرئيس“ 
وكلها أصبحت قوالب جاهزة لصناعة حكم 

قضائي.
ويؤكــــد مراقبــــون أن تهــــم الإرهــــاب 
الجاهــــزة، التي تطلقهــــا الحكومة التركية 
تجــــاه كل من يعارض سياســــاتها، لم تعد 

مقنعة للدول الغربية.
ويثيــــر هذا الوضع القلــــق في الخارج 
في وقت تســــعى أنقرة إلى ترميم علاقاتها 
مع الغرب، بعد ســــنوات من التوتر المرتبط 

بانتهاك دولة القانون في تركيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن احتجاز 
طلاب ”يمارسون حقهم القانوني في حرية 
مقلق للغاية، ولا يتعين استخدام  التجمع“ 
جائحة كوفيد – 19 ذريعة لإسكات الأصوات 

الناقدة.
ودخلت الاحتجاجات مرحلة ليّ الأذرع 
بين ســــلطة ترفض التراجع عن قرار تعيين 
بولــــو المقرب مــــن الرئيس التركــــي، وبين 
السياســــي  الاختراق  يرفضــــون  محتجين 

والتعيينات بالمحاباة والمحسوبية.
ومــــن غير المعروف أن يتراجع الرئيس 
التركــــي المعروف بعناده، عن قرار التعيين، 
فالتراجع يعني بالنسبة له خسارة معركة 
مفصليــــة في مســــيرة مالت أكثــــر مما كان 

متوقعا إلى النزعة الاستبدادية.

هيئــــة  وأعضــــاء  الطــــلاب  ويرفــــض 
التدريس تعيــــين أردوغان لبولو، رئيســــا 
لجامعــــة البوســــفور (بوغازيتشــــي) فــــي 
فيما  باســــتقالته،  ويطالبــــون  إســــطنبول 
عابــــئ  غيــــر  بقــــراره  الرئيــــس  يتمســــك 
بالانتقادات والدعوات الدولية التي تطالبه 
بالتوقف عن قمع الحريات وانتهاك حقوق 

الطلبة.
وأكّــــد أردوغــــان الأربعــــاء أن حكومته 
لن تســــمح باتســــاع نطــــاق الاحتجاجات، 
لتصبح تكرارا لمظاهرات واسعة في 2013، 
فيما سارعت الولايات المتحدة للإعراب عن 
”قلقها“ حيال الاعتقالات الجديدة في الأيام 
الأخيرة و“أدانت بشدة الخطاب“ انتهاكات 

حقوق الإنسان التي تخللتها.
جامعــــة  احتجاجــــات  وتشــــكل 
بوغازيتشــــي اختبارا لمدى قــــدرة أردوغان 
علــــى كبــــح ثاني أكبــــر احتجاجــــات على 
سياســــاته بعد احتجاجــــات متنزه جيزي 
2013، وكان حينها رئيســــا للــــوزراء، وهي 
الاحتجاجــــات التــــي ســــقط فيهــــا قتلــــى 
وجرحى، فيما تواصل الســــلطات إلى الآن 

ملاحقة نشطائها قضائيا.
وفي خضم ذلك، أظهر اســـتطلاعان 
للـــرأي أخيـــرا أن تحالف الأمـــة التركي 
المعـــارض يتقدم علـــى التحالف الحاكم 
لأردوغان بأكثـــر من 8 في المئة. ووجدت 
استطلاعات الرأي في شـــركة متروبول 

ومقرهـــا أنقرة، أنّ أصوات تحالف الأمة 
ارتفعت إلى 48.3 فـــي المئة، بينما بلغت 
أصوات تحالف الشـــعب، الـــذي يتألف 
أساســـا مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم وحليفـــه اليميني المتطرف حزب 

الحركة القومية نسبة 39.6 في المئة.
ووفقا لمســـح أجرته شـــركة أبحاث 
”راوســـت“، وهـــي شـــركة تهـــدف إلـــى 
إنتـــاج معلومات غير حزبية عن المناطق 
ذات  الشـــرقية  والجنوبيـــة  الشـــرقية 
الأغلبيـــة الكردية في تركيـــا، فإن حزب 
العدالـــة والتنميـــة يخســـر قوتـــه أمام 
أحـــزاب المعارضة فـــي المحافظات التي 

يسكنها الأكراد.
ووجدت الشـــركة أن 25 شـــخصا من 
أصـــل 100 شـــخص كانـــوا قـــد صوتوا 
لحـــزب العدالـــة والتنمية فـــي 2018، قد 

ابتعدوا هم أيضا عن الحزب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمة فـــي تركيا عام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
في البـــلاد، وتشـــكيل أحزاب منافســـة 
جديدة من قبل شـــخصيات بارزة، فضلا 
عـــن دعـــوات التحالف الحاكـــم لإدخال 
تغييرات علـــى قوانين الانتخابات تضع 
قيـــودا كبيـــرة علـــى أحـــزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.

 جاكرتا – منعت إندونيســـيا المدارس 
من إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب، 
بعدما أثـــارت قضية تلميذة مســـيحية 
أرغمت على تغطية شـــعرها غضبا في 

أكبر دولة مسلمة في العالم.
ورحـــب نشـــطاء في مجـــال حقوق 
الإنســـان الجمعة بهذا القرار، مؤكدين 
أن الفتيـــات غير المســـلمات يرغمن منذ 
سنوات على وضع الحجاب في المناطق 

المحافظة من البلاد.
وســـتواجه المـــدارس الرســـمية في 
الأرخبيل الواقع في جنوب شـــرق آسيا 
والـــذي يبلغ عـــدد ســـكانه 270 مليون 
نســـمة، عقوبات في حال لم تلتزم بقرار 

وزير التعليم نديم مكارم.
وقـــال الوزيـــر إن اللبـــاس الديني 
خيـــار شـــخصي ولا يمكـــن للمـــدارس 
جعلـــه ”إلزاميا“، بينما أكـــد أندرياس 
هارســـونو الباحث فـــي منظمة هيومن 
رايتس ووتش في جاكرتا أن ”المرسوم 
خطـــوة إيجابية باتجـــاه حماية حقوق 

المرأة في إندونيسيا“.
المـــدارس  أن  هارســـونو  وأضـــاف 
الرســـمية أجبرت الملايين مـــن الفتيات 
والنســـاء مـــن المعلمـــات علـــى وضـــع 
الحجـــاب، مـــا أثار حالات مـــن ”التنمر 
والترهيـــب والضغـــط الاجتماعي وفي 
بعـــض الأحيان الطـــرد أو الإرغام على 

الاستقالة“ في حال عدم الالتزام.
ويســـود قلق مـــن تزايـــد التعصب 
الديني في البلاد التي يشكّل المسلمون 

90 في المئة من سكانها.
جـــدلا  الحجـــاب  قضيـــة  وأثـــارت 
واســـعا بعدما أجبرت فتاة مســـيحية 
في بادنغ في ســـومطرة في غرب البلاد 
على تغطية رأســـها، لكن الفتاة رفضت 
ثـــم ســـجل والداها بشـــكل ســـري لقاء 
مع مســـؤول في المدرسة شـــدد على أن 
قواعد المؤسسة تتطلب من كل الفتيات 
وضـــع الحجـــاب بغـــض النظـــر عـــن 

ديانتهن.
وأصدرت المدرســـة اعتـــذارا بعدما 
انتشـــر هذا الفيديو على نطاق واسع، 
فيمـــا وصـــف وزيـــر الشـــؤون الدينية 
ياقـــوت شـــوليل كومـــاس مـــا حصـــل 
في ســـومطرة بأنـــه ”جزء بســـيط مما 

يحصل“.
وقـــال كومـــاس ”لا يجـــب أن يكون 
الديـــن ســـبب خـــلاف أو مبـــررا لفعل 
غيـــر عادل تجاه من يملكـــون معتقدات 

مختلفة“.
ولن تطبق الإجـــراءات الجديدة في 
إقليم أتشيه المحافظ الذي يتمتع بحكم 
ذاتي ويطبق الشريعة الإسلامية ومنها 

الفصل بين الجنسين في المدارس.

وأتشـــيه هـــو الإقليـــم الوحيد في 
إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة، 
الـــذي يطبق تفســـيرا صارمـــا لأحكام 
الشـــريعة الإســـلامية، مـــا يجعله على 
خـــلاف مع الأقاليم الأخـــرى التي تلتزم 
فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشـــكل 

وسطي للإسلام.
ديمقراطية  دولة  إندونيسيا  وتعتبر 
تضم أكبر عدد من المســـلمين في العالم، 
وهي رسميا علمانية ومعروفة منذ فترة 
طويلة بالتسامح، لكن خلال 22 عاما منذ 
الإطاحة بالدكتاتور ســـوهارتو، تحولت 
البلاد بشـــكل متزايد نحو إســـلام أكثر 

محافظة.

وســـنت الحكومات المحلية أكثر من 
600 إجراء لفرض تعاليم الشـــريعة، بما 
فـــي ذلك إلزام النســـاء بارتداء الحجاب 

لإخفاء شعرهن.
وكانـــت أقلية صغيرة من المســـلمين 
تبنت وجهات نظر متطرفة ونفذ بعضها 
تفجيـــرات قاتلـــة، بمـــا في ذلـــك هجوم 
كنيسة ســـورابايا عام 2018 الذي أودى 

بحياة العشرات من المارة.
وكانت من ضمن الانتحاريين امرأة، 
مما دفع بالعديد من الإندونيســـيين إلى 
الحذر من النساء اللواتي يرتدين النقاب 
الذي يخفي كامل الجســـد بمـــا في ذلك 

الوجه.
ارتبـــاط  مـــن  المخـــاوف  ودفعـــت 
النقاب بالإرهاب وزير الشـــؤون الدينية 
الرازي،  فخرول  الســـابق  الإندونيســـي 
وهو جنرال سابق بالجيش، إلى الدعوة 
إلـــى حظـــر ارتـــداء النقـــاب للموظفين 

والزائرين في المباني الحكومية.
ويرى ســـيدني جونز، الخبير البارز 
في شـــؤون الإرهاب في جنوب شـــرقي 
آسيا، أنه من المهم التمييز بين المتطرفين 
الذين يشكلون تهديدا وأتباع الجماعات 
الإسلامية المحافظة التي تروج لأسلوب 
حيـــاة إســـلامي تقليـــدي، مثـــل جماعة 

التبليغ.
ويؤكـــد جونـــز، مدير معهـــد تحليل 
السياسات للنزاع ومقره جاكرتا ”يجري 
الخلـــط بينهم وبـــين المتطرفين بســـبب 
ملابســـهم، لكنهم ضد العنف، فهم مثال 

لكيف يمكن أن يكون اللباس مضللا“.

احتجاجات فشل النظام في تطويقها

عقبات مالية تكرس سطوة الحرس القديم

اتساع الاحتجاجات الطلابية مؤشر

على تآكل شعبية النظام في تركيا
المعالجة الأمنية ملاذ أردوغان لقمع مناوئي سياساته

يعكس اتســــــاع دائرة الاحتجاجات 
الرافضــــــة  ــــــا  تركي فــــــي  ــــــة  الطلابي
للوصاية على الجامعات، عبر تعيين 
ــــــس التركي رجب طيب  موالين للرئي
أردوغان، تآكل شعبية النظام داخل 
أوساط الشباب. وتأتي الاحتجاجات 
فــــــي وقت تشــــــير فيه اســــــتطلاعات 
ــــــد الأتراك  ــــــى تراجع تأيي ــــــرأي إل ال
ــــــة والتنمية  لسياســــــات حزب العدال

الإسلامي الحاكم.

إندونيسيا تمنع إجبار 

الفتيات على ارتداء الحجاب 

في المدارس

ارتفاع رسوم الترشح تقوض طموح شباب الصومال لدخول البرلمان

 20
ألف دولار رسوم الترشح لمجلس 

الشيوخ و10 آلاف دولار لمجلس 

الشعب

الإجراءات الجديدة لن 

تطبق في إقليم أتشيه 

المحافظ الذي يتمتع بحكم 

ذاتي ويطبق الشريعة 

الإسلامية

لن نسمح باتساع نطاق 

الاحتجاجات لتصبح 

تكرارا لمظاهرات 2013

رجب طيب أردوغان



السبت 62021/02/06

السنة 43 العدد 11963 في العمق

 واشــنطن - وعد الرئيس الأميركي جو 
بايدن بعهــــد جديد بعد تخبط السياســــة 
الخارجيــــة في عهد ســــلفه دونالد ترامب، 
قائــــلا في أولى كلماته الدبلوماســــية بعد 
توليــــه المنصــــب، إن ”الولايــــات المتحدة 
على الساحة  عادت والدبلوماسية عادت“ 

العالمية.
وكان لاختيــــار بايدن وزارة الخارجية 
مكانا لإلقاء أول كلمة دبلوماسية رئيسية، 
الخميس، دلالة كبيــــرة على الأهمية التي 
يوليها للدبلوماســــيين، الذين كان ترامب 

يعتبرهم معارضين معظم الوقت.
وســــعى بايدن فــــي أيامــــه الأولى في 
الرئاســــة لإصلاح ما وصفه بالضرر الذي 
لحق بوضع الولايــــات المتحدة في العالم 
بالتراجع عن سياسات اتبعها ترامب. لكن 
برأي خبراء ومحللين، فإن إعادة الثقة في 
تســــتوجب  لا  الأميركيــــة  الدبلوماســــية 
فقط إصلاح ما أفســــده سلفه على صعيد 
خارجي، بــــل تتطلب كذلك إصلاحا جذريا 

داخليا في صلب الوزارة.
ويشــــير ســــاغاتوم ســــاها، الباحــــث 
المتخصــــص فــــي التجــــارة الدوليــــة في 
وزارة التجارة الأميركية في تقرير نشرته 
مجلــــة فوريــــن بوليســــي، إلــــى أن مهام 
بجملة  تصطدم  الأميركيين  الدبلوماسيين 
من التحديات في ظل استشــــراء الفســــاد 
وثقافــــة المحســــوبية وضعــــف الموازنــــة 
وتبعــــات التهميش الذي عانتــــه في فترة 
حكــــم ترامــــب. وعليه، فإن بايــــدن مطالب 
بإعادة ترميمها من خلال استقطاب وضخ 
دماء جديدة وإعادة الاســــتثمار في السلك 

الدبلوماسي.

إدارة الأزمات

ورثــــت إدارة بايــــدن وزارة خارجيــــة 
مثقلة بالملفــــات وموظفين بخدمة خارجية 
أصغــــر مما كانت عليه فــــي 2016. وتكافح 
اليوم لتعكس التنــــوع الوطني في الوقت 
الــــذي بدأته فيه وتيرة الانقســــام تتســــع 
في المجتمع الأميركــــي، إضافة إلى تنامي 

العداء ضد السود.
تراجعت  الأخيــــرة،  الســــنوات  وفــــي 
وزارة الخارجية، التي كانت في الســــابق 
ثالــــث أفضل مــــكان للعمل بــــين الوكالات 
الكبــــرى فــــي الحكومــــة الاتحاديــــة، إلى 
المراكز الخمســــة الأدنى فــــي 2019. كما أن 
طلبات اختبار موظفي الخدمة الخارجية، 
وهــــي مقياس تقريبــــي للاهتمــــام بالمهن 
الدبلوماســــية، وصلت مؤخــــرا إلى أدنى 

مستوى لها منذ سنة 2008.
فــــي نفــــس الوقــــت، أصبحــــت مهام 
الدبلوماســــية الحديثة أكثــــر تعقيدا، مما 
أدى إلــــى توســــيع العمل الــــذي كُلّفت به 
وزارة الخارجية خارج نطاق اختصاصها 
التقليــــدي. فعلى ســــبيل المثال لا الحصر، 
يســــلط كوفيــــد – 19 والاحتباس الحراري 
الضوء على الحاجــــة إلى الخبرة العلمية 

والمتخصصة في الدبلوماسية الأميركية.
وبرأي ســــاها فإن إدارة بايدن بحاجة 
لأن تبحث عن حلول عاجلة لهذه التحديات 

الجديــــدة خــــارج واشــــنطن، وأن تغتنــــم 
الفرصــــة لتنفيذ السياســــات التي تجذب 
خبرات ومحترفــــين حقيقيين. وعلى وجه 
التحديد، ينبغي علــــى الكونغرس تكوين 
كوادر جديدة في مجال الخدمة الخارجية 
داخل وزارات الطاقة والصحة والخدمات 

البشرية ووزارة الخزانة.
وتلعب هــــذه الأقســــام الثلاثة بالفعل 
دورا نشــــطا وفعــــالا فــــي إدارة الأزمــــات 
المتداخلة، ومن شــــأن زيادة عدد الموظفين 
والمــــوارد المخصصــــة أن يســــاعد علــــى 
توســــيع نطــــاق الدبلوماســــية الأميركية 

وعمقها وتعزيز المساعدات الخارجية.

ويعتقد ســــاها أنه بالإمــــكان أن تبنى 
وزارة الطاقــــة علــــى مهامهــــا الخارجيــــة 
التي تشــــمل إرسال مسؤولين إلى الخارج 
للعمــــل في قضايــــا الأمن النــــووي ومنع 
انتشار الأسلحة النووية. واستكمالا لهذه 
الأنشــــطة، يمكن للوزارة أن تنشر موظفين 
في السلك الدبلوماســــي لتحديد مشاريع 
البنيــــة التحتية للطاقــــة النظيفة الثنائية 
المحتملة في مرحلة البحث والعرض. وفي 
حين أن الوزارة نفســــها لن تكون ســــوى 
واحدة من الوكالات العديدة التي تتصدى 
لتغيــــر المناخ فــــي الداخل، إلا أن الســــلك 
الدبلوماســــي الصغير داخلها قد يمارس 
تأثيرا كبيرا في مساعدة الولايات المتحدة 

للبلدان الأخرى للابتعاد عن الكربون.
ويمكــــن أيضــــا لدبلوماســــيي وزارة 
الطاقة في الخارج المســــاعدة فــــي التأكد 
مــــن حصول الدول الأجنبيــــة على الموارد 
التــــي تحتاجها، مع تقــــديم رؤى تجارية 
من شــــأنها أن تساعدها على المنافسة في 

قطاع التكنولوجيا النظيفة المتنامي.
كما يمكــــن أن تضاعف وزارة الصحة 
الملحق  برنامــــج  الإنســــانية  والخدمــــات 
الصحي الذي ينشر الموظفين في عدد قليل 
من البلدان. ويمكن أن تركز دائرة الصحة 
الصحية  الدبلوماســــية  علــــى  الأجنبيــــة 
العالميــــة والأمن الصحــــي العالمي لإعطاء 
الحكومــــة الأميركيــــة نافــــذة أفضل على 

الأوبئة المحتملة في مراحلها المبكرة.
وبمــــوازاة ذلك، يعمل موظفو الســــلك 
الدبلوماسي الذين يتبعون وزارة الخزانة 
ضمن نطاق واســــع من برامج المســــاعدة 
الدوليــــة القائمــــة في الــــوزارة مثل إعادة 
هيكلــــة الديــــون والتصنيــــف الائتمانــــي 
وإدارة أصــــول الدولــــة وتحقيــــق الدخل. 
وحتى قبــــل أن يتفاقم الوباء في الخريف 
الماضــــي، توقع البنــــك الدولي انكماشــــا 
اقتصاديــــا فــــي كل المناطــــق تقريبا، مما 
ســــيلقي بأكثــــر مــــن 100 مليون شــــخص 

من جميع أنحاء العالــــم بين براثن الفقر. 
وفي نفس الوقت، ينذر الإقراض الصيني 
في الخــــارج تحت رايــــة مبــــادرة الحزام 
والطريــــق بزيــــادة أزمــــات الديــــون نظرا 
إلى حجــــم القروض غير المســــددة الهائل 
فــــي مختلف أنحاء العالــــم، والتي مُنحت 
بشــــروط عقود مبهمــــة وتحليلات ضئيلة 

للتكاليف والفوائد.

تنويع السلك الدبلوماسي

قد يبدو إنشــــاء خدمات دبلوماســــية 
إضافية بمثابة تحوّل جذري، ولكن وزارة 
الخارجية تحتــــاج فعلا إلى هذا الإصلاح 
حتى تســــترجع مكانتها محليــــا ودوليا، 
ويلفــــت ســــاها إلى أن قطــــار الإصلاحات 
داخل الســــلك الدبلوماســــي قد تأخر، فقد 
سجّل الكونغرس آخر تحديث لهيكله قبل 
40 سنة من خلال قانون الخدمة الخارجية 

لسنة 1980.
وتعتمــــد وزارات الطاقــــة والخزانــــة 
والصحة بالفعل برامــــج ملحقة محدودة، 
والتــــي على إثرهــــا يقع إرســــال موظفين 
إلــــى الخارج في الســــفارات والقنصليات 
الأميركيــــة، مما يشــــير إلــــى الحاجة إلى 
زيادة الكوادر حتى تحظى الدبلوماســــية 

الأميركية بوجود أقوى.
ويعتقــــد ســــاها أن مــــا يعيــــق عملية 
الإصــــلاح هــــذه هــــي صعوبــــات متعلقة 
بالموازنــــة والموظفين، إضافــــة إلى افتقار 
الســــلك الدبلوماســــي إلى التنوع بسبب 
ظاهــــرة العنصرية وهيمنــــة البيض على 

المناصب.
ويكمن الخطــــر في تكــــرار التحيزات 
الهيكليــــة القديمة والموثقة التي تواجهها 
الأقليات، لاســــيما الدبلوماسيون السود، 
بقــــي  حيــــث  والتقــــدم،  التوظيــــف  فــــي 
البيــــض ممثلين تمثيلا زائدا في الســــلك 
الدبلوماســــي في كل من وزارة الخارجية 

والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقــــد قدم أعضــــاء الكونغــــرس وكبار 
المســــؤولين القادمــــين، الذيــــن مــــن المقرر 
أن يشــــغلوا مناصبــــة قيادية فــــي وزارة 
الخارجيــــة والبيــــت الأبيــــض ومجتمــــع 
الاســــتخبارات، اقتراحــــات تهــــدف إلــــى 
تنويــــع الســــلك الدبلوماســــي الأول فــــي 
الولايــــات المتحــــدة. وتشــــمل توصياتهم 
تحديــــد مســــارات للمجموعــــات الممثلــــة 
تمثيلا ناقصا، وتطوير علاقات التوظيف 
مع جامعــــات وكليات الســــود التاريخية، 
ودمج الجهــــود الرامية إلى تعزيز التنوع 
والإدماج كمعايير فــــي اعتبارات الترقية، 
واشتراط إجراء مراجعات سنوية إلزامية 
للحواجز النظامية التي تواجهها الفئات 
الممثلــــة تمثيــــلا ناقصــــا، وجمــــع بيانات 
كاملــــة عن التوظيف والتقــــدم على جميع 
المستويات مفصلة حسب العرق والجنس.

مــــع ذلــــك، يعتقــــد ســــاها أن ”خلــــق 
بيروقراطيــــات جديــــدة يطــــرح تحديــــات 
كبيــــرة ”. وأوضــــح أن ”التحديات الأكثر 
إلحاحــــا التــــي يواجهها الدبلوماســــيون 
الأميركيون تكمن اليــــوم في ملفات المناخ 
والصحــــة والأقتصاد، وهي نفســــها التي 

يواجهها المواطنون العاديون“.
وختم بالقول ”فيما تخطط إدارة بايدن 
لمواجهة هذه الحالات الطارئة في الداخل 
بمــــوارد مــــن جميــــع مكوّنــــات الحكومة 
الأميركيــــة، إلا أنــــه ينبغي عليهــــا اغتنام 
الفرصة لتفعل الشــــيء نفسه في الخارج 
ولإثبــــات العــــودة القويــــة للدبلوماســــية 

الأميركية“.

 الفلوجــة (العــراق) – عندمـــا احتلت 
القوات الأميركية الفلوجة في 2003، حمل 
أبوأركان إبراهيـــم بندقيته، وانضم إلى 
المقاومة العراقية ضد الأميركيين الغزاة، 
وأصيـــب بحروق بالغة فـــي المعارك. لكن 
الرجـــل الـــذي كان يحـــارب الأميركيـــين 

أصبح الآن يخاف من رحيلهم.
علـــى مـــدى 17 ســـنة، رأى إبراهيـــم 
وهـــو موظـــف حكومـــي مدينته تســـقط 
مـــرة في أيـــدي الأميركيـــين، وأخرى في 
قبضـــة تنظيم القاعدة ثـــم تنظيم الدولة 
الإسلامية، وأخيرا القوات العراقية التي 
تقاتـــل معها جنبا إلى جنب الميليشـــيات 

المدعومة من إيران.
وأشار إبراهيم إلى أن وجود القوات 
الأميركية في الســـنوات الأخيرة، ســـاعد 
فـــي قمع مـــن تبقى من متشـــددي الدولة 
الفصائـــل  جمـــاح  وكبـــح  الإســـلامية، 
المســـلحة المدعومة من إيران. وأضاف أن 
ســـحب القوات الأميركية سيخلق فراغا 
أمنيا، ويجعـــل من الفلوجة مكانا أشـــد 
خطـــورة. وقال الرجل البالغ من العمر 37 
عاما ”أنا أفضـــل بقاء الأميركان هنا بدل 

تواجد آخرين كبديل لهم“.
ويشـــترك مـــع إبراهيـــم فـــي تقديره 
للموقـــف الكثيـــر مـــن مســـؤولي الأمن 
والمقاتلين السابقين والسكان في المناطق 
الشمالية والغربية من البلاد، التي تمثل 
ما يصل إلى ثلث أراضـــي العراق، وهي 
معاقل تمرد ســـابقة كانت موالية لصدام 

حسين.
الإســـلامية  الدولـــة  إن  ويقولـــون 
والميليشيات المدعومة من إيران، هي التي 
ستجني الثمار وتحقق أكبر استفادة من 
خفض القوات الأميركية. ويشـــيرون إلى 
زيادة هجمات تنظيم الدولة الإســـلامية، 
ويخشـــون مـــن أن تســـتخدم الفصائـــل 
المدعومـــة من إيـــران هذا العنـــف كمبرر 

وذريعة لترسيخ وجودها.
وأكملت الولايات المتحدة في الشـــهر 
الماضي، خفض قـــوام قواتها في العراق 
إلـــى 2500 جنـــدي، وهـــو تقريبـــا نصف 
المســـتوى الذي كانت عليه قبـــل أقل من 

عام.
وفي الأشـــهر الأخيرة وقـــع أكثر من 
25 هجومـــا دمويا، نســـبها مســـؤولون 
عراقيون إلى مقاتلي الدولة الإســـلامية. 
وشن التنظيم الشهر الماضي أكبر هجوم 
له منـــذ ســـنوات بتفجير انتحـــاري في 

بغداد راح ضحيته أكثر من 30 شخصا.
وقال التحالف العسكري الذي تقوده 
واشـــنطن وتنضـــم تحت لوائـــه 80 دولة 
لمحاربة الدولة الإسلامية في العراق، إنه 
نفذ 10 ضربات ضد أهداف للمتشـــددين 
في شـــهر ديسمبر وحده. وأشار مسؤول 
فـــي التحالـــف إلـــى أنه لا توجـــد خطط 
للعـــدول عـــن الانســـحاب، وأن القـــوات 
العراقيـــة قـــادرة علـــى التصـــدي لتمرد 
الدولة الإسلامية في ظل مستويات الدعم 
الحالية من التحالف. والقوات الأميركية 
هـــي الأكبر في قـــوة التحالف التي تضم 

أيضا 900 جندي من دول أخرى.
ومـــع ذلك، أصبح الوجـــود الأميركي 
في العراق ضئيـــلا، مقارنة بقوة قوامها 
170 ألـــف جندي تمركزت فـــي البلاد بعد 

الغزو.
وتعمـــل قطاعات من الجيش العراقي 
البالـــغ قوامه 300 ألف جندي في المناطق 

الغربية والشمالية من البلاد. ويبلغ عدد 
الأفـــراد المنتمين إلى الفصائل المســـلحة 
100 ألـــف علـــى الأقل، قســـم كبيـــر منهم 
في الشـــمال والغرب. ويقدر مســـؤولون 
أمنيـــون ومحللون أعـــداد مقاتلي الدولة 

الإسلامية بالآلاف.
وأقـــر مســـؤول أميركي بأن ســـحب 
القـــوات خـــلال العـــام الماضـــي أضعف 
القدرات العسكرية الأميركية في العراق، 
لكنـــه شـــدد علـــى اســـتمرار المســـاعدة 
الأميركية. وقال المسؤول ”ما زلنا نجتهد 
في تمكين شـــركائنا العراقيين ودعمهم“، 
مضيفـــا أن العراقيين أصبحـــوا بالفعل 

أكثر استقلالا في الحركة والعمل.
وأقر المســـؤول بأن الدولة الإسلامية 
لا تـــزال عدوا حتميا. وقال ”وعليه (يمكن 
القول) إن المســـتقبل لن يكـــون خاليا من 

الدماء“.
ولم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن أي 
إشـــارة على نية تخالف الانسحاب، الذي 
بدأ في عهد ســـلفه دونالد ترامب. وقالت 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغون) إن 
إدارة بايدن تجري مراجعة لأعداد القوات 

ومواقعها بما في ذلك العراق.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية 
إن خفـــض القوات لم يؤثـــر على قدرتها 
على احتواء الدولة الإســـلامية. وأضاف 
”هنـــاك تنســـيق مســـتمر“ مـــع القـــوات 

الأميركية الباقية.
النفوذ  العراقيـــين  معظـــم  ويعارض 
الأجنبـــي، ويرحب البعض بالانســـحاب 
الأميركـــي. لكن الكثيريـــن، خصوصا في 
المناطق الســـنية، يقولون إنهم يفضلون 
وجودا عســـكريا أميركيا محـــدودا على 

زيادة نفوذ الفصائل الموالية لإيران.
وتقول الفصائـــل المتحالفة مع إيران 
إن تمـــرد الدولة الإســـلامية على الجيش 
العراقـــي، يســـتلزم بقاءها فـــي المناطق 
ذات الأغلبية الســـنية لمحاربة المتشددين. 
ويتعهـــد مقاتلو الفصائـــل بطرد القوات 
الأجنبيـــة من العراق إذا لـــم يلتزم بايدن 
بالانسحاب الكامل، وينفون أي تورط لهم 
في هجمات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
الإســـلامية  الدولـــة  مقاتلـــو  وكان 
يســـيطرون على ما يقرب من ثلث العراق 
بـــين 2014 و2017. لكـــن وجودهم أصبح 
الآن مقصورا علـــى المناطق الصحراوية 
ويعلنون  الجبليـــة.  والسلاســـل  النائية 
بانتظام مســـؤوليتهم عن الهجمات التي 
يُقتـــل فيهـــا جنـــود وأفراد مـــن فصائل 

شيعية مسلحة بالعراق.
وبـــدأت الحيـــاة تـــدب مـــرة أخـــرى 
فـــي أوصـــال الفلوجة وغيرهـــا من المدن 
الكبـــرى فـــي المناطق الســـنية، التي كان 
يسيطر عليها تنظيم داعش. أمام المتاجر 
والمطاعم المزدحمة طرق رئيســـية ممهدة 
حديثـــا. ولكن، خـــارج المراكز الحضرية، 
لا تزال المباني التي سُـــويت بالأرض في 

المعركـــة أطلالا وحطامـــا. ولم تعد الآلاف 
من العائلات النازحة حتى الآن.

وكان إبراهيم يتحـــدث وبرفقته ابنه 
الصغيـــر على مفترق طريـــق مزدحم في 
الفلوجـــة، شـــهد في أكتوبـــر أول تفجير 
بدراجـــة ناريـــة ملغومة فـــي المدينة منذ 
عامـــين، فيما أنحى مســـؤولون عراقيون 

باللائمة على الدولة الإسلامية.
وقال صلاح العيســـاوي وهو قيادي 
فـــي فصيـــل حشـــد الأنبار ”في الأشـــهر 
الأخيـــرة لاحظنـــا حصـــول المزيـــد مـــن 

هجمات داعش في هذه المناطق“.
الهجمـــات  هـــذه  إحـــدى  وأســـفرت 
عـــن مقتل اثنـــين من عناصـــر الأمن بعد 
انفجـــار الفلوجـــة فـــي أكتوبر. ونســـب 
عراقيون  أمنيون  ومسؤولون  العيساوي 
آخرون عمليات القتـــل إلى تنظيم الدولة 
الإســـلامية، الذي لم يصـــدر أي تعليقات 

حتى الآن.
ويقول بعض المســـؤولين العسكريين 
العراقيـــين إن قســـما كبيـــرا مـــن موجة 
العنف المتصاعد مرتبط بتراجع الوجود 

الأميركي.
وضرب ضابط فـــي الجيش العراقي 
يعمل مع التحالـــف الذي تقوده الولايات 
المتحدة، مثالا ليدلل على اعتماد الجيش 
العراقـــي على أميركا. وقـــال إن الضربة 
الجوية الأخيرة التـــي قتلت قياديا بارزا 
فـــي الدولة الإســـلامية، كانت ثمرة لجهد 

أميركي عراقي مشترك.
وأوضـــح الضابـــط ”قواتنـــا الأمنية 
كانـــت تقوم بمطاردتـــه، لكنها كانت تجد 
صعوبة كبيرة في معرفـــة مكان اختبائه 
لولا مســـاعدة الدعم الجـــوي الأميركي“. 
وقال إن ”التحالـــف أصبح ينفذ ضربات 
جوية أقـــل من المعتاد على أهداف الدولة 

الإسلامية“.
وذكـــر المســـؤول فـــي التحالـــف إن 
القوات بقيادة الولايـــات المتحدة، قدمت 
دعمـــا جويا للقـــوات العراقيـــة الخاصة 
فـــي تلك العمليـــة. وأكد المتحدث باســـم 
الحكومـــة العراقيـــة أن العمليـــة قادتها 

القوات العراقية.
وتقول الفصائل الشـــيعية إن تنظيم 
الدولة الإســـلامية يكثف تمـــرده، وطالما 
اســـتمر هذا فإن القوات العراقية ستظل 
بحاجـــة إلى مســـاعدة القـــوات الميركية. 
والجماعـــات المتحالفة مع إيران جزء من 
مظلـــة أمنية تديرها بغـــداد وتعمل جنبا 
إلى جنب مع قوات الأمن العراقية لمراقبة 
المناطق النائية، التي كانت تابعة للدولة 

الإسلامية.
وقال نصر الشـــمري المسؤول البارز 
فـــي حركة النجباء لرويترز قبل أســـابيع 
من تنصيب بايدن ”الكثير من التهديدات 
لا تـــزال قائمة، ومن واجـــب الفصائل أن 
تتعامل مـــع تهديد داعـــش أو أي تهديد 

خارجي آخر“.
ويخشى الكثيرون من سكان الفلوجة 
والبلـــدات المجاورة من الوقوع في براثن 
دائـــرة الانتقام مـــن جانب قـــوات الأمن 
العراقية أو حتى من الفصائل الشـــيعية، 
ردا على تزايد هجمات الدولة الإسلامية.

وكشف إبراهيم أنه تعرض للاعتقال 
على أيدي قوات الأمن والفصائل الشيعية 
على مـــدى ســـنوات ماضية، للاشـــتباه 
في وجود علاقة له مـــع تنظيمي القاعدة 

والدولة الإسلامية، وهو ما ينفيه.

 الدبلوماسية الأميركية تستجمع 

قواها لاستعادة دورها القيادي
الخارجية الأميركية بحاجة إلى إصلاحات لضمان عودة قوية

تحاول الدبلوماســــــية الأميركية استجماع قواها الناعمة لتستعيد دورها في 
إدارة شــــــؤون العالم، من خلال مساعيها إصلاح ما أفسدته إدارة الرئيس 
الســــــابق دونالد ترامب، وفيما وعد جو بايدن بعودة دبلوماســــــية قوية على 
ــــــام بإصلاحات داخلية  ــــــة، إلا أن تحقيق ذلك يشــــــترط القي الســــــاحة الدولي
ــــــب وزارة الخارجية من خلال ضخ دماء جديدة وتنويع الســــــلك  عاجلة صل
الدبلوماسي بمنح السود تمثيلية أكبر ومزيد من الدعم المالي لإضفاء نجاعة 

على مهامها الخارجية.

الدبلوماسية الأداة الأولى للقوة الأميركية

البيض ممثلون تمثيلا زائدا 

في السلك الدبلوماسي 

في وزارة الخارجية والوكالة 

الأميركية للتنمية الدولية، 

فيما وقع تهميش السود

خوف يدب في غرب العراق: 

من يكبح جماح الميليشيات 

بعد مغادرة القوات الأميركية

العنف المتصاعد مرتبط بتراجع الوجود الأميركي

داعش والميليشيات 

المدعومة من إيران هي التي 

ستجني الثمار وتحقق أكبر 

استفادة من خفض القوات 

الأميركية



 القاهــرة – ما يجري في قطاع التعليم 
بمصر انتكاســـة تعـــود بالبلاد إلى عصر 
البريطانـــي،  الاحتـــلال  كان  الاحتـــلال. 
ومن قبلـــه محمـــد علي، يـــرى المصريين 
كتلـــة بشـــرية مصمتة، مهمتهـــا الإنتاج، 
ولاحقا تحرم من ثمرة إنتاجها. تســـحق 
مثل السمســـم، بتعبير محمـــد علي، لكي 
يستخرج منها زيت يدير المصانع ويضخّ 
الأمـــوال إلـــى أعلـــى. نظرة إلى الشـــعب 
كقطيـــع لا تمايـــز بـــين أبنائـــه، ولا يحق 
للقطيع إبداء رأي في الطريقة التي ترسم 
مســـتقبله. وكنا قبل ثـــورة 25 يناير 2011 
على الاســـتبداد ننشد بناء ”الدولة“، فإذا 
بقوى الثورة المضادة تنسف ذلك الهامش 
المحدود للحريات. كما كنـــا ننتظر إعادة 
النظـــر في مناهج التعليم لتكون عصرية، 

فإذا بنا نفاجأ بنهاية التعليم نفسه.
ليس أســـوأ من فايروس كورونا على 
الأسر المصرية إلا اللا نظام، غير التعليمي 
وغير التربوي، الذي تريده وزارة التربية 
كوميديـــا  الفنـــي.  والتعليـــم  والتعليـــم 
أدى فـــرط ســـوداويتها إلـــى الصمت عن 
توجيه أصابع الاتهام بإدانة هذا الشـــيء 
الـــذي أعلـــن عنه فـــي مؤتمـــر صحافي. 
لكن الشـــعب يعيـــش فصـــول الكوميديا، 
ويحتملهـــا مكرهـــا بســـبب الخـــوف من 
الإصابـــة بالوباء، ليكون كورونا ســـتارا 
بريئا لتمرير أخطر عملية لتدمير ما تبقى 
من التعليـــم المصري. عنـــوان الكوميديا 
الســـوداء هو حضور التلاميذ يومين في 
الأســـبوع، مع تمييز رياض الأطفال حتى 
الصف الثالث الابتدائي بالحضور أربعة 
أيام. حضور للفرفشة فقط، إذ يحظر على 
المدرســـين التدريـــس للتلاميـــذ في هذين 

اليومين.
حتى في يومي اللعب، يمنع التدريس 
في المدارس. ولكن المدارس نفســـها تفتح 
أبوابهـــا للطـــلاب أنفســـهم ليتلقـــوا من 
المدرســـين أنفسهم دروســـا مقابل أموال. 
نهاية صريحة لسياســـة اســـمها مجانية 
التعليـــم، وإنهـــاء لمبـــدأ تكافـــؤ الفرص، 
وانتقام من طه حســـين ومـــن ثورة يوليو 
1952 التي أرســـت حـــق التعليم للجميع. 
كانـــت المدرســـة مؤسســـة يحتفـــظ فيها 
”المعلم“ بهيبة مصدرها الإخلاص في أداء 
مهامه، فلا يضطر التلميذ إلى ”استئجار“ 
مدرس. ســـلوك مهين، يد التلميذ فيه هي 
العليـــا، ويمنـــح المدرس لقب ”متســـوّل“ 
ينتقل ليلا ونهارا، مـــن بيت إلى آخر. لم 
يكـــن التعليم يرهق أوليـــاء الأمور، والآن 

يلقـــي المصريون إلـــى محرقـــة الدروس 
الخاصة سنويا أكثر من 47 مليار جنيه.

وحســـني  الســـادات  أنور  اســـتطاع 
مبارك، تقسيم المصريين إلى جزر تتفاوت 
أســـوار  وتعزلها  وقدراتهـــا،  أحجامهـــا 
نفسية، وإن تجاورت فلا تتفاعل. نجحت 
الخطة المخادعة عـــن طريق التعليم الذي 
أصبح مجالا مضمونا للاستثمار المحلي 
والأجنبي. حتى أوائل الســـبعينات كانت 
القســـمة ثنائية بين تعليم رســـمي مدني 
عام وتعليـــم ديني أزهري. ولا أســـتطيع 
الآن حصر أنـــواع التعليم ومســـتوياته. 
فـــي التعليم الحكومي الرســـمي: مدارس 
للتعليم العام (عربي)، ومدارس تجريبية 
المعاهد  ومـــدارس  بمصروفـــات،  (لغات) 
القوميـــة (لغـــات) بمصروفـــات. وتوجد 
ومـــدارس  ودوليـــة  أجنبيـــة  مـــدارس 
يملكهـــا  ولغـــات)  (عربـــي،  اســـتثمارية 
أفراد. كمـــا لجأت الجامعـــات الحكومية 
إلـــى منافســـة الخاصـــة والأجنبيـــة في 
التجـــارة والاســـتثمار، وتوجـــد أيضـــا 
الجامعات الأميركية والفرنسية والألمانية 

والبريطانية واليابانية والكندية.
كان التعليم الحكومي تربية وتعليما 
ورحمة بأولياء الأمور، فلا يعرفون شيئا 
اســـمه الدروس الخاصة، كمـــا كان يوفر 
وجبـــة طعام لتلاميذ المـــدارس. أتاح ذلك 
النظـــام المجاني تكافـــؤ الفرص لانطلاق 
مواهـــب تمثلها عقليات بـــرزت لاحقا، كل 
في تخصصه، وأكتفي بذكر اســـميْ أحمد 
زويل وعبدالوهاب المسيري. ثم صار عليّ، 
ولأضرب مثالا بنفسي، أن أدفع في العام 
الماضي (2020) أكثر من ســـتة آلاف جنيه 
مصروفـــات لابنتـــي في مدرســـة خاصة 
(عربي)، لم تدخلها يوما واحدا، في مقابل 
أن يكون لها مقعد تؤدي فيه امتحان آخر 
الســـنة. لـــم يعـــد التحدي الدراســـي هو
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النظام الإلكتروني، 

من خلال ثلاثين سؤالا، ”ولن يكون هناك 
أي عنصـــر بشـــري على الاطٕـــلاق، حيث 
ســـيقوم الكمبيوتر باعٕـــداد الامتحان في 
خمـــس ثـــوان، قبـــل الامتحان مباشـــرة، 
ولـــن يســـتطيع احٔـــد معرفتـــه.. الغـــش 
والتســـريب سيكون مســـتحيلا“. النظام 
الآلـــي للامتحـــان يكرس ثلاثيـــة التلقين 
والحفظ والتذكر، ويســـتبعد أسئلة تحدد 
القدرة على الفهم والاستيعاب والاختلاف 
والاســـتدلال،  والاســـتنباط  والابتـــكار 
فالتصحيح الإلكترونـــي للإجابة ”يجيب 
من الآخـــر“، على الطريقـــة الأميركية في 
الاختيار بين صح وخطـــأ. ولكن مهارات 
تربويـــة،  التعليـــم، باعتبـــاره ”عمليـــة“ 
تشمل الحفظ والتذكر والتحليل والمقارنة 

والإبداع.
في هذا النظـــام الإلكتروني، لا مجال 
للخـــروج على النـــص، ارتهـــان بالنمط، 
وإذعان للنمـــوذج المقـــرر للإجابة، وقتل 
عمـــدي لملكات التفكيـــر والتمرد والإيمان 
بتعـــدد الإجابات وصوابهـــا. وينجو من 
هذا النظام الإكراهي القادرون على تحمل 

أعباء الهروب، وهنا تتجلى الطبقية. ومع 
اســـتمرار التعليم الطبقي، سيكون طلاب 
المدارس الأجنبيـــة أوفر حظا من أمثالهم 
الأكثر ذكاء من خريجي المدارس المصرية. 
وســـتتيح الأوضـــاع الطبقيـــة للأثريـــاء 
فرص التعليـــم في الجامعـــات الأجنبية 
أو الاســـتثمارية فـــي مصـــر، أو التعليم 
في الخـــارج. ثـــم يحصلون علـــى فرص 
عمل أكثر تميزا، ويقوى نفوذهم، ويزداد 
ثراؤهـــم فينفقـــون ببـــذخ علـــى حملات 
انتخابية تحملهم إلى البرلمان، ويشرّعون 

المزيد من القوانين الطبقية.
والتربية“  ”الديمقراطيـــة  كتابـــه  في 
يقـــول جون ديـــوي ”أي مهارة تكتســـب 
بمعـــزل عـــن التفكير لـــن تكـــون مرتبطة 
بالأهـــداف التـــي ستســـتعمل فيهـــا. أي 
لا يكفـــي تعـــدد المهـــارات الواجـــب على 
الطالب اكتســـابها، بـــل أن يحصل عليها 
فـــي إطار فكري وعملـــي واضح“. أقتبس 
الجملة من كتاب أصدرته الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب (2017)، وجـــاء الآن وقت 
قراءتـــه، وعنوانـــه ”مكانـــة المواطنة في 
التعليـــم.. التربيـــة علـــى المواطنـــة فـــي 
المناهج الدراسية“، لأســـتاذ علم اجتماع 
التربيـــة بجامعـــة الإســـكندرية الدكتور 
شبل بدران الذي يقول إن سلبيات النظام 
السياســـي تنعكـــس، بالضـــرورة، علـــى 
النظام التعليمي، وإن الدراسات التربوية 
تنشـــغل ببيئة التعلم وتشـــمل العلاقات 
الاجتماعية بالمدرســـة، وأنمـــاط التفاعل 
الاجتماعي بين الطالب والمدرس والإدارة.

فـــي أوروبا والـــدول المتقدمة، يجري 
نقاش مجتمعي قبـــل اتخاذ قرارات حول 
قضايـــا أقل أهمية. وفي مصر يتم تغييب 
خبراء المناهج وعلوم التربية عن مناقشة 
مســـتقبل 23.5 مليون طالـــب. وينتظرون 
بدهشـــة إمـــلاءات وزير مستشـــرق يرى 
الشـــعب، كمـــا قلت فـــي الفقـــرة الأولى، 
قطيعـــا لا يحق له إبداء الـــرأي في كيفية 
تخطيط مستقبله. في بلد فقير اقتصاديا، 
يكون الرهان على التعليم، ولا تليق 
معاملة الشعب بنهج استعلائي 
استشراقي سيؤدي يوما 
ما إلى انفجار. في كتاب 
”مكانة المواطنة في 
التعليم“ يخشى بدران أن 
يؤدي إحساس المواطنين 
بالتمييز ضدهم، 
وحصول الأقل كفاءة 
على استثناءات 
إلى ”كره 
الوطن والعمل 
ضد مصالح 
أبنائه“. ألا هل 
بلّغت.

 الطويــل ســعدون (الســودان) –  في 
قريته الطويل ســـعدون بجنوب دارفور، 
يقـــف آدم عمر حزينا أمام كوخه المشـــيّد 
مـــن عيـــدان الـــذرة الجافة، بعـــد أن فقد 
العديـــد من أقاربه في الاشـــتباكات التي 

هزت الإقليم نهاية الشهر الماضي.
ويقول الرجل ذو الخمسة والسبعين 
عاما بصـــوت متهدج ”فقدت ســـبعة من 

أفراد أسرتي“.
وتقـــع هـــذه القريـــة علـــى بعـــد 85 
كيلومترا مـــن مدينة نيالا عاصمة جنوب 
دارفور بجنوب غرب السودان، وتقطنها 
قبيلـــة الفلاتـــة التـــي فقـــدت الكثير من 
أبنائها، منذ أن بدأ في 2003 نزاع دارفور 
بين أقليات إثنية تعتبر نفســـها مهمشـــة 
وأغلبيـــة من أصـــول عربيـــة كانت تتبع 
الرئيس عمر حســـن البشير، الذي أطيح 
به فـــي أبريل ســـنة 2019 إثـــر تظاهرات 

شعبية استمرت شهورا.
وأوقع العنف في دارفـــور قرابة 300 
ألـــف قتيـــل، وأدى إلـــى نزوح مـــا يزيد 
على 2.5 مليون شـــخص خصوصا خلال 
الســـنوات الأولى للنـــزاع. ورغم أن حدة 
الاشـــتباكات خفت إلا أنها لا تزال تحدث 
بين رعاة المواشـــي العـــرب الرحل وبين 

مزارعي دارفور.
واندلعت اشـــتباكات في 18 يناير في 
الطويل ســـعدون، عندمـــا هاجم أعضاء 
من قبيلة الرزيقات العربية قبيلة الفلاتة 
الأفريقية، ما أوقع ستين قتيلا والعشرات 
من الجرحـــى. وقـــام المهاجمـــون الذين 
كانوا يســـتقلون ســـيارات ودراجات أو 
يمتطون جمالا، بإحـــراق منازل وأراض 

ونهب محلات، بحسب أهالي القرية.

ويعـــرب عمر، الـــذي فقـــد اثنين من 
أبنائه عن أســـفه لأنه ”لم يتم توقيف أي 

مجرم حتى الآن“.
بعـــد  الاشـــتباكات،  هـــذه  ووقعـــت 
أســـبوعين مـــن انتهاء مهمـــة بعثة الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأفريقي للســـلام في 

دارفور، التي استمرت 13 عاما.
واعتبر جوناس هورنر من ”مجموعة 
الأزمات الدولية“ في تصريحات ســـابقة، 
المتحـــدة  لـــلأمم  المشـــتركة  البعثـــة  أن 
والاتحـــاد الأفريقـــي لحفظ الســـلام في 
دارفور (يوناميد)، ربما كانت لا تستطيع 
منع أعمـــال العنف، لكـــن كان لوجودها 
”تأثيـــر رادع“. وعلـــى الرغـــم مـــن تعهّد 
الحكومـــة بضمان أمـــن المنطقـــة، يؤكد 
هورنـــر أن القـــوات الحكوميـــة ”ســـيئة 

التجهيز“.
وتضم قوات الأمن الســـودانية قوات 
الدعم الســـريع شبه العســـكرية النافذة 
ونواتهـــا ميليشـــيات الجنجويد وأغلب 
أفرادهـــا من العرب، وســـبق أن اتّهمتها 
منظّمـــات حقوقيّة عدّة بارتـــكاب ”حملة 

تطهير عرقي“.
وتكونـــت قـــوات الدعم الســـريع في 
2013 من عشـــائر عربية بدارفور لمساندة 
الجيـــش الســـوداني فـــي حربـــه ضـــد 
الحركات المســـلحة بالإقليـــم، وتبعت في 
البداية جهاز الأمن وأصبحت تحت إمرة 

الجيش عام 2017.
حاليا  الســـوداني  الجيش  وينتشـــر 
بالقـــرب مـــن القريـــة لمنع تجـــدد أعمال 
العنف، لكن الأهالي يفضلون الحذر. وفي 
طرقات القرية بين الأكواخ المحترقة يسير 
شبان صغار في مجموعات تضم ثلاثة أو 
أربعـــة منهم وهم يحملون عصيا غليظة، 

وبعضهـــم يضع ســـكاكين فـــي خاصرته 
تحسبا لأي هجوم.

أما إبراهيم يونـــس عمدة القرية (79 
عاما) فيروي وهو يجلس تحت مظلة من 
الأخشـــاب الجافة لتلقي العزاء في وفاة 
أحـــد أقاربـــه متأثرا بجـــراح أصيب بها 
خلال الاشـــتباكات، أن ”القصة بدأت في 
الرابع من الشـــهر الماضي عندما ســـرقت 
منـــا أبقار فـــي مورد مياه يقـــع على بعد 
ثلاثة كيلومترات مـــن القرية، وهو مورد 

ماء للجميع“.
الأبقـــار  أثـــر  ”تتبعنـــا  ويضيـــف 
ووجدناهـــا بجـــوار إحدى القـــرى التي 
تقطنها قبيلة الرزيقات، ووافقوا على رد 
الأبقـــار إلينا. ولكن فـــي اليوم التالي في 

ذات مورد المياه قتلوا اثنين منا“.
وأوضح أن المناوشـــات استمرت إلى 
أن ”تجمعوا بأعداد كبيرة جدا، وهاجموا 
الطويل سعدون يوم 18 يناير في الساعة 
الثامنـــة والنصـــف صباحـــا، واســـتمر 

الهجوم لثلاث ساعات“.
وقـــال عمـــدة القريـــة إن ”المهاجمين 
كانوا يرتدون بزات عســـكرية ويطلقون 
الرصاص من أســـلحة رشاشة ومدافع“، 
وأضـــاف ”عثرنا على بطاقات ومكاتبات 
الســـريع“  الدعـــم  قـــوات  مـــن  لأفـــراد 
الحكوميـــة، واعتبـــر أن ”قـــوات الدعم 
الســـريع لن تحمينا فأفرادهـــا ينتمون 
لصالـــح  ويقاتلـــون  الرزيقـــات  إلـــى 

قبيلتهم“.
غيـــر أن أحد قادة قبيلة الرزيقات أكد 
لوسائل إعلامية طالبا عدم كشف هويته، 
أن قبيلتـــه ”لم تنظم هذا الهجوم“. وتابع 
”من نفـــذوا الهجوم أشـــخاص خارجون 
عن السيطرة ويمكن أن يكونوا من قبائل 

أخرى“.
وقبل بضعة أيام من الاشـــتباكات في 
الطويل سعدون، وقعت صدامات مماثلة 

في غرب دارفور أوقعت 160 قتيلا.
وكانت هذه أكبـــر مذبحة منذ توقيع 
اتفاق السلام بين الســـلطات السودانية 
الانتقاليـــة وعدد من حـــركات التمرد في 
دارفور في أكتوبر الماضي. ولكن الحركات 
الموقعة على الاتفاق ليســـت متورطة على 

ما يبدو في الاشتباكات الأخيرة.
وتنظـــم الأمم المتحـــدة فـــي الوقـــت 
الراهن الرحيـــل التدريجي لثمانية آلاف 
عســـكري ومدنـــي من قوة حفظ الســـلام 
التابعة لها. ولا يعتقد أهالي الســـعدون 
أن هذه القوة كان بإمكانها منع الهجوم.

ويقـــول العمدة يونـــس إن قوة الأمم 
المتحـــدة ”لم تكن تقـــوم بدوريات بالقرب 
من قريتنا وإنما كانت تأتي بعد الهجمات 
لإجراء تحقيقـــات“. ورغم أن الســـلطات 
الســـودانية نشرت قوات لحمايتهم إلا أن 

السكان لايزالون قلقين.
ويشـــير يونـــس إلى أنه ”بعـــد الذي 
حـــدث لنا لن نثق في قوات يشـــارك فيها 
(أفـــراد قـــوة) الدعـــم الســـريع (..) نريد 
قـــوات غير منحـــازة“. ومـــن جهته يعبر 
إبراهيم عيســـى المعلم في مدرسة القرية 
عن مخاوفه قائـــلا ”يريدون تهجيرنا من 

أرضنا بتكرار هذه الهجمات“.
وعلـــى نحـــو متكـــرر يشـــهد إقليـــم 
دارفـــور، الـــذي يضم 5 ولايـــات، أحداث 
عنف قبليـــة، تكون أســـبابها في الغالب 
الصراع على الأرض والموارد ومســـارات 
الرعي. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم 
السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات 
دارفور، لكن تقديرات إعلامية محلية تفيد 
بامتلاكها مئات الآلاف من قطع الأسلحة، 

بينها ثقيلة ومتوسطة.
وضبـــط الأمن هـــو إحـــدى أولويات 
الحكومة خلال المرحلـــة الانتقالية، التي 
بـــدأت في 21 أغســـطس 2019، وتســـتمر 
53 شـــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســـم خلالها الســـلطة كل من 
الجيش وائتـــلاف ”قوى إعـــلان الحرية 

والتغيير“.
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الاشتباكات الأخيرة تعد

أكبر مذبحة منذ توقيع 

اتفاق السلام بين السلطات 

السودانية الانتقالية وعدد 

من حركات التمرد في دارفور

كورونا ستار لتدمير ما تبقى

 من التعليم المصري
نهاية صريحة لسياسة مجانية التعليم وإنهاء لمبدأ تكافؤ الفرص

يشــــــهد التعليم المصري انتكاســــــة في زمن الوباء، حيث لم تكن سياســــــات 
ــــــذي فرضته الجائحة،  الحكومــــــة التعليمية موفقــــــة في ظل الواقع الجديد ال
ــــــم. وبدل النظر في  ــــــر ما تبقى من التعلي ــــــى العكس كانت ســــــتارا لتدمي وعل
مناهج التعليم لتكون عصرية، تتفاجأ الأسر المصرية بضرب مجانية التعليم 
ــــــج أكثر للدروس الخصوصية وبالمزيد مــــــن التمييز الذي تدفع ثمنه  والتروي

الطبقات الفقيرة والمهمشة.

أحزان ومخاوف متجددة

عودة العنف القبلي

تنكأ جراح جنوب دارفور

مع استمرار التعليم الطبقي 

سيكون طلاب المدارس 

الأجنبية أوفر حظا من 

أمثالهم الأكثر ذكاء من 

خريجي المدارس وستتيح 

الأوضاع الطبقية للأثرياء 

فرص التعليم في الجامعات 

الأجنبية أو الاستثمارية 

في مصر

التعليم المصري يشهد انتكاسة في زمن الوباء

سعد القرش

الطبقات الفقيرة والم

روائي مصري

مثالا بنفسي، أن أدفع في العام
أكثر من ســـتة آلاف جنيه (2020
ات لابنتـــي في مدرســـة خاصة
م تدخلها يوما واحدا، في مقابل
لها مقعد تؤدي فيه امتحان آخر
لـــم يعـــد التحدي الدراســـي هو

ب الطالب للمواد 
وللحياة

 
ريبه 
على 
اوز

2
2 أعلن 
بية، في

لعامة لمجلس
ملامح امتحان

لعامة 
 /

إنه 
على

لكتروني،

تخطيط مستقبله. في بلد فقير اقتصاديا،
يكون الرهان على التعليم، ولا تليق
معاملة الشعب بنهج استعلائي
استشراقي سيؤدي يوما
ما إلى انفجار. في كتاب
”مكانة المواطنة في
يخشى بدران أن التعليم“
يؤدي إحساس المواطنين
بالتمييز ضدهم،
وحصول الأقل كفاءة
على استثناءات
”كره إلى
الوطن والعمل
ضد مصالح
أبنائه“. ألا هل
بلّغت.

في مصر



منذ غرست في وعي الفلسطينيين 
قصة المصالحة مع إسرائيل 

الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية، 
آل مشروعهم الوطني إلى الأفول 

والتصدّع أو التفكّك. حصل ذلك في 
إدراك الفلسطينيين لقضيتهم، أو 

لروايتهم التاريخية الجامعة التي انتقل 
مركز ثقلها من ملف 1948 إلى ملف 

1967، ومن سردية النكبة إلى سردية 
الاحتلال، ومن هدف التحرر والتحرير 
إلى هدف الاستقلال في دولة بـ22 في 

المئة من أرض فلسطين التاريخية. كما 
حصل ذلك أيضا في غياب الإجماع 

الوطني حول هدف معينّ، بحكم 
محاولات تخليق إدراكات وأولويات 

متضاربة للفلسطينيين، بحسب أماكن 
وجودهم، كأنهم بمثابة شعوب عديدة 

في واقع تتعامل فيه إسرائيل معهم 
بالجملة وفق استراتيجية واحدة تقوم 
على التذويب أو التدجين أو التطويع 

أو النفي، وإن بسياسات متعددة.
صحيح أن ما تقدم بدأ يحصل مع 

تبني البرنامج المرحلي (1974) الذي 
جاء ليس كتطور في الفكر السياسي 

الفلسطيني ولا كنتاج لواقعية كفاحية، 
بقدر ما جاء تلبية لشروط خارجية، 

وللتماثل مع النظامين العربي والدولي، 
إلا أن ذلك بلغ ذروته مع عقد اتفاق 
أوسلو (1993) الذي أنهى المشروع 

الوطني الفلسطيني جملة وتفصيلا 
بخطاباته وكياناته، رغم بقاء بعض 

من روحه وهو ما تجلى في الانتفاضة 
الثانية، وبسبب وجود الزعيم 

الفلسطيني ياسر عرفات، مع فهمه 
لدوره ومكانته ورمزيته التاريخية.
بيد أن الأمر تم حسمه نهائيا 

بعد الانتفاضة الثانية ورحيل عرفات 
(أواخر 2004)، وبمجيء محمود عباس 

الذي أنهى زمن المزاوجة لصالح 
الارتهان لخيار السلطة والمفاوضة 

والامتثال، بحيث بات معه يصحّ القول 
إن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 
كانوا قبل إقامة السلطة أكثر وحدة 

وتحررا وتصميما على مقاومة الاحتلال 
منهم بعد إقامتها، وهو استنتاج مؤلم.

وفي الواقع ففي هذا العهد تم 
تهميش منظمة التحرير، وتكرّس 

الانقسام الفلسطيني، وتحولت حركة 
فتح إلى حزب للسلطة، وبات الرئيس 

عباس، الذي أحكم قبضته على 
السلطتين التشريعية والقضائية أيضا 
بمثابة الأمر النهائي للمنظمة والسلطة 

وفتح، ومعه طبقة سياسية مستهلكة 
ومتقادمة ولم يعد لديها ما تضيفه، ولا 

يهمّها إلا استمرار هيمنتها للحفاظ 
على مكانتها وامتيازاتها.

مناسبة هذا الكلام المعطيات 
التي دعت فيها القيادة الفلسطينية 

إلى تنظيم الانتخابات، دون أن تعلّل 
الأسباب التي جعلتها تحلّ المجلس 

التشريعي السابق، أو التي حالت دون 
تنظيم انتخابات جديدة طوال عشرة 

أعوام، أو عدم التزامن بين الانتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس 

الوطني، أو إسقاط تحديد فترة ولاية 
الرئيس من القانون الجديد، أو منع 
المشتغلين في الوظيفة العمومة من 

الترشح (إلا بعد الاستقالة) إلى جانب 
السؤال عن المحكمة الدستورية وعن 

مجلس القضاء الأعلى.
وفوق كل ذلك يمكن طرح السؤال 

عن الإطار السياسي الذي عاودت 
القيادة الفلسطينية الاشتغال به ضمن 
سقف اتفاق أوسلو المجحف والناقص 

والمهين، لاسيما أن استئنافها للعلاقات 

والتنسيق الأمني مع إسرائيلي جاءا 
على الضد من قرارات المجلسين الوطني 

والمركزي.
وفي ذلك فقد جاء مطلب ”ملتقى 

فلسطين“، الذي يضم شخصيات 
من مختلف أماكن وجود الشعب 

الفلسطيني، بتنحي الرئيس، في محله 
(في البيان الذي أصدره مؤخرا) بعد 

كل تلك التجربة وبناء على كل تلك 
المعطيات وضمن ذلك مصادرة الحريات 

وتكرّس القيادة الفردية والاستهتار 
بالمبادئ والأطر والقوانين والمؤسسات 

الغريبة عن روح الحرية والكرامة، 
التي تشكّل جوهر نضال الفلسطينيين 

التحرري ضد إسرائيل الاستعمارية 
الاستيطانية العنصرية.

ولعل الفكرة المركزية الثانية في 
ذلك البيان اللافت، تمثلت في تأكيد 
”استحالة الفصل بين أزمة الكيانات 

السياسية (المنظمة والسلطة والفصائل) 
وأزمة المشروع الوطني“ وأن ”هاتين 

الأزمتين مرتبطتان بالطبقة السياسية 
المهيمنة“. أما الفكرة المركزية الثالثة 

فتكمن في الاستنتاج بأن طريقة إدارة 
العمل الفلسطيني، ووجود مثل تلك 

الطبقة هو ما أدى إلى حرف المسيرة 
الوطنية ”بالتحول من حركة تحرر 
وطني انبنت على وحدانية الشعب 

والأرض والقضية والرواية التاريخية 
إلى سلطة لجزء من شعب في جزء من 
أرض مع جزء من حقوق وانزياح عن 

الرواية التاريخية المؤسسة، باعتبار أن 
الصراع بدأ في 1967“.

وفي الواقع فإن إدراكات 
الفلسطينيين تقف إزاء إشكاليتين، 

أولاهما واقع هزيمة الحركة الوطنية 
الفلسطينية المعاصرة في صراعها مع 
إسرائيل، وضرورة الإقرار بذلك لحث 

الجهود على البحث عن بدائل، علما وأن 
ذلك لا يعني هزيمة الشعب الفلسطيني، 

وعلما وأن قيادة تلك الحركة تقر بتلك 
الهزيمة عمليا، لكن من دون أن تعترف 

بها أو تصارح بها شعبها.
وثانيتهما، تكييف تلك الحركة 

نفسها مع واقع إسرائيل وهيمنتها 
في المنطقة، ما يضع الفلسطينيين إزاء 
هزيمة مضاعفة، وهو ما يتمثل أساسا 

بالتكيّف مع سياسات إسرائيل التي 
تجزّئ شعبنا وتجزّئ حقوقه وتهمّش 

وجوده.
وعليه، فنحن إزاء انتخابات 

كنيست للفلسطينيين في 48 ضمن 
اللعبة الإسرائيلية، وإزاء انتخابات 

في الضفة والقطاع لسلطة فلسطينية 
تحت الاحتلال، ولدينا أعضاء كنيست، 
كما لدينا رئيس ووزراء وسفراء وعلم 

ونشيد، في حين إسرائيل هي ذاتها، 
تترسّخ وتتطور تحت ناظر القيادة 

الفلسطينية التي تتحدث عن السلطة 
والسيادة والاستقلال وأننا صرنا دولة، 
وأن الانتخابات لمجلس تشريعي للدولة 

الفلسطينية العتيدة!
قصارى القول، آن الأوان لقول ما 
ينبغي قوله، فتلك الصفحة من العمل 

الفلسطيني باتت قيدا وعبئا على شعب 
فلسطين وقضيته، لذا أختم بما جاء 

في بيان ”ملتقى فلسطين“ الذي اعتبر 
الدعوة إلى الانتخابات مجرد ”مسرحية 

لتعويم الوضع السلطوي القائم“ 
والذي طالب بتنحي الرئيس ومعه 

تلك الطبقة المهيمنة، ”ووضع الممهدات 
السياسية والقانونية والتنظيمية 
اللازمة لإحداث التغيير السياسي، 
لاسيما لجهة التحرر من التزامات 

أوسلو، واستعادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية لطابعها كحركة تحرّر 

وطني، وإعادة بناء منظمة التحرير، 
انطلاقا من وحدانية الشعب والأرض 

والقضية والرواية التاريخية“.
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بالتزامن مع تصريحات تصعيدية 
بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، مع إيحاءات باحتمال 
أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية 

إلى إيران، صدرت تصريحات لخبراء 
إسرائيليين تلخص بعض التطورات 
العسكرية الإيرانية، فضلا عن تطيير 

توقعات بأن طهران باتت على عتبة إنتاج 
سلاح نووي. ولا يزال المحللون يميلون 

إلى أن نتنياهو تحديدا، يتعمّد من خلال 
هذا السياق، توجيه رسائل في أكثر من 

اتجاه، تشمل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، مرورا بدول الخليج وصولا إلى 

الداخل الإسرائيلي، ضمن محاولاته إنقاذ 
حياته السياسية.

فمن جهة يريد نتنياهو إجبار 
بايدن على التواصل الدائم بإيهامه بأن 
محاولات تلطيف علاقة الولايات المتحدة 
مع إيران، مهدّدة بالانتكاس على اعتبار 
أن وصول إسرائيل إلى حافة الحرب مع 

إيران سيضطر الرئيس الأميركي إلى 
العودة إلى سياسة المواجهة، بحكم كون 

أمن إسرائيل هو أحد ثوابت السياسة 
الأميركية، أيّا كان الرئيس الساكن في 
البيت الأبيض. أما الرسالة إلى العرب 

الذين تفاهموا على التطبيع مع إسرائيل 
أو أوشكوا على التفاهم، فالهدف منها 

تغذية مخاوفهم على النحو الذي 
يعزز السياق التطبيعي. وفي الداخل 

الإسرائيلي، هو يريد أن يطرح نفسه من 
جديد، كملك لإسرائيل، بمقدوره أن يدفع 
عنها الخطر، بالمثابرة والقدرة اللتين لا 

يملك أحد مثلهما.
قبل ذلك وحتى الآن، استمر الجيش 

الإسرائيلي في توجيه الضربات إلى 
الإيرانيين بصورة دورية، ويحرص 

على التصعيد، لكي ينتقل الإيرانيون 
إلى مربع المواجهة. لكن هؤلاء، ومهما 

تعرضوا له من الخسائر في سوريا، 
لا يردون بقصف جوابي، وتعليلهم 
أنهم يعرفون مقاصد إسرائيل، وكل 

تصريحاتهم تقتصر في التأكيد على 
قدرتهم على ”تسوية تل أبيب بالأرض“. 

لكنهم من جهة أخرى يستمرون في تعزيز 
قوتهم العسكرية ويبذلون لأجلها معظم 

قدراتهم الاقتصادية.
مقابل ذلك، يتعمّد الإسرائيليون في 

كل يوم الكشف عن تطورات التسليح 
الإيراني لتجديد خطاب التحسب مما 

يعتبرونه التهديد الإيراني. وفي تقارير 
الأسبوع الأول من فبراير الجاري، ذكرت 

مصادر إسرائيلية، اعتادت الحديث 
عن أسرار الإيرانيين، أن طهران أطلقت 

مؤخرا صاروخا جديدا يحمل أقمارا 
اصطناعية يمكن أن تحمل رؤوسا نووية. 

وقد أعلن ذلك من خلال مجلة ”فوربيس“ 
التي ذكرت أن إطلاق الصاروخ تم في 

الوقت نفسه الذي بدأت فيه إدارة بايدن 
في مناقشة احتمالات إبرام صفقة مع 

طهران، وذلك لتثبيت الصلة بين مقاربات 
تل أبيب بخصوص العلاقة الأميركية 

الإيرانية، وتكريس المفهوم الأمني 
الإسرائيلي الذي يعتبر أي صفقة أميركية 

مع إيران تهديدا لإسرائيل.
في هذا السياق، جرى استخدام 

تال إنبار الذي شغل حتى العام 2019 
موقع رئيس ”مركز أبحاث الطائرات 

المسيّرة“ التابع لـ“معهد فيشر للدراسات 
الاستراتيجية الجوية والفضائية“ 

وغدا محللا يوصف بأنه مستقل في 
مجال الصواريخ والطائرات دون طيار 

والفضاء. فقد كشف عن معلومات 
إيرانية تغطي مسائل تكنولوجيا 

الصواريخ الإيرانية الجديدة. وقال 
كلاما مثيرا للاهتمام نشرته وسائل 

الإعلام الإسرائيلية، ومن بين ما قاله، أن 
المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ 

الإيراني الجديد تستخدمان الوقود 
الصلب، ما يجعله أكبر ويمثل هذا تطورا 

خطيرا في التصنيع العسكري الإيراني.
كان طبيعيا أن تأتي تصريحات تال 

وسط تغطية إعلامية غير مسبوقة لإبراز 
التهديدات الإيرانية المفترضة لإسرائيل. 

والمفارقة أن إسرائيل، التي تقصف 
الإيرانيين في سوريا بشكل يومي، 

مستمرة في طرح نفسها كطرف يتهدده 
الخطر الإيراني علما وأن أكثر الهجمات 
التي يتعرض لها الإيرانيون في سوريا، 
لم تنجح في إقناعهم بتسجيل محاولة 

واحدة للرد بالمثل. وأغلب الظن، أن إيران 
تنتظر صفقة بايدن معها، بينما تل أبيب 

تريد بالقصف، استفزاز الإيرانيين لكي 
تنضم واشنطن إلى تل أبيب في سياقها 

الإيراني!
وبينما النقاش دائر حول انضمام 
واشنطن إلى الصفقة الإيرانية، في كل 
مرة تهدد إسرائيل إيران، يكون جواب 

طهران هو تهديد إسرائيل، ليظل الطرف 
الإسرائيلي هو وحده الذي يهاجم، ولكي 

يعطّل القصف الصفقة!
الصاروخ الإيراني الجديد، بحسب 
الخبير الإسرائيلي، حمل مركبة فضاء 

للأقمار الاصطناعية. لكن تال يقول 
ليست تلك رحلة تجريبية ولكنها إشارة 
إلى الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل 

نفسها، تقول إن تقنية الصواريخ 
الإيرانية غير مطروحة للنقاش في حال 
كان هذا النقاش يتعلق بصفقة أميركية 

إيرانية.
ويتساءل الخبير الإسرائيلي ”ماذا 

يعني ذلك على مستوى الصواريخ 
الباليستية بعيدة المدى؟“، ويجيب ”هو 
ليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات، 

يمكن أن يحمل متفجرات شديدة الانفجار 
لعدة آلاف من الكيلومترات“. ويردف 
قائلا ”يُعد استخدام الوقود الصلب 

مهمّا أيضا لأنه يعني أن الوقت اللازم 
لطرحه وإعداده للإطلاق ضئيل للغاية“. 
وفي هذه الإشارة الأخيرة، يحرّض تال 

على تضمين تصريحاته عنصر التخفيف 
من الخطر على مستوى الرأي العام 

الإسرائيلي.
وجدير بالذكر أن إيران تمتلك 

برنامجا صاروخيا مكثفا مع العديد 
من الصواريخ طويلة المدى والصواريخ 

الدقيقة التي تشمل ”شهاب 3“ و“سجيل“ 

و“فتح 110“ وغيرها. وقد عرضت إيران 
لأول مرة بعض التصورات الرسمية 

لمركبات الإطلاق المستقبلية التي ستكون 
أكبر وأثقل بكثير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى 
الإيرانيين خطة لإنتاج مركبة إطلاق 

قمر اصطناعي بوزن 2.5 طن، كما يقول 
تال. وفي العام الماضي، أطلقت إيران 

قمرا اصطناعيا عسكريا وتحاول وضع 
قمر آخر في مدار متزامن مع الأرض في 
المستقبل. ويقول الخبراء الإسرائيليون 

إنهم ينتظرون رؤية الاتجاهات 
المستقبلية للإيرانيين الذين أصبحوا 

أكثر تقدما في مجال الدفع الصلب، 
وتصنيع الفوهات والمواد المركبة القابلة 

للتوجيه والمتحركة!
الولايات المتحدة، من جهتها، لم 

تتطرق إلى اختبار الصاروخ الجديد، 
وإن كانت وفي حال تسجيل اعتراضها، 

فإن ذلك سيكون بالطريقة نفسها التي 
تعارض بها واشنطن تجارب الصواريخ 

الرئيسية في كوريا الشمالية.
وغنيّ عن الإشارة، أن كوريا الشمالية 

تعمل مع إيران في مجال تكنولوجيا 
الصواريخ، وقد كشفت بيونغ يانغ مؤخرا 

عن صواريخها الضخمة.
وعلى صعيد صلة اختبارات 

الصواريخ بالسياسة والأيديولوجيا، 
من المهم أن نلاحظ أن الحرس الثوري 

الإيراني الذي يمُنى بخسائر شبه 
يومية في سوريا، لعب في الماضي، 

ويلعب راهنا، دورا أساسيا في دفع 
عملية تطوير الصواريخ. وقد 

شاركت في عملية إنتاج الصاروخ 
الجديد، وكالة الفضاء الإيرانية. 

وفي العام الماضي أجرى 
الحرس الثوري مناورات 

كبيرة أطلق خلالها عددا 
من الصواريخ بوقود صلب 

وسائل.
حيال هذا التطور الإيراني 

يتحدث الإسرائيليون عن 
التهديد ويتساءلون عن مدى 
الخطر، بينما المقصود هو 

الحفاظ على كل المقاربات 
السياسية والأمنية التي 

تبناها الرئيس دونالد 
ترامب مفتوحة.

في قول ما ينبغي قوله 

في الشأن الفلسطيني

تطوير الصواريخ الإيرانية في الخطاب الإسرائيلي

ماجد كيالي
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الإسرائيليون يتحدثون حيال 

التطور الإيراني عن التهديد 

ويتساءلون عن مدى الخطر، 

بينما المقصود هو الحفاظ 

على كل المقاربات السياسية 

والأمنية التي تبناها الرئيس 

الأميركي السابق دونالد 

ترامب مفتوحة

وجي يو ي و ي ب ريخ و
من المهم أن نلاحظ أن الحرس الثوري 
الإيراني الذي يمُنى بخسائر شبه
يومية في سوريا، لعب في الماضي،

دفع  ويلعب راهنا، دورا أساسيا في
الصواريخ. وقد عملية تطوير

عملية إنتاج الصاروخ  شاركت في
الجديد، وكالة الفضاء الإيرانية.
وفي العام الماضي أجرى

الحرس الثوري مناورات 
كبيرة أطلق خلالها عددا
من الصواريخ بوقود صلب

وسائل.
حيال هذا التطور الإيراني

يتحدث الإسرائيليون عن 
التهديد ويتساءلون عن مدى 
الخطر، بينما المقصود هو

الحفاظ على كل المقاربات 
السياسية والأمنية التي
تبناها الرئيس دونالد 

ترامب مفتوحة.



في صبيحة الرابع من فبراير 
الجاري، أي بعد ستة أشهر على 

جريمة تفجير مرفأ بيروت وتدمير ثلث 
العاصمة اللبنانية، يفاجئنا المجرمون 

بجريمة جديدة في الجنوب اللبناني 
وفي منطقة لحزب الله سيطرة شبه 

كاملة فيها.
هذه الجريمة تمثلت في خطف 

الإعلامي لقمان سليم، المعروف 
بمعارضته الشديدة لحزب الله ولنظام 

مافيا الملالي في طهران، وقتله. فقد 
تم اختطافه وقتله في سيارته على 
طريق عودته من زيارة له إلى بلدة 

صريفا الجنوبية، حيث وجد مقتولا 
بأربع طلقات نارية في الرأس وأخرى 

أصابته في الظهر على طريق قرية نيحا 
الجنوبية القريبة من مدينة النبطية.

وكان لقمان سليم، ابن النائب 
السابق محسن سليم، والمقيم في أحد 

أحياء الضاحية الجنوبية التي يسيطر 
عليها حزب الله، قد تلقّى، مثل كثيرين 
سواه، وعلى مدى السنتين الأخيرتين، 
رسائل تهديد متعدّدة من جانب حزب 
الله أو مناصريه. وهذا ما دفعه إلى 

إصدار بيان يُحمّل فيه مسؤولية ما قد 
يتعرض له هو أو أحد أفراد عائلته، 

لحسن نصرالله ولنبيه بري بصفتِهما 
القيادية للثنائي الشيعي: حزب الله 

وحركة أمل.
ليست هي حادثة الاغتيال الوحيدة 

التي حصلت في لبنان في الآونة 
الأخيرة، وربما لن تكون الأخيرة. فحزب 

الله الذي يعاني أزمة اتساع دائرة 
معارضيه ممن يعتبرهم بيئته الحاضنة 

ووقودا لحروبه، وحيث بدأ الخناق 
يضيق على الناس في لبنان نتيجة 

الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية 
التي لحزب الله الباع الطويل في 

تماديها، واستباقا لانفجار اجتماعي 
قد يحصل في مناطق سيطرته كالذي 

يحصل في طرابلس، وملاقاةً للقمع 
الذي تقوم به أجهزة النظام المهُيمَن 
عليها من حزب الله نفسه والمتمثلة 

بإطلاق الرصاص المباشر على 
المحتجين العزّل وحملة الاعتقالات 
الواسعة للناشطين وبينهم العديد 

من القصّر، ليس غريبا أن يلجأ إلى 
التصفيات المباشرة لمعارضيه لإسكات 
أصواتهم من جهة ولترهيب الآخرين 
من جهة أخرى. وهو هنا يؤكد لهؤلاء 
المعارضين أن أمامهم خيارين لا ثالث 

لهما: الصمت الطوعي أو الصمت 
بالقتل.

وما اعتاده نظام مافيا الملالي في 
طهران الذي قام أساسا واستمر حتى 
اليوم على الإبادة والقتل والإعدامات، 

تتبناه أذرعه الطائفية في العراق 
واليمن وسوريا ولبنان وتنفذه باعتباره 

أجندة احتياط تلجأ إليها كلما اشتدت 
أزماتها.

في العراق، كما في إيران، مسلسل 
الخطف والاغتيال المستمر، والذي 

تصاعد مع ثورة أكتوبر العراقية التي 
واجهت وعرّت المنظومة الميليشياوية 

التابعة للحرس الثوري الإيراني 
(الولائية) كما واجهت تغلغل النفوذ 

الإيراني الذي دعم واستفاد من منظومة 
الفساد الحاكمة، خطفَ الاغتيال المئات 
من خيرة الشباب العراقي الناشط، ولا 

يزال الأمل بمحاكمة القتلة المعروفين 
بعيدا. فحيث يكون القضاء ممسوكا من 

المجرمين، لا يُرتجى حساب ولا عدالة.
يبدأ تعبيد الطريق لعمليات 

الاغتيال بحملات إعلامية وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي بهدف التشهير 

(إطلاق الشائعات الكاذبة والاتهام 
بالعمالة والتخوين..)، أي أنهم يبدأون 
بتحضير الخلفية التي يرونها ملائمة 
لتبرير جريمتهم. وحين ينفذونها تبدأ 
حملات التنصل منها والقول إن هناك 
من يرتكب هذه الاغتيالات لـ"الإساءة" 
إلى حزب الله والمقاومة.. مع إشهار 

السرور بالتخلص من معارض!
وهكذا غرّد جواد نصرالله ابن 

الأمين العام لحزب الله يقول ”خسارة 
البعض هي في الحقيقة ربح ولطف 
غير محسوب“، خاتما بترميز ”بلا 

أسف“! فهل بلغنا في لبنان السيناريو 
العراقي؟

الواقع اللبناني المتطور في أزماته 
لا يختلف كثيرا عن الواقع العراقي، 

وبنية النظام المافيوية وقواه الطائفية 
تتماثل مع بنية النظام العراقي وقواه، 

والسيطرة شبه الكاملة لأذرع نظام 
مافيا الملالي في طهران على المنظومة 

المسيطرة هي نفسها هنا وهناك، 
وانتفاضة أكتوبر في كل من العراق 

ولبنان تواجه بالقمع والعنف من هذه 
القوى التي هي ليست سوى أذرع 

لنظام الملالي المتخلف الممُجّد للقتل في 
طهران، والسلطة القضائية في لبنان 
كما في العراق ممسوكة أو معطلة.. 

كل ذلك يدفع إلى توقع أن يصبح 
الناشطون المعارضون خصوصا لحزب 

الله في لبنان وبالأخص من أبناء 
الطائفة الشيعية، في مرمى الاستهداف 

بعد أن طالتهم على مدى السنتين 
الأخيرتين سهام التشهير والتخوين 

والتهديد.
كان المغدور لقمان سليم قد وضع 

المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم 
في حمايته بعد أن تعرّض للتهديد، لكن 
ذلك لم يحمه من القتل. فهل نعوّل على 

التحقيقات الجارية في جريمة اليوم 
بينما لم نلمس من التحقيقات التي 

جرت باغتيال جو بجاني الذي اغتيل 

قبل أسابيع أمام بيته في الكحالة ولا 
بجريمة تفجير مرفأ بيروت أي جديد 

مفيد؟

هل تتسبّب العودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران دون قيد ولا 

شرط، في شعور دول الخليج بالخذلان 
وإطلاق صافرة سباق تسلح نووي 

جديد في المنطقة، تتحرك بموجبه دول 
الخليج، السعودية بالأساس، لامتلاك 
سلاح ردعها النووي الذي طالما لمحّت 

إلى الاضطرار إليه في حال تساهل 
المجتمع الدولي بشأنه مع إيران.

في ظل التصريحات التي يدلي 
بها أعضاء الإدارة الأميركية الجديدة 

عن كون طهران على مسافة شهور 
من امتلاك قنبلتها النووية، والتي 

اعتبرت تمهيدا لعودة غير مشروطة 
إلى الاتفاق المفيد لإيران التي أصرّت 

على رفض انضمام الرياض أو تعديل 
الاتفاق ليشمل جوانب أخرى لا تقل 
خطورة ولا ضررا عن نوايا امتلاك 

السلاح النووي.
حسب معهد واشنطن، بدأت 

السعودية في الوفاء بتعهدها 
بمضاهاة القدرات النووية التي يُسمح 

لإيران بامتلاكها بموجب اتفاقها 
مع ”مجموعة 5+1“، الأمر الذي أثار 

مخاوف من قيام سباق تسلح نووي 
في المنطقة.

وشمل ذلك الخطوات التي اتخذتها 
الرياض لتطوير دورة الوقود النووي 

بأكملها، والتي تتضمن تقنيات 
لها بطبيعتها استخدامات مدنية 

وعسكرية.
وشعرت الحكومات الغربية 

بالقلق من التقارير التي أفادت بأن 
السعوديين، بدعم من الصين، بدأوا 
في بناء منشأة صحراوية لمعالجة 

اليورانيوم الأصفر، وهو مادة أولية 
رئيسية لدورة الوقود النووي.

وكانت السعودية قد أعلنت سابقا 
عن خططها لإطلاق برنامج خاص 

سيتيح لها تلبية احتياجات البلاد 
من الطاقة النووية بقدراتها الذاتية 

وسيمكن من إنشاء 17 مفاعلا.
على صعيد آخر، هناك عقيدة قديمة 
في السياسة الأميركية الخارجية، وهي 
الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل 

في المنطقة، لتستمر في تقويض أي 
مشروع مناهض ومعطل لها، لذلك 

فالإدارات الإسرائيلية المتعاقبة تحاول 
الحفاظ على حيوية هذه العقيدة 

باتخاذ مبادرات عسكرية لعرقلة أيّ 
تفاهمات قد تضرّ بنوعية تفوقها أو 

بالضغوط داخل مراكز القرار وتوجيه 
دفة الرأي العام الأميركي لينسجم مع 

وجهة النظر الإسرائيلية.
ووقّعت إسرائيل هذا العام 

اتفاقيات سلام رسمية مع الإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب، كجزء 

من ”اتفاقيات أبراهام“ التي توسطّت 
فيها إدارة الرئيس السابق دونالد 

ترامب في سياق المساعي الدبلوماسية 
لمواجهة المخاوف المشتركة لهذه الدول 

بشأن سلوك إيران في المنطقة.
هناك اتفاق على منع إيران من 

امتلاك سلاحها النووي بين تل 
أبيب وواشنطن، لأنه يضرّ بالعقيدة 

التقليدية لديهما، لكنهما تختلفان في 
الطريقة المثلى لتطويق هذا الطموح 

النووي وإجراءات إنهائه.
مؤخرا، حذّر بنيامين نتنياهو من 

سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط 
حال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 

النووي مع إيران، وهاجمت إسرائيل 
مجموعة من الأهداف ضد مصالح 
ورموز وقيادات إيرانية سواء في 

سوريا أو في قلب الأراضي الإيرانية، 
اعتبرت تمهيدا لعمل عسكري أوسع، 

أو تشويشا على جهود التقارب الغربي 
مع طهران، أو توفير مناخ صدام 
صفري لها مع الولايات المتحدة.

يكمن الفارق بين كل من إيران 
ودول الخليج العربية أن طهران 

تتحرك بدافع هوسي تغذيه سردية 
طائفية من خارج التاريخ، ولديها 

كامل الاستعداد لوضع المنطقة على 
حافة الفشل والانهيار، فيما تركز دول 
مجلس التعاون على حماية مكتسبات 

التنمية وحفظ الاستقرار بوصفه 
ركيزة العمران والتقدم والحضارة، 

لكنها مضطرة إلى رفع مستوى تأهبها 
والاعتماد على قدراتها الذاتية وتجاوز 

القلق حول مواقف الحلفاء وصدقية 
المجتمع الدولي وثبات خياراته.

وأمام سلوك إيران وعنجهيتها، 
لن تقف دول الخليج مكتوفة الأيدي 

في مواجهة امتلاكها للقدرة النووية، 
وستقوم بكل ما من شأنه منع هيمنتها 
على الخليج، وخلق التوازن العسكري 

في المنطقة دفاعا عن مصالحها.
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الصدمة التي أحدثها بين العراقيين 
خبر لقاء ”الخالة بلاسخارت“ 

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في 
العراق بعلي أكبر ولايتي ممثل خامنئي 

قبل أيام في طهران، وما أعلنه من 
تصريحات جارحة في تدخله المتفرد 
السافر، في حقيقته لم يكن غريبا أو 

مفاجئا للمتابعين. جينين بلاسخارت 
تحاول إحداث اختراق في مهمّتها 

ببغداد بشأن أمر مهم من شؤون 
العراق وهو الانتخابات، لعّلها تُغيّر من 
الانطباع السائد ومن الشكوك الشعبية 

التي أحاطت بنشاطاتها وميلها 
غير المرُحّب به إلى طرف من أطراف 
الفعاليات السياسية الحاكمة وغير 

الحاكمة في العراق.
بدأت بلاسخارت عملها في العراق 
عام 2018 في مرحلة خطيرة تصاعدت 
فيها المعارضة الشعبية للنظام القائم 

بعد انتهاء عمل يان كوبيتش ذي 
السمعة غير الطيبة والكلام الكثير حول 
مهادناته وتلميعه لصورة حكام بغداد، 

وسيرجيو فييرا دي ميلو في مهمته 
التي لم تستمر أكثر من خمسة أيام بعد 
لقائه بالمرجع الشيعي علي السيستاني، 

وقضى في تفجير إرهابي لم تتبينّ 
دوافعه إلى حد الآن بعد أن أبلغه 

السيستاني موقفه بضرورة الإسراع 
في كتابة الدستور دون رغبة الحاكم 

الأميركي بول بريمر، وفق ما ذكره 
الموظف الدولي غسان سلامة الذي رافق 

دي ميلو في مقابلته اليتيمة.
من يقرأ وظيفة ممثلية يونامي (بعثة 

الأمم المتحدة لمساعدة العراق) وفق 

قرار مجلس الأمن رقم 1500 في أغسطس 
2003 يجدها غامضة حول الحدود التي 

يتحرّك فيها ممثل الأمين العام، هل 
تنحصر في ما تطلبه منه الحكومة من 

مساعدات فنية وخبرات لوجيستية 
ضمن العهد الدولي تجاه العراق، أم 
تتجاوز ذلك إلى محاولة وضع حلول 

للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد 
منذ انفراد أحزاب الإسلام السياسي 
الشيعي بالحكم وقمعها للمعارضين 

وبيئاتهم الاجتماعية ومكوناتهم 
الطائفية بعد استسلام المجتمع الدولي 

إلى فكرة أن النظام القائم هو طائفي 
شيعي موالٍ لطهران.

هذه الضبابية المتعلقة بشرعية 
الحكم إزاء المنظمة الدولية التي أخرجت 

العراق من البند السابع إلى السادس 
جعلت من يونامي عجينة رخوة مهيّأة 
للعب على يد من يقودها. ويبدو أن من 

سوء حظ العراقيين أن تتسلّم المهمة 
امرأة لم تستمر في وظيفة وزيرة دفاع 

بلدها هولندا أكثر من سنة، حيث 
وجهت لها رئاسة حكومتها الشكوك 

في أوامرها بقصف المدنيين في العراق، 
ضمن حملات التحالف الدولي ضد 

داعش 2014 – 2017. فهي تدّعي سعيها 
إلى بناء حوارات سياسية بين جميع 

الأطراف في البلد، لكن واقع الحال 
يقول إنها دخلت دهليز القوى الشيعية 
المسلحة دون الاكتراث بالقطاع الواسع 
المعارض المتمثل في ثورة أكتوبر التي 

غيّرت الواقع السياسي في العراق.
الأمم المتحدة تتعاطى مع واقع 

العراق على أنه محكوم من قبل 
الزعامات الشيعية الدينية والسياسية، 
لهذا دائما ما يلجأ ممثلوها إلى التقرّب 

واللقاء بالمرجع السيستاني لعله يعينهم 
في مهمتهم. ولقاء بلاسخارت معه لم 

يكن استثناء، لكن الظرف تغيّر عما كان 
عليه الوضع عامي 2003 و2005. اليوم 
أصبحت زعامات الميليشيات المسلحة 
الموالية لخامنئي وليس للسيستاني 

هي المتحكمة في الشارع، لهذا اضطرت 
إلى لقاء ”الخال أبو فدك“ في بغداد، 

في مسعى فاشل منها لتخفيف 
الاحتقان لأنها تعلم أن أي انتخابات 

مقبلة سيكون السلاح هو المهيمن على 
اتجاهاتها إلى جانب المال السياسي.
وحين لم تجد في بغداد ما يلبّي 
جزءا من حلولها التي أعلنتها عام 

2019 بعد لقائها السيستاني ذهبت، 
بعد توريط السفير الإيراني مسجدي 
لها، إلى بيت الوالي الكبير خامنئي 

في طهران ممثلا بولايتي الذي صدمها 
بتصريحاته الداعية إلى عدم شراكة 
أي جهة دولية لهم في تسيير شؤون 

الانتخابات في العراق.
ألا يتطلب التحول المهمّ الذي 

حصل في المسألة العراقية عام 2019 

بتنفيذ مطالب ثورة أكتوبر بإجراء 
الانتخابات المبكرة ومجيء مصطفى 

الكاظمي للسلطة، من ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة أن تضع في ميزانها 

هذا الثقل السياسي والميداني الجديد 
مقابل إعطائها كل الثقل للميليشيات 

وما تنفذه بأوامر من طهران في القتل 
وترويع المواطنين وإرهابهم؟

بلاسخارت تعلم ولديها الوثائق 
والأدلة من تصريحات ومواقف زعماء 

الميليشيات وخوفهم من الانتخابات 
النزيهة، ومن بينها ما يدعون فيها 

إلى أن الانتخابات المبكرة هي مشروع 
أميركي، ربما في عهد دونالد ترامب 

وليس في عهد جو بايدن الواعد، 
لكنهم على ثقة وقراءتهم هذه المرة 

صحيحة بأن توفير متطلبات النزاهة 
والظروف الأمنية الخالية من سيطرة 
السلاح ومنع المال السياسي المعروفة 

مصادره من سرقة مال الشعب العراقي، 
وتعزيز الوسائل الفنية كالتسجيل 

البايومتري سيوفر فرصة جدّية 
أمام النخب الطلائعية النزيهة من 

الثوار والشخصيات الوطنية النزيهة 
لترشيح أنفسهم وسط إقبال جماعي 
من الناخبين، وليس 20 في المئة إلى 

صناديق الاقتراع.
بلاسخارت تعرّضت إلى صدمة 

عشق الملالي في طهران، فقد استحضرت 
متطلبات اللقاء في مظهرها ووشاحها 

الذي يعكس احترام هيبة المقام 
وتوقعت من ممثل الإمام ردّا يتناسب 
وهذا العشق في تنفيذ بعض طلباتها 

بتخفيف قبضة الميليشيات التابعة 
لهم على شؤون الانتخابات المقبلة، 

لكن غابت عنها حقيقة أن الملالي 
الشيعة السياسيين الحكام في طهران 

لا يؤمنون بخرافة العشق وتجليات 

رباعيات الخيام. هم واقعيون شرعنوا 
زواج المتعة بأجرٍ وأجلٍ معلوم بلا آمال 

والتزامات مستقبلية.
هل ستعلن الخالة بلاسخارت حقيقة 

الصدمة للجمهور العراقي والعالمي، 
وتكشف أن ملالي طهران يستحضرون 
خططهم ووسائلهم لانتخابات العراق 
بحياكة نسيجها كسجادهم العجمي، 

ممهدين لمجيء الجيل الثاني من 
قادة حرس خامنئي في العراق، جيل 

السلاح والعنف المفُرط والسخرية من 
اللعبة الديمقراطية، إن لم تلب رغباتهم 

بالاحتفاظ بالعراق الولاية 32 لإيران. 
أم أنها لن تبيح بصدمة عشقها للحفاظ 

على ماء وجهها وامتيازاتها لا تهمّها 
لعنة شعب العراق والتاريخ؟

بلاسخارت وصدمة عشق ملالي طهران 
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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العراق ينتظر العوائد الاقتصادية

للمدن الصناعية الجديدة

 بغــداد - كشف وزير الصناعة العراقي 
منهــــل الخباز الجمعة، عــــن آخر تفاصيل 
تشييد خمس مدن صناعية في البلاد، في 
إطــــار خطط أعلنت عنهــــا بغداد في أبريل 
من العام الماضــــي، لتنويع مصادر الدخل 
وتقليص الاعتمــــاد على النفط الذي تمثل 

إيراداته أهم مورد لخزينة البلاد.
وبدأت الحكومة في وضع اللمســــات 
لمدينتــــين  الرســــمي  للافتتــــاح  النهائيــــة 
صناعيتــــين إحداها فــــي محافظة ذي قار 
جنوب البلاد بعد اكتمال عمليات تشــــييد 
البنية التحتية، وهــــذه المدن تأتي كحافز 
مهم لتشــــجيع الاســــتثمارات فــــي القطاع 

الصناعي.
ويؤكد محللون أن عددا من القطاعات 
على رأسها الصناعة، تعاني ضعفا شديدا 
فــــي الإنتاج وأنهــــا لم ترق إلى مســــتوى 
التحديــــات التي يواجهها العراق، في ظلّ 
استمرار انخفاض أسعار النفط، وتراجع 
الإيــــرادات ووباء كورونا، مما أثر ســــلبا 

على موازنة الدولة.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الخبــــاز قولــــه إن ”المدينة 
الصناعيــــة فــــي ذي قار ســــيتم افتتاحها 
رســــميا في غضون أســــابيع قليلــــة، بعد 
الانتهاء من بعض اللمسات على المنشآت“.

ولفت إلــــى أن المدينــــة الصناعية في 
البصــــرة تم إنجازها بنســــبة 70 في المئة 
وتحتــــاج إلــــى أشــــهر قليلــــة لافتتاحها، 
بالإضافــــة إلى مدن صناعيــــة في الموصل 

وصلاح الدين والأنبار.
لتعزيز  العراقيــــة  الصناعة  وتســــعى 
حضورهــــا فــــي الســــوق المحليــــة، عبــــر 
تفكيك العقبات، التــــي تكبلها بالنظر إلى 
رخص الســــلع المهربة، التي تتسرب عبر 
المنافــــذ الحدودية، وتقادم المصانع نتيجة 

الحروب.
وكشــــف الخباز أن الــــوزارة تتفاوض 
الآن مــــع مجموعــــة اســــتثمارية عراقيــــة 
أجنبية مشــــتركة لتقديم كافة التسهيلات 
لإنشاء مدينة صناعية طبية في العاصمة 

بغــــداد، حيث تم تخصيص الموقع وجاري 
العمــــل علــــى الاتفاقــــات حول اســــتملاك 

الأرض بغية إقامة المشروع.
ومــــن المتوقــــع أن يتم تشــــييد المدينة 
ســــتنتج  والتــــي  بغــــداد،  فــــي  الطبيــــة 
مســــتلزمات طبية وأدوية ومعدات وقائية 

في غضون ستة أشهر.
ولــــم يذكــــر الخبــــاز قيمــــة المشــــروع 
بالتدقيــــق أو العوائد المتوقعــــة من المدن 
الصناعية، لكنه قال إن ”المشــــروع بحاجة 
إلى أموال ومواد خاصة وذات مواصفات، 
فضــــلا عــــن اختيار الشــــركات المناســــبة 

لتنفيذه“.
وفــــي نوفمبــــر الماضي، قالــــت وزارة 
الصناعــــة، إنهــــا تعتــــزم إنشــــاء 9 مــــدن 
صناعية جديدة في المحافظات بعد إكمال 
تحويل ملكية الأراضي، وتعمل على إكمال 
تنفيذ 4 مدن أخرى عن طريق الاســــتثمار، 
وذلــــك في محافظــــات الديوانيــــة والمثنى 
وبابل وواســــط والنجف وميسان وصلاح 

الدين وديالى وكربلاء.
وتشــــير التقديرات إلى أن مســــاهمة 
الصناعــــة، التــــي كانــــت تنافــــس أفضل 
المنتجــــات العالمية، تراجعت إلى اثنين في 
المئــــة فقط مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي، 
بعــــد أن كانت تبلــــغ حوالــــي 10 في المئة 
قبل الغزو الأميركي فــــي 2003، رغم وطأة 

الحصار الدولي في ذلك الحين.
ويعاني الاقتصاد العراقي من الشــــلل 
التام بعد 17 عاما من سوء الإدارة، وباتت 
الموازنــــة تعانــــي من الإدمــــان المفرط على 
عوائد صــــادرات النفط، في تلبية حاجات 
البلاد من السلع والخدمات المستوردة من 

الخارج.

وســـاهمت عوامـــل كثيرة فـــي تدهور 
الصناعة أبرزها تولي مناصب المسؤولية 
مـــن قبـــل شـــخصيات لا تتســـم بالكفاءة، 
بســـبب المحاصصـــة الطائفية وتشـــجيع 
الطبقـــات السياســـية علـــى الاعتماد على 

الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.
كمـــا عمقـــت سياســـة إغراق الســـوق 
بالســـلع الأجنبية أزمـــات الإنتاج المحلي 
وازدهار عمليات غســـل الأموال وتهريبها 
واســـتنزاف العملة الصعبـــة، ما أدى إلى 
ســـقوط البلاد في أزمـــة اقتصادية خانقة 
بعد انحدار أســـعار النفـــط منذ منتصف 

عام 2014.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
قـــد أكد الشـــهر الماضـــي خـــلال افتتاحه 
معرض ”صنع في العراق“، الذي أقيم على 
معرض بغداد الدولـــي، عزم حكومته على 
إعادة الاعتبار للصناعة العراقية، قائلا إن 
”دعم وحماية الصناعة المحلية شغلا حيزا 

كبيرا في الخطط الحكومية“.
وأضـــاف ”نعمـــل حاليا علـــى تهيئة 
البنـــى التحتيـــة الضروريـــة لخلـــق بيئة 
ملائمـــة لإحيـــاء الصناعـــة العراقيـــة من 
جديد، ونعول في هذا المسار على الطاقات 

الشبابية في بلدنا“.
ومنـــذ انهيـــار أســـعار النفـــط، التي 
توفـــر حوالي 90 فـــي المئة مـــن الإيرادات 
الحكومية، تراجع الدخل الشـــهري للعراق 
بـــين 2.5 و3.5 مليـــار دولار، وهذا يعني أن 
بغداد تعاني من عجز شـــهري يتراوح بين 

3.5 و4.5 مليار دولار.
وبلغـــت الأزمة ذروتهـــا عندما وجدت 
لحظـــة  فارغـــة  خزائنهـــا  أن  الحكومـــة 
اســـتحقاق دفـــع رواتـــب الموظفـــين فـــي 

ســـبتمبر الماضي، ما أجبرهـــا على توقيع 
قانون للاقتراض الداخلي، يهدد احتياطي 
البـــلاد من العملـــة الصعبة، الـــذي يتكفل 

بحماية قيمة العملة المحلية.
ويحتاج العـــراق إلى حوالي 40 مليار 
دولار ســـنويا لتغطيـــة رواتـــب الموظفين 
والمتقاعدين، وكل أولئـــك الذين يتقاضون 
مبالغ شهرية ثابتة من الحكومة. ولا توفر 
عائـــدات بيع النفط ســـوى مبلغ قريب من 

حاجة الرواتب.
وبســـبب كل هـــذا بـــدأت احتياطـــات 
العراق من العملة الصعبة في النفاد، ومع 
صيف العام القادم ســـتنخفض احتياطات 
العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل 

الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
وأثـــارت نســـبة العجز القياســـية في 
الموازنة العراقية للعام 2021 جدلا واسعا، 
وطرحت تســـاؤلات حـــول هوامش تحرك 
الحكومة لســـد الفجـــوة الماليـــة وتغطية 
النفقـــات، وهو ما دفع البرلمان إلى مطالبة 

الحكومة بمراجعتها.
ومع تغيير سعر صرف العملة المحلية 
أمـــام العملات الأجنبية مؤخـــرا من 1190 
دينـــارا لـــكل دولار إلـــى 1450 دينـــارا لكل 
دولار، وتقديـــر الأرقام الواردة في الموازنة 
بالدينـــار العراقـــي وفـــق ســـعر الصرف 
الجديد، اتســـعت الهوة بشكل مخيف بين 

حجم النفقات والواردات المتوقعة.
ويتوقــــع مشــــروع الموازنــــة أن تبلــــغ 
النفقات الكلية للدولة العراقية في 2021 ما 
قيمتــــه نحو 113 مليار دولار، بعد أن توقع 
وصــــول الإيرادات إلى أكثــــر من 63 مليار 
دولار، وتعني هذه المعادلة أن قيمة العجز 

المتوقعة تبلغ 50 مليار دولار.

رهـــان  أن  خبـــراء  اعتبـــر  الجزائــر -   
الجزائـــر علـــى اســـتثمارات المناجم، بعد 
تعثر رهاناتها الســـابقة لتحريك الاقتصاد 
المتضرر بسبب الإدمان على عوائد الطاقة، 
لا تزال مجرد حبر على ورق، لأن الحكومة 
تواجـــه طريقـــا شـــاقا وصعبـــا لإصلاح 

القطاع، الذي ظل بعيدا عن اهتماماتها.
وأعلنت وكالـــة المصلحة الجيولوجية 
التابعـــة لـــوزارة المناجم، هذا الأســـبوع، 
أنهـــا تنوي تنفيذ مســـح شـــامل يتضمن 
76 مشـــروعا خلال العـــام الحالي في إطار 
خطة يتم بموجبهـــا وضع خارطة مفصلة 

للموارد المنجمية للبلاد.
وقالـــت الوكالـــة في بيـــان إن ”الخطة 
تشـــمل رســـم 43 خارطـــة جيولوجية في 
و19  والجنوبيـــة،  الشـــمالية  المناطـــق 
مشـــروعا يتضمن قاعدة بيانات جغرافية 
للمعادن، و17 مشروعا آخر للاستثمار في 

الموارد المنجمية“.
وذكـــرت وزارة المناجـــم أن العديد من 
المشـــاريع تندرج في إطار الاســـتراتيجية 
الجديدة، التـــي أطلقتها الحكومة من أجل 
تحيين جـــرد المـــوارد المنجميـــة للجزائر، 

استعدادا للاســـتفادة من القطاع وتنويع 
مصادر الدخل.

فـــي  أعلنـــت  قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
أغســـطس الماضي، أنها ستحدث تغييرات 
علـــى المنظومـــة القانونيـــة المنظمة لعمل 
قطاع المناجم لتحســـين قدراته التشغيلية 
والاســـتفادة مـــن إيراداتـــه ضمـــن خطط 
الدولـــة لتنويع الاقتصاد والاســـتثمار في 

الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط.
وقـــال وزيـــر المناجـــم، محمـــد عرقاب 
قبل أســـبوعين إن ”الـــوزارة أعدت 26 عقد 
بحث عن مـــواد منجمية جديدة لتوســـيع 
القاعـــدة المنجميـــة وإيجاد توســـعات في 
المناجم الموجودة بغرض الرفع من الإنتاج 

المحلي“.
وتحوي الجزائر العديـــد من الثروات 
المعدنية، أهمّها الفوسفات، الذي يتركز في 
منطقة الكويف وجبل العنق، وأيضا الزنك 
والرصاص، اللذان يتركزان في منطقة عين 
البربر قرب منطقـــة عنابة، فضلا عن مادة 
الزئبق الموجودة في منطقة عزابة والرخام 
في منطقة ســـكيكدة والحديـــد منطقة غار 

جبيلات جنوب غرب البلاد.

وتعرضـــت الثـــروة المعدنيـــة خـــلال 
بســـبب  لاســـتنزاف  الماضيـــة  الســـنوات 
الاســـتغلال العشوائي لشـــبكات مختصة 
تركز أساسا على اســـتخراج مادة الذهب 

وتهريبها إلى عدة أسواق ودول أجنبية.

وليـــس للجزائـــر تقاليـــد فـــي إنتاج 
المعادن، ومن الواضح أنها تحاول اللحاق 
بنجاحات المغرب وموريتانيا، والاستفادة 
مـــن تعثـــر جارتها تونس التـــي كانت في 
وقـــت من الأوقـــات الثانية على المســـتوى 
العالمي في مجـــال إنتاج الفوســـفات قبل 
أن يتراجـــع القطـــاع إلـــى مســـتوى غير

مسبوق.
وتشـــير بيانـــات الوكالـــة الجزائرية 
لتطوير الاســـتثمار إلـــى أن قطاع المناجم 
ســـجل خـــلال الفترة الممتدة مـــا بين 2002 

و2018 اســـتثمارات ناهـــزت قيمتهـــا 2.8 
تريليـــون دينـــار (مـــا يقـــارب 20.9 مليار 
دولار)، وهو رقم بسيط للغاية بالنظر إلى 
مساحة البلاد وما تحتويه في باطنها من 

معادن متنوعة.
وتريـــد الدولـــة العضـــو فـــي منظمة 
أوبـــك تعويـــض النقص فـــي الاحتياطات 
النقديـــة التي كانت عنـــد 194 مليار دولار 
فـــي منتصف 2014، قبـــل أن تهبط بوتيرة 

متسارعة.
ويتفق محللون على أن أزمة الاقتصاد 
وأن  الأســـاس،  فـــي  بنيويـــة  الجزائـــري 
التغييرات، التي يسعى الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون لإدخالهـــا مجـــرد أفكار تثيـــر قلق 
النخبـــة الاقتصادية، فـــي وقت تتجدد فيه 
الاتهامات للقيادة السياسية بالارتباك في 
معالجة الأزمـــات ومحاولة ترقيع الثغرات 

في اقتصاد يسير نحو المجهول.
وتعاني الجزائر أزمـــة اقتصادية منذ 
ســـنوات، جراء تهاوي أســـعار النفط في 
السوق الدولية، وزادت حدتها مع انتشار 
جائحـــة كورونـــا، مـــا دفـــع الحكومة إلى 

تقليص الإنفاق الحكومي بواقع النصف.

ــــــدرك المســــــؤولون العراقيون مدى  ي
ســــــوء الأوضاع المالية التي تمر بها 
البلاد، لذلك يحاولون الإســــــراع في 
تنفيذ استراتيجية طموحة لبناء مدن 
ــــــف المحافظات،  صناعية فــــــي مختل
ــــــرادات وتوفير  ــــــز الإي بهــــــدف تعزي
فرص عمل للمواطنين الغاضبين من 
استشراء الفساد وسوء إدارة الطبقة 

السياسية للأزمة الاقتصادية.

محاولات مضنية لإيقاظ الصناعة

وعود حكومية بإنقاذ القطاع الصناعي الغارق في الأزمات

الجزائر تحصي أصولها المعدنية

 أملا في تنويع مواردها

26 عقد بحث

عن المعادن أعددناها

للرفع من الإنتاج 

محمد عرقاب

خلال أشهر قليلة 

سنفتتح خمس مدن 

صناعية جديدة

منهل الخباز

المركزي التونسي الحصن

الأخير للاقتصاد المأزوم

 تثبيت مجلس إدارة البنك 
المركزي التونسي هذا الأسبوع 
أسعار الفائدة عند 6.25 في المئة كان 

متوقعا على الرغم من أن أوساط 
الأعمال كانت تنتظر تخفيضها حتى 

يتسنى لها تحفيز نشاط شركاتهم 
المتضررة من الأزمة الصحية عبر 

الحصول على قروض بنكية بفوائد 
أقل.

آخر مرة خفض فيها المركزي 
أسعار الفائدة كانت في سبتمبر 

2020 بواقع نصف نقطة مئوية 
بعد أن رفعها قبل عامين إلى أعلى 

مستوياتها منذ ثلاثة عقود لتبلغ 7.75 
في المئة. حينها واجه انتقادات من 
أن الخطوة قد تعمق شلل الاقتصاد 
المنهك، وستؤدي إلى نتائج عكسية 

بمساعي السيطرة على التضخم 
ومحاصرة اتساع العجز التجاري 

وانحدار سعر صرف الدينار.
علامات استفهام رافقت القرار 

الجديد، فلا التوقيت مناسب ولا 
الوضع مشجع، ولذا فإن تعرض 

شركات القطاعين العام والخاص، 
التي أقر محافظ المركزي مروان 

العباسي أنها تمر بأوضاع مالية 
خطيرة، لهزات أكبر في الفترة 

المقبلة خاصة مع غياب الحلول 
العملية والمستدامة من قبل السلطات 

لمساعدتها، يبدو أمرا حتميا.
التحذيرات من دخول الاقتصاد في 

أزمة أعمق لا يمكن التكهن بعواقبها 
نتيجة تداعيات الموجة الثانية من 
الجائحة، تشكل إقرارا باستهتار 

ولا مبالاة الطبقة السياسية، وبفشل 
الخطط الاحترازية للحكومة، مع 

دخول النمو برمته في خمول، ربما 
سيطول نظرا لتأثره بما يحصل في 

العالم.
إن الخسائر وتراجع أرقام 

أعمال معظم الشركات المحلية خلال 
فترة الإغلاق الاضطراري هما بلا 

شك ضربة كبيرة لجهود الحكومة، 
الغارقة في متاهة من التوترات بين 
البرلمان والرئاسة، خاصة وأن كافة 

القطاعات الإنتاجية دفعت ثمنا باهظا 
لذلك، وهذا الأمر سوف يصدّع أسس 

الاقتصاد المبني على ركائز هشة بفعل 
عدة عوامل هيكلية.

ففي الوقت الذي تعاني فيه 
الشركات أصلا من متاعب مالية 

بسبب الأزمة الاقتصادية للبلاد منذ 
العام 2011 رغم محاولات الإنعاش بات 
شبح الإفلاس يخيّم عليها أكثر من أي 

وقت مضى، وقد دخل أصحابها في 
إحصاء الخسائر المترتبة عن توقف 

النشاط لأشهر بعد أن فقدوا الأمل في 
تحصيل بعض المداخيل.

حتى الآن، لا توجد أرقام تشير 
إلى حجم الخسائر المنجرة عن تراجع 

نشاط الشركات منذ إعلان الحجر 
الصحي الشامل في مارس الماضي 

وما تلاه من إجراءات صحية في 
نهاية العام الماضي، والتي كلفت 

تونس نحو 2.75 مليار دولار، وفق 
الأرقام الرسمية، بيد أنه من خلال 
عدة مؤشرات يمكن ملاحظة أرقام 

معاملاتها المتقهقرة، والتي تعكسها 
استغاثات أصحابها.

بيانات المركزي تكشف تلك 
الوضعية السيئة، فقد تدهور معدل 
الاستثمارات إلى النصف في العام 

الماضي بعد أن كان في حدود 26 في 
المئة في نهاية 2019، حيث أدرك 

المستثمرون أن مناخ الأعمال 
يُعاني من مصاعب ونقائص 

متعلقة بالإجراءات 
الإدارية وبالتمويل 

وأنهم راحوا 
ضحيّة الصراعات 

السياسية.
مع ذلك، يبدو 

أن المركزي بات 
اليوم، في 

خضم التوتر 
السياسي، 
والبطء في 

السيطرة 
على الجائحة 
وتداعياتها، 
جدار الصدّ 

الأخير 

أمام أي تدهور مالي محتمل بدليل 
أن الاحتياطات النقدية من العملة 

الصعبة، بلغت مع بداية فبراير 
الجاري 22.6 مليار دينار (نحو 8.3 
مليار دولار)، أي بارتفاع بنحو 1.2 

مليار دولار، عمّا كانت عليه قبل 
عام وهو مستوى غير مسبوق منذ 

الهجمات الإرهابية في 2015.
بعد ثلاث سنوات من تولي 

العباسي، الخبير السابق في البنك 
الدولي والمكلف بالملف الليبي، 

منصبه على رأس المركزي، والذي 
كان يراه كثيرون أنه مجرد إجراء 

تقني وأنه لا يمكنه مواجهة الأزمة 
البنيوية للاقتصاد التونسي، وأن 

تراكم الأزمات سبب إرباكا في كافة 
القطاعات، يتضح أن ما يقوم به حتى 

الآن يجعل منه شخصية محورية 
لحماية الاقتصاد المأزوم.

العباسي عندما تسلم مهامه 
كانت أمامه ملفات حارقة لم تُختزل 

في المشاكل الظاهرة فحسب، بل كان 
مطالبا بالإجابة عن أسباب الإخفاقات 

المتتالية في عمل سلفه الراحل 
الشاذلي العياري، ووضع الخطط 

البديلة سريعا لوضع القدم الأولى 
للابتعاد عن شبح الإفلاس، الذي 

يتهدد تونس. ويبدو أن يسعى لتنجب 
ما هو أسوأ.

طيلة السنوات، التي تلت إسقاط 
الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي، استثمر المركزي دون كلل في 
مساعدة الحكومات، التي تعاقبت على 
الحكم والتشارك في وضع السياسات 

النقدية، لكنه بدأ يُظهر تململا من 
السياسيين، فقد مضى عقد من الزمن 

والحكومات تتحدث عن إصلاحات 
وسياسات اقتصادية في القطاعات 

المنتجة والأساسية، لكن ذلك لم 
يحدث.

في أكتوبر الماضي، وقف العباسي 
لحكومة هشام المشيشي بالمرصاد 

مدافعا عن استقلالية المركزي، حيث 
اندلع خلاف بين الطرفين حول مشروع 
الموازنة التعديلية لعام 2020، فقد أعلن 

رفضه القاطع لإعادة تمويل البنوك 
المحلية تمهيدا لإقراض الحكومة، 

وهذا يحسب له لأنه استخدم 
صلاحياته تفاديا لإهدار احتياطات 

الدولة في أوجه ليست مثمرة.
ذلك الخلاف برز حينما طلبت 

الحكومة ذلك لتغطية عجز الموازنة، 
الذي ارتفع العام الماضي، إلى 14 

مليار دينار (قرابة خمسة مليارات 
دولار)، أي ما يعادل 13.4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان 
مقدرا في الموازنة الأصلية أن يكون 

في حدود 3 في المئة.
ولذا، ليس من باب التهويل القول 

إن عام 2021 قد يكون أقسى وأسوأ 
عام يعيشه التونسيون بعد عشر 
عجاف، وخاصة في ظل 

احتمال ارتفاع مستوى 
الدين، والذي كان أكبر 

تحدّ أمام كل الحكومات 
منذ 2011، فضلا عن شلل 
القطاعات الإنتاجية 

بشكل شبه 
تام، وتراجع 
الاستثمارات 

وحالة 
الإحباط بين 
المواطنين، 

إذا لم تجد 
حكومة 

المشيشي 
حلولا 
عملية 

مقبولة 
للخروج 
من هذه 
الورطة.

اتباع المركزي لسياسة نقدية 

منسجمة مع الوضع الاقتصادي 

وتحذيره من التراخي في 

تطويق الأزمة، يشكلان إقرارا 

بأن الدولة مستسلمة للأمر 

الواقع

رياض بوعزة
كاتب وصحافي 
تونسي

سيئة، فقد تدهور معدل 
 إلى النصف في العام

26 في  أن كان في حدود
2019، حيث أدرك  ة

أن مناخ الأعمال 
صاعب ونقائص
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 القاهــرة – أعلنـــت وزارة المالية عن 
مبادرة جديدة حملت شعار ”اللي (الذي) 
فـــات مات.. احنا (نحـــن) ولاد النهاردة“ 
من أجل تشـــجيع المشـــروعات الصغيرة 
ومتناهيـــة الصغـــر علـــى الاندمـــاج في 

المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وتســـتهدف المبادرة التي تعفي هذه 
المشـــروعات من جميـــع الضرائب خلال 
الســـنوات الماضية، وفتح صفحة جديدة 
بـــدءا من العـــام الحالي، تقنـــين أوضاع 
أصحابهـــا الذين يعملـــون في الاقتصاد 

الموازي.
وتفتـــح المبـــادرة فصلا جديـــدا من 
الصـــراع بين جهات حكومية مختلفة، ما 
يعني الحاجة إلى استراتيجية واضحة 
المعالـــم ومحـــددة الإجـــراءات لمواجهـــة 

المشكلة بشكل فاعل ومنتج.

وتعـــد قضيـــة اقتصـــاد الظـــل مـــن 
المشـــكلات المعقـــدة فـــي مصـــر، جـــراء 
تداخلها في أنشـــطة متباينة، لدرجة أن 
الحكومة دفعت بســـلاح الفتاوى الدينية 
لتحريمهـــا، لكنهـــا لم تتمكـــن أيضا من 

مواجهتها.
ويصل حجم اقتصاد الظل نحو 173 
مليار دولار، على اعتبار أنه يمثل حوالي 
40 فـــي المئة من الناتج المحلي البالغ 433 

مليار دولار.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر المالية، 
إن ”المبـــادرة الجديـــدة حددت شـــرائح 
ضريبية تتناسب مع حجم هذا النوع من 
المشروعات، وبموجب هذا الإجراء يتمكن 

أصحابها من الحصـــول على تراخيص 
مؤقتـــة لتوفيـــق أوضاعهـــم ويجنبهـــم 

العمل في الخفاء“.
وأعـــدت وزارة الماليـــة قانونا جديدا 
للمشـــروعات الصغيـــرة حـــددت مواده 
الشرائح الضريبية لهذه الفئات، وجاءت 
علـــى نحـــو 63 دولار ضريبة مســـتحقة 
سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي 
متناهيـــة الصغـــر، ويقل حجـــم أعمالها 
الســـنوي عن 16 ألـــف دولار، وتزيد إلى 
160 دولارا للمشـــروعات التـــي يتـــراوح 
حجم أعمالها الســـنوي من 16 ألف دولار 

إلى 32 ألف دولار.
وبالنســـبة إلـــى المشـــروعات التـــي 
يزيد حجم أعمالها الســـنوي عن 32 ألف 
دولار وحتى 64 ألف دولار، حدد القانون 
شـــريحة ضريبية لها بنحو 320 دولارا، 

دون الحاجة لإمساك دفاتر.
وطبقت مصر، قبل هذه المبادرة، نظما 
لتتبع حركة المعامـــلات المالية إلكترونيا 
داخل الأســـواق بهدف حصـــر الاقتصاد 
الخفـــي وضمـــه للمنظومـــة الرســـمية، 
وتضييق الخناق على المتهربين ضريبيا 

عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويحتـــاج تعميم هذا النظـــام تهيئة 
الســـوق مـــن خـــلال اســـتعداد صغـــار 
المتعاملـــين لتقبـــل تتبع حـــركات البيع 
والشراء، لضمان تكامل حلقات المنظومة.
القاهرة  خطـــوات  المبـــادرة  وتعـــزز 
لزيـــادة حصيلتهـــا الضريبيـــة لمواجهة 
الأعبـــاء المالية وتضييق فجـــوة العجز 
المســـتمر في الموازنة العامة للدولة، في 
ظل عدم توســـيع الوعـــاء الضريبي عبر 
ضم القطاعات التي تســـربت خارجه مع 
غيـــاب منظومـــة رقابيـــة متكاملة خلال 

السنوات الماضية.
وتســـتحوذ الضرائب على نحو 78.5 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي مـــوارد الموازنة 
الحالية للبلاد، وتســـتهدف وزارة المالية 
جباية ضريبية بنحـــو 60.4 مليار دولار، 
مـــن إجمالي المـــوارد البالغـــة نحو 80.5 
مليار دولار، فيما تبدأ الموازنة الســـنوية 

مع غرة شهر يوليو من كل عام.
الخفي  الاقتصـــاد  تســـرب  ويعمـــق 
خـــارج المنظومـــة الضريبية مـــن زيادة 
معـــدلات الدين العام، حيـــث يتم تمويل 
هذا العجز عبر التوســـع في الاقتراض، 
داخليـــا من البنوك المحليـــة، أو خارجيا 

من طرح سندات في أسواق المال الدولية.
وأكد عـــلاء الســـقطي، رئيس اتحاد 
المشـــروعات الصغيرة، أن مبادرة ”احنا 
ولاد النهـــاردة“، لـــن تشـــجع العاملـــين 
الانضمـــام  علـــى  المـــوازي  بالاقتصـــاد 

للاقتصاد الرسمي.
وقـــال لـ“العرب“، إن ”الســـبب يكمن 
في عـــدم اســـتجابة وزارة المالية لمطالب 
أصحـــاب المشـــروعات الصغيـــرة غيـــر 
الرســـمية، التي قدمها الاتحاد بإعفائهم 
مـــن الضرائب لمدة ثلاث ســـنوات مقبلة، 
فهـــم لا يمانعون مـــن دفع المبالـــغ التي 
حددهـــا القانـــون الجديد للمشـــروعات 
الصغيـــرة ومتناهية الصغـــر، لكنهم في 

حاجة لمرحلة التقاط الأنفاس“.
ورغم شرعية المطلب بحسب القوانين 
التي تمنح فترات ســـماح، إلا أن القطاع 
غير الرســـمي يفضل دفع إتاوات بشـــكل 
غير شـــرعي لفئات بعينها لغض الطرف 
عنها بـــدلا من دفعهـــا للحكومة من أجل 

توفيق أوضاعها.

ويكشـــف هذا الســـلوك عن أزمة ثقة 
بـــين أصحـــاب المشـــروعات والقـــرارات 
الحكومية، حيث يـــرون أنهم في الوضع 
الجديـــد يكبدهـــم تكلفـــة الإتـــاوات غير 
الرســـمية، بالإضافـــة إلى قيمـــة المبالغ 

الضريبية.
وأشار مجدي شـــرارة رئيس جمعية 
المشـــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
بمدينة العاشـــر من رمضـــان الصناعية، 
وتبعـــد عـــن شـــرق القاهـــرة بنحـــو 40 
كيلومترا، إلى أن مبادرات الحكومة غير 

واقعية وتحتاج نظرة عملية.
ولفت شـــرارة إلى أن ضم مشروعات 
الاقتصـــاد الموازي إلى الرســـمي يتطلب 
الحصول على ســـجل صناعي برســـوم 
تتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف دولار، 
بخلاف الرســـوم الناشئة عن التعاقد مع 
مكاتب استشـــارات هندسية ومحاسبية 

لإنهاء إجراءات التسجيل.
وذكر عدد من أصحاب المشـــروعات، 
التـــي تعمل فـــي الاقتصاد المـــوازي، أن 

وزارة المالية تســـعى إلـــى زيادة معدلات 
الأوضاع  فتوفيـــق  المفروضة،  الجبايـــة 
وفق الإجراءات الضريبيـــة يفتح عليهم 
أبواب جهنم من جهات حكومية تســـعى 
كل منهـــا لاعتمـــاد إجراءات ســـتكبدهم 

تكاليف مالية جديدة.

وقال هشـــام كمال رئيس جمعية دعم 
وتنمية المشـــروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر، إن ”أصحاب مشروعات اقتصاد 
الظل لن ينضموا إلى الاقتصاد الرسمي، 
إلا إذا شـــاهدوا العاملـــين فـــي القطـــاع 
الحكومي راضين عـــن عملهم بالمنظومة 

الرسمية“.

وشدد في تصريح لـ“العرب“، على أن 
مبـــادرة وزارة المالية غيـــر مجدية، فعدد 
كبير مـــن العاملين بالاقتصاد الرســـمي 
يهربـــون إلـــى المنظومة غير الرســـمية، 
بســـبب نار المصروفات، مثـــل التأمينات 
بأشـــكالها  والضرائـــب  الاجتماعيـــة 

المتعددة.
وكشـــفت دراســـة للمركـــز المصـــري 
للدراســـات الاقتصاديـــة عـــن جملة من 
مؤشـــرات الاقتصاد غير الرسمي، حيث 
قدرت عدد منشـــآته فـــي البلاد بنحو 2.7 
مليـــون وحدة يعمـــل بها نحو خمســـة 

ملايين عامل.
وأوضحت أن هذا القطاع يســـتوعب 
قرابة 66 في المئة من مجموع العمالة غير 
الزراعية في القطاع الخاص، والممتلكات 
العقاريـــة التي يمتلكهـــا 92 في المئة من 
المصريين غير مسجلة، وتتجاوز قيمتها 
أكثـــر من 70 مليـــار دولار، وتتركز 70 في 
المئـــة منهـــا في أيـــدي أصحـــاب الدخل 

المنخفض.

وزارة المالية تطرح حزمة حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة بعد أن عمقت أعمالها الخفية ديون الموازنة
طرحــــــت الحكومة المصرية حزمة من الحوافــــــز والإعفاءات الضريبية عبر 
ــــــادرة أطلقتها وزارة المالية بهدف ضــــــم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة  مب
الاقتصادية الرسمية ولحصر مليارديرات الظل الذين يديرون ثرواتهم في 
الخفاء، ومع ذلك تباينت الآراء بين الأوساط الاقتصادية حول الآليات التي 

سيتم اتباعها لإنجاح هذه الخطوة.

تجارة بعيدة عن أعين الرقابة

جدل مصري حول آليات مبادرة الحكومة لضم اقتصاد الظل

 بيروت – تكشــــف أحــــدث الأرقام مدى 
خطــــر المشــــكلات، التــــي تخنــــق القطاع 
الخاص فــــي لبنان نتيجــــة الأزمة المالية 
الحــــادة، التي أثــــرت على كافــــة مناحي 
الحياة، رغــــم تحذيرات أوســــاط الأعمال 
من أن انهياره ستكون له تداعيات كارثية 

على سوق العمل أكثر مما هي عليه.
المتحــــدة  الأمم  لجنــــة  وذكــــرت 
آســــيا  لغربي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
(إســــكوا) في دراســــة حديثة، أن مبيعات 
القطــــاع الخاص في لبنان تراجعت خلال 
2020 بنحو 45 في المئة بمقارنة ســــنوية، 
مع تسريح 23 في المئة من القوى العاملة.

وتأتــــي هــــذه الدراســــة التــــي تحمل 
عنــــوان ”القطــــاع الخــــاص النظامي في 
لبنــــان عــــام 2020 والواقــــع المرير“ ضمن 
دراســــات لتقييم أثــــر الجائحــــة، تُعدها 
الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها 
المشــــتركة للتخفيــــف مــــن آثــــار الأزمــــة 

الصحية.
ومنــــذ أواخــــر 2019 دخــــل الاقتصاد 
اللبناني في هبوط مســــتمر في مؤشراته 
التــــي تفاقمــــت مــــع انهيار ســــعر صرف 
الليــــرة، وكارثة انفجار مرفــــأ بيروت في 
أغســــطس الماضــــي، وتفشــــي فايــــروس 

كورونا.

انكمــــش  فقــــد  الدراســــة  وبحســــب 
الاقتصاد اللبناني بنســــبة 20 في المئة في 
العام الماضي، مقارنة بالعام الســــابق إثر 
تراجع نشــــاط القطاع الخاص، ما شــــكل 
ضربــــة قاســــية للناتج المحلــــي الإجمالي 
وللإيــــرادات الضريبيــــة لخزينــــة الدولة، 

التي انخفضت بحوالي 17 في المئة.
وتوقعت الدراســــة أن يتفاقم الانكماش 
خلال 2021 ما لم يوزع لقاح كوفيد – 19 في 
الوقت المناســــب، وما لــــم تنفذ الإصلاحات 

السياسية والاقتصادية اللازمة.
وأدى تفشــــي كورونا إلــــى انخفاض 
الطلب على اليد العاملــــة بدوام كامل في 
الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المؤسســــات 
التي يعمل فيها القســــم الأكبر من الفئات 
الفقيــــرة المعرضــــة للمخاطــــر، وخاصــــة 
فــــي قطاعــــات البناء والفنــــادق والمطاعم 
والصناعة التحويلية، كما كانت النســــاء 

أكثر من تكبد الخسائر من الوظائف.
وقالــــت الأمينــــة التنفيذية للإســــكوا 
رولا دشــــتي إن ”لبنــــان مطالــــب بوضع 
خطة إنقاذ للمؤسســــات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســــطة، للحدّ من البطالة 
ودعــــم الاســــتثمار، وذلك من خــــلال دعم 
شركات القطاع الخاص الرسمي بتأجيل 

سداد الديون والإعفاء الضريبي“.
ورأت دشــــتي أن الحاجــــة ملحة إلى 
تقــــديم قــــروض بشــــروط ميســــرة لتلبية 
متطلبــــات التدفــــق النقــــدي فــــي أوقات 
الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي 

وخسارة المزيد من الوظائف.

 لنــدن – يمكن لمنظمة أوبــــك وحلفائها 
الاحتفال بنجاحهم في انتعاش أســــواق 
النفط العالمية بعدما اجتمع المنتجون في 
وقت سابق هذا الأســــبوع، لكن التحالف 
الذي تقوده الســــعودية وروسيا سيواجه 
قريبــــا بعض الخيــــارات الصعبة لتعديل 
البوصلــــة مرة أخرى وهــــذا يتوقف على 

نمو الطلب.
وأدى تعهــــد وزير الطاقة الســــعودي 
الأميــــر عبدالعزيــــز بن ســــلمان الشــــهر 
الماضي بخفــــض الإنتاج بمقــــدار مليون 
برميــــل إضافي يوميا إلى دعم الأســــواق 
العالمية ضــــد الموجة الثانيــــة من جائحة 

كورونا.
الجمعــــة  النفــــط  أســــعار  وارتفعــــت 
إلى أعلى مســــتوياتها فــــي عام، لتواصل 
تســــجيل مكاســــب قوية بفضل مؤشرات 
على نمو اقتصــــادي في الولايات المتحدة 
واســــتمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات 

الخام.
وفي الوقــــت الذي صعدت فيه العقود 
الآجلة لخام برنت إلى مستوى تجاوز 59 
دولارا للبرميــــل، وذلك للمــــرة الأولى منذ 
فبراير العام الماضي، بلغت العقود الآجلة 
لخــــام غرب تكســــاس الوســــيط الأميركي 

56.5 دولار للبرميل.
وترى فاندانا هاري محللة الطاقة لدى 
فاندا إنسايتس أن زيادة الثقة في تحسن 
الاقتصاد والتعافي الوشــــيك للطلب على 
النفط كانا حافزين كبيرين لصعود أسعار 

الخام.

وأبقت أوبك+ على سياســــتها لإنتاج 
النفــــط فــــي اجتمــــاع الأربعــــاء الماضي، 
وذلك في مؤشر على رضا المنتجين حيال 
إســــهام تخفيضاتهم الكبيرة في تقليص 
المخزونــــات، رغــــم عدم وضــــوح توقعات 

تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.
وفي حين أن هــــذا الارتفاع قد يخفف 
لتعديــــل  حاجــــة  أي  مــــن  أوبــــك+  علــــى 
سياساتها الشــــهر المقبل، إلا أن التحالف 
ســــيحتاج إلــــى البــــدء فــــي التفكيــــر في 
المدة التــــي يجب خلالها تقييــــد الإنتاج، 
وهو حســــاب خيم عليــــه العائد المحتمل 
للإمــــدادات من إيران العضــــو في منظمة 

أوبك.
لكن فــــي قلــــب المعضلة يوجــــد توتر 
أساسي بين السعوديين وشريكهم الأكثر 
أهمية في التحالف، روســــيا، ففي الوقت 
الذي سعت فيه الرياض إلى رفع الأسعار 
لتغطيــــة الإنفاق الحكومي، فإن موســــكو 

تحركت لاستعادة حصتها في السوق.
كبيــــرة  كروفــــت،  حليمــــة  وتقــــول 
استراتيجيي السلع في شركة آر.بي.سي 
كابيتال ماركت، إن ”عقيــــدة وزير الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيــــز تتمثل في 
تجنب الخطأ عند الحذر وقد نحصل على 
ملامح الحجج التي سيتم طرحها الشهر 

المقبل“.
وقررت أوبك وشــــركاؤها هــــذا العام 
اســــتعادة 7.2 مليون برميل مــــن الإنتاج 
اليومــــي، أي ما يقرب مــــن 7 في المئة من 
الإمدادات العالمية واستمروا في التوقف 

عــــن العمل بعد إجــــراء تخفيضات كبيرة 
في الإنتاج عندما تفشــــى الوبــــاء الربيع 

الماضي.
وقد أثبتــــت قيود الإغــــلاق فعاليتها، 
حيث قلبت ســــوق النفط التي شهدت في 
أبريــــل الماضي انخفاض الأســــعار لفترة 
وجيزة إلى مــــا دون الصفر في نيويورك، 
وألقت شريان الحياة المالي للمنتجين في 
جميــــع أنحاء العالم من الــــدول الأفريقية 

الصغيرة إلى الشركات العملاقة.

ومــــع ذلــــك، فــــإن اســــتعادة الإنتاج 
المتوقف عمليــــة دقيقة، وعلــــى الرغم من 
أنــــه من المقرر أن تقــــوم أوبك+ بإحياء ما 
مجموعه مليوني برميل يوميا هذا العام، 
إلا أنها وافقت على وقف لمدة شهرين بعد 
الدفعة الأولى البالغة نصف مليون برميل 

في يناير الماضي.
كبيــــر  مكارثــــي  مايــــكل  ويعتقــــد 
اســــتراتيجي الســــوق لدى سي.أم.ســــي 
ماركتــــس أن امتثــــال أوبــــك وحلفائهــــا 
إيجابــــي، ولكنــــه قــــال ”علينا بعــــد ذلك 
حين نرى مؤشــــرات على نمــــو اقتصادي 
أفضل، وبالتالي فإن الأســــعار ســــترتفع

وتنطلق“.

القطاع الخاص في لبنان

يواجه خطر الانهيار

استراتيجية أوبك+ تكسب

الوقت قبل الخيارات الصعبة

الكساد سيد الموقف
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السنة 43 العدد 11963 وجوه
مصري مشاكس يقوم بدور حزب معارض 

نجاد البرعي

يحصر أعداء الدولة في الإخوان ويطالب بفتح المجال العام

 لا يختلــــف كثيــــرون علــــى ضعف أداء 
أحــــزاب المعارضــــة المصريــــة، وافتقادها 
للجــــرأة والشــــجاعة لمقارعــــة الحكومــــة 
والوقــــوف بوجههــــا لتعديل سياســــاتها 
وتوصيــــل صــــوت الشــــارع إلــــى دوائر 
صناعة القرار. ووســــط هذه العتمة، تبرز 
شخصيات لديها خبرة تقوم بدور الحزب 

المعارض.
من هــــؤلاء نجــــاد البرعــــي، المحامي 
البارز والحقوقي المشاكس، الذي يصنف 
بأنه من القلائل الذين يصوبون سهامهم 
تجاه الســــلطة في مصر بجــــرأة دون أن 
يطاله استهداف، وقد يتعرض لمضايقات 
وانتقادات من قبل بعض وسائل الإعلام، 

لكنه في كل مرة يخرج من الأزمة قويا.

شبكة علاقات واسعة

لديه قاعدة علاقات قوية مع منظمات 
محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنســــان، 
فهو من النشــــطاء البارزيــــن الذين لديهم 
ســــجل حافل بالمعارك مــــع الحكومات في 
هذا الملف، واكتســــب شــــعبية عند بعض 

قوى المعارضة.

طــــوال أكثر من أربعــــين عاما قضاها 
فــــي مهنة المحاماة بعــــد تخرجه في كلية 
الحقوق جامعة القاهرة، عُرف عنه شغفه 
بقضايا الحقوق والحريــــات ودفاعه عن 
المتهمــــين فــــي الأحداث المرتبطــــة بالرأي 
والتعبير، واقترب مــــن حكومات وابتعد 
عن أخــــرى، لكنه لم يتــــرك العمل الأهلي. 
وبعد صــــدور اللائحــــة التنفيذية لقانون 
الجمعيات الأهلية، من المتوقع أن يتنامى 
دوره في المجــــال الحقوقي، حيث تصبح 

الساحة مهيأة للعمل.
انتُخــــب مــــن قبــــل أمينــــا للمنظمــــة 
المصرية لحقوق الإنسان، وأمينا للشبكة 
العربيــــة للديمقراطيــــة، قبل أن يشــــارك 
ضمن فريق وزارة العدالة الانتقالية عقب 
ســــقوط حكم الإخــــوان، ويُختــــار عضوا 
باللجنة الوزارية المعنيــــة بتعديل قانون 
الجمعيــــات الأهليــــة، وعضــــوا بالمجلس 
القومي لحقوق الإنســــان، حتى اســــتقال 
منــــه عــــام 2014 لقناعتــــه بأنــــه ”ليس له 
أهمية ويمــــارس دور الشــــاهد الغائب“.

نــــأى بنفســــه عــــن الارتماء فــــي أحضان 

المعارضــــة، وحرص علــــى أن يؤدي دوره 
في حدود المســــموح به من أيّ شــــخصية 
وطنية تخشــــى على بلدها من الوقوع في 
دوامــــة الفوضــــى والتدخــــلات الأجنبية، 
فتراه يتحدث بنبــــرة تكاد تقود صاحبها 
إلى خلف أســــوار السجون، لكنه يطعمها 
بعبارات تحمل نصحا ومشــــورة لصانع 

القرار السياسي.

دهاء سياسي أم حقوقي

يكفي التدقيــــق في مقالاته الصحافية 
وتدويناته على حساباته الرسمية بمواقع 
حجم  لاكتشــــاف  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الدهــــاء، فقد يكتب تلميحــــات خطيرة عن 
جهات وأشخاص بعينهم داخل السلطة، 
لكنه لا يسميهم أو يتطرق إليهم صراحة، 
ويعرف الجميع مقصــــده ونواياه، وعلى 
مــــن يتحــــدث، فعندمــــا يضيــــق الخناق 

السياسي يمارس المعارضة عن بُعد.
الحكومــــة  مــــع  الدائمــــة  معركتــــه 
بســــبب إصرارها علــــى التعامل مع ملف 
الحريات وحقوق الإنسان من وجهة نظر 
ضيقة، وعدم ســــماعها لأصحــــاب الرأي 
والتخصص والناشــــطين مــــن الأصوات 
الوطنيــــة، فــــي حــــين أنها تصــــدق كل ما 
يثار عنهــــم من كونهم أصحــــاب مصالح 
ومتآمريــــن ولديهم علاقات مشــــبوهة مع 

جهات أجنبية يحققون أهدافها الهدامة.
هناك جهــــات حكوميــــة لديها قنوات 
اتصال مباشرة مع البرعي، وتستمع إلى 
رؤيته ونصائحه في مــــا يتعلق بالحلول 
الممكنة لملف الحريات وحقوق الإنســــان، 
رغــــم نبرتــــه الحادة فــــي أوقــــات كثيرة، 
حيــــث تعتبره مــــن العقــــلاء الذين يمكن 
الجلوس معهم والتباحث حول مخرجات 
بعينها لقضايا شــــائكة أحدثت منغصات 

للحكومة.
في ذروة الهجــــوم من منظمات دولية 
على الحكومة إبان القبــــض على قيادات 
المبــــادرة المصريــــة لحقوق الإنســــان في 
ديسمبر الماضي، كان نجاد البرعي ضمن 
من قادوا الوساطة مع أجهزة أمنية رفيعة 
المستوى بالدولة للإفراج عن الشخصيات 
الموقوفــــة، حتــــى تحقــــق المــــراد وأخلي 

سبيلهم.
يمكن البنــــاء على الواقعة بأن النظام 
المصــــري لديــــه قناعة بضــــرورة الانفتاح 
على منظمات حقوق الإنسان، ويبحث عن 
شــــخصيات محل ثقة ومصداقية، والأهم 
أن البعض مــــن الدوائر الرســــمية لديهم 
مرونــــة وحس سياســــي بشــــأن ضرورة 
تحســــين الصورة القاتمة عــــن الحريات، 
وأن هــــذا الأمــــر ليــــس صعبــــا، ويحتاج 

لطريقة متقنة في الإخراج.
يتحرك البرعي في مســــاحة محدودة 
ومهمــــة، حيث يتعمد أن يبعث برســــائله 
إلى الدوائر المعنية بالملف الحقوقي داخل 
النظــــام، ويدرك مــــدى قناعتهــــا بحتمية 
وجود أصــــوات مختلفة ولو كانت نبرتها 
حــــادة، لأن ذلك الســــبيل الأمثــــل لظهور 
الســــلطة بصــــورة إيجابية، بدليــــل أنها 
تركت شخصا مثله يتحرك ويطلق سهامه 

على الحكومة.
مــــع تعرضه لحمــــلات إعلامية تتهمه 
بالعمالــــة والخيانة والتربــــح من جهات 

أجنبية، كان يرد بشــــكل ســــاخر، دون أن 
يبــــادر بمقاضــــاة هذه الصحيفــــة أو هذا 
البرنامــــج، ويعلــــق على ذلك بــــأن القائم 
علــــى إدارة هــــذه الوســــيلة الإعلامية أو 
تلــــك مغلوب على أمره. مــــا جعله يحظى 
بقدر معقــــول من المصداقيــــة، وعدم قدرة 
أيّ جهــــة أو تيــــار على أن يحســــبه على 
فريق معارض بعينه، فهو شخصية تجيد 
تسويق نفســــها وسط الأحداث الساخنة، 
ويســــتطيع ترك بصمة عند كل الأطراف، 
ولــــو كان مختلفا معها، لكنــــه بإمكانه أن 
يترك عــــن نفســــه انطباعا مغايــــرا يدفع 

المعارضين إلى مراجعة حساباتهم معه.
يصــــف البعض البرعــــي بأنه ”متآمر 
لحســــاب  تعمــــل  هدامــــة  وشــــخصية 
الإخــــوان“، وهــــو يــــرد بــــذكاء ليفاجئهم 
بأنه يشــــيد ويثني على الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الحكومة فــــي مواجهة جائحة 
كورونــــا ويصفها بالمثاليــــة، في حين أن 
دولا كبــــرى عجــــزت عن مواجهــــة الوباء 

بهذه الحنكة.
ورغم اتهامات كثيرة تطاله بأنه رجل 
المنظمات الأجنبيـــة الحقوقية في مصر، 
لكنـــه يرد علـــى هذه الأصـــوات في ذروة 
اشـــتداد الضغوط الدوليـــة على القاهرة 
بســـبب أزمة الطالـــب الإيطالـــي جوليو 
ريجيني، منتقـــدا التســـلط الغربي على 
الحكومـــة المصريـــة، ويـــرى أن التربص 
قد يفضي إلى إدانـــة أبرياء في القضية، 
مطالبا الغرب بضرورة الثقة في القضاء 

المصري.
كمعـــارض  دوره  البرعـــي  يمـــارس 
مســـتقل، لا يســـمح لنفســـه بـــأن يكون 
فـــي صف طـــرف على حســـاب الآخر، أو 
أن يكـــون تابعـــا لجهة بعينهـــا، واعتاد 
أن يكـــون رأيه مـــن دماغه، فـــإذا حاولت 
أجهزة بعينها لديها حساسية مفرطة مع 
الصـــوت المختلف أن تصنفـــه كإخواني، 
تجد في سجلاته القديمة هجوما ضاريا 
على الجماعـــة وإرهابهـــا ومحاولة هدم 

الدولة.
ما يثير تحفظات جهـــات كثيرة على 
أدائه أنـــه ينتفض لمجرد القبض على أيّ 
شـــخص لا يقتنع بالتهمة المنسوبة إليه، 
سواء أكان سياسيا أم عاديا، أو صحافيا 
فـــي جريدة لا تتوقف عـــن الهجوم عليه، 
وتراه يتبرع بالدفـــاع عنه أمام النيابات 
والمحاكم ويطلق مناشدات لرئيس الدولة 

للإفراج أو المطالبة بإسقاط التهمة.
يصنفه كثيرون بأنه الرقيب الحقوقي 
الأبرز على أداء الجهاز الأمني في مصر، 
وصاحب مبادرة أن تكون هناك رقابة على 
رجال الشـــرطة قبل التفكير في النيل من 
أي مواطن، في السجن أو أقسام الشرطة، 

حيـــث تقدم بمشـــروع قانـــون تحت 
عنـــوان ”مناهضـــة التعذيـــب“، 

وأرســـله مباشرة إلى رئيس 
ومجلـــس  الجمهوريـــة 

النواب السابق.
استدعي البرعي 
على إثر هذا التحرك 

للتحقيق معه أمام 
النيابة خمس مرات 
بتهم مختلفة، بينها 

تأسيس مجموعة 
قانونية غير مرخصة 

بغرض التحريض على مقاومة السلطات 
وممارســـة نشـــاط حقوق الإنســـان دون 
ترخيـــص، وتلقّـــي تمويـــلات خارجيـــة 
وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، 
وإلحـــاق الضرر بالمصلحـــة العامة، لكنه 

خرج من كل ذلك بسهولة.
اعتـــاد تقـــديم مـــا يشـــبه الخطوط 
العريضة أو رسم خارطة طريق يمكن من 
خلالها التوصل إلى تفاهمات لما يشـــوب 
الواقع السياســـي من تعقيدات، بشـــكل 
يخفـــف الضغـــوط الخارجية، ويســـمح 
بوجود معارضة داخلية متزنة تســـتطيع 
توصيل صـــوت الشـــارع بعقلانية. ومن 
ضمـــن نصائحـــه أن تتوقـــف الحكومـــة 
عـــن دفع الملايين من الجنيهات لشـــركات 
العلاقـــات العامة لتحســـين صورتها في 
الدول الغربية، مع أنها تستطيع تحقيق 
ذلك مجانـــا من خلال إجراء تحســـينات 
طفيفة علـــى الأوضاع، مثـــل فتح المجال 
المعارضة  واحتواء  والسياسي  الإعلامي 
الوطنيـــة والســـماح للمجتمـــع المدنـــي 
للعمـــل بحريـــة تامـــة. وهو مقتنـــع بأن 
بعض الجهات بإمكانها جعل المؤسسات 
الحقوقيـــة فـــي مصـــر عاطلـــة ولا تجد 
شـــيئا تفعله شـــريطة احترام الدســـتور 
والقانون والكف عن ملاحقة العاملين في 
مجال حقوق الإنســـان، وملاحقة مرتكبي 
الانتهـــاكات وتقديمهـــم إلـــى المحاكمـــة 
العادلـــة، وحينها ســـوف تكون الحكومة 
والمنغصـــات،  الضغـــوط  مـــن  مرتاحـــة 
وليســـت بحاجة لشراء صورتها الحسنة 

بالأموال.

نقاشات محظورة

أن  البرعــــي  اســــتغراب  يثيــــر  مــــا 
الحكومــــة لديهــــا اســــتعداد للنقــــاش 
حول أي من السياســــات الاجتماعية 
والاقتصادية، إلا ما يرتبط بالحريات 
وحقوق الإنســــان، فهي تقبل النقد 

والمراجعــــة وتطلــــب النصح من 
إجراءاتها،  حــــول  المتخصصين 
المحظورات  مــــن  جملة  وتضــــع 
أمــــام أي نقاش حــــول الحريات 

المدنية والسياسية.
لا يمل الرجل من التطرق 
إلى ما يوصف بالمحظورات 

أحيانا، حيث يطالب في 
مناسبات مختلفة بالإفراج 
عن المحبوسين احتياطيا 

طالما ليسوا مدانين 
بتهم 

ثابتــــة، وإدراج صناع ثــــورة 25 يناير في 
الحيــــاة العامة وخروجهم من الســــجون 

بعفو رئاسي.
ــــص معركته مع الحكومة في أنها  تلخَّ
تريــــد أن تصنــــع مجتمعا مدنيــــا يتوافق 
مــــع مشــــروعها السياســــي والاقتصادي 
والاجتماعــــي، لكنه يعــــارض هذه الرؤية، 
ويعمل علــــى تغييرها ويتمســــك بوجهة 
نظــــره على أمــــل أن تدرك أجهــــزة الدولة 
أن مصــــر لا يمكن أن تصبح دولة متطورة 

ومبدعة دون مجتمع مدني قوي.
المثيــــر أن البرعــــي لم يفقــــد الأمل في 
التغييــــر، ولــــم يتأثر بالضغــــوط، ويبني 
مواقفــــه على الماضــــي، ويذكــــر المؤمنين 
بوجهة نظره بــــأن الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصــــر لم يفرج عن الشــــيوعيين إلا 
بعد شد وجذب ثم حوار انتهى بخروجهم 

وقادتهم من السجون.
الضغــــوط  علــــى  التعويــــل  يرفــــض 
الغربية لتحســــين واقــــع الحريات المدنية 
والسياســــية وحقوق الإنســــان في مصر، 
لأن التغييــــر لــــو لم يأتِ مــــن الداخل، فلن 
يتحقــــق، وقال عــــن ذلــــك ”لا انتخاب جو 
بايــــدن ولا بقاء دونالــــد ترامب ولا وجود 
ميــــركل ولا كلمات ماكرون ســــوف تصلح 
شــــيئا، لأن هؤلاء يهتمون بمصالح دولهم 

ويبحثون عمّن يحققها فقط“.
يعوّل فقط على وجــــود تيارات داخل 
الدولة تريــــد معارضة لديها إدراك لوضع 
مصر الإقليمي والدولي، ويعيش على أمل 
طرح فكرة الحوار والوصول إلى تفاهمات 
قائمة على الشــــراكة الوطنية، لكن 
المعضلة التــــي تقف في وجهه، 
وأعلن عنها صراحة، أن هناك 
من يريد اختفاء السياسيين 
واستبدالهم  القدامى 

بمعارضة جديدة.
يتمسك الحقوقي 
المشاكس بتوصيل 
رسائله بطريقة حادة 
قائمة على الترهيب من 
المستقبل أحيانا، ويعلق 
على المشروعات التنموية 
بعبارة واحدة مفادها ”ما 
يجب أن يعرفه الرئيس 
أن البيئة السياسية هي 
الوحيدة الحاضنة للسياسات 
الاقتصادية، وبدون توافق 
وطني، فلا نهضة ولا تنمية“.

يُحسب للبرعي أنه لم ينسحب 
من المشهد كما فعلت أحزاب وقوى 
سياسية أخرى انكفأت على نفسها 
بعدما فقدت الأمل في التغيير، 
وفضّل أن يواصل المهمة دون 
ظهير إعلامي أو حزبي، 
ويعيد تعريف الدولة 
بأعدائها الحقيقيين 
ويحصرهم في الإخوان، 
وما دون ذلك هم من الفصائل الوطنية، 
مصرّاً على أن تكون له بصمة واضحة 
في اهتداء الحكومة إلى المسار 
الذي تعرف من خلاله بالضبط من 
أين تأتيها الضربات، لتحدد كيف 
تواجهها وتتغلب عليها، لتنتقل من 
حالة محاربة الجميع إلى مبارزة 

الأعداء فقط.

أحمد حافظ

[ بعض الدوائر الرسمية المصرية يتمتع بحس سياسي حول ضرورة تحسين الصورة القاتمة عن الحريات، ولديه قناعة 
بضرورة الانفتاح على شخصيات، مثل البرعي، محل ثقة ومصداقية. 

[ البرعــــي يصنــــف مــــن القلائل الذين يصوبون ســــهامهم تجاه الســــلطة في مصر بجرأة، دون أن يطاله اســــتهداف، وقــــد يتعرض لمضايقات 
وانتقادات من قبل بعض وسائل الإعلام، لكنه في كل مرة يخرج من الأزمة قويا.

معركة البرعي الدائمة مع 

الحكومة بسبب إصرارها على 

التعامل مع ملف الحريات 

وحقوق الإنسان من وجهة نظر 

ضيقة، وعدم سماعها لأصحاب 

الرأي والتخصص والناشطين 

من الأصوات الوطنية

البرعي حين يوصف من 

قبل البعض بأنه متآمر 

و{شخصية هدامة تعمل 

لحساب الإخوان}، يرد 

 بالإجراءات 
ً
بذكاء مشيدا

التي اتخذتها الحكومة في 

مواجهة جائحة كورونا، في 

حين أن دولا كبرى عجزت عن 

مواجهة الوباء بهذه الحنكة

كمعـــارض  دوره  رعـــي 
مح لنفســـه بـــأن يكون 
 على حســـاب الآخر، أو 
لجهة بعينهـــا، واعتاد 
ـن دماغه، فـــإذا حاولت 
يها حساسية مفرطة مع 
ف أن تصنفـــه كإخواني، 
القديمة هجوما ضاريا 
رهابهـــا ومحاولة هدم 

ظات جهـــات كثيرة على 
ض لمجرد القبض على أيّ 
 بالتهمة المنسوبة إليه، 
يا أم عاديا، أو صحافيا 
وقف عـــن الهجوم عليه، 
فـــاع عنه أمام النيابات 
مناشدات لرئيس الدولة 

ة بإسقاط التهمة.
ن بأنه الرقيب الحقوقي 
في مصر،  لجهاز الأمني
ن تكون هناك رقابة على 
بل التفكير في النيل من 
سجن أو أقسام الشرطة، 
ــروع قانـــون تحت

ــة التعذيـــب“، 
 إلى رئيس 

مجلـــس 

عي 
رك
م 

ت 
ها

صة

وليســـت بحاجة لشراء صورتها الحسنة
بالأموال.

نقاشات محظورة

أن  البرعــــي  اســــتغراب  يثيــــر  مــــا 
الحكومــــة لديهــــا اســــتعداد للنقــــاش 
حول أي من السياســــات الاجتماعية
والاقتصادية، إلا ما يرتبط بالحريات 
وحقوق الإنســــان، فهي تقبل النقد 

والمراجعــــة وتطلــــب النصح من 
إجراءاتها،  حــــول  المتخصصين 
المحظورات  مــــن  جملة  وتضــــع 
أمــــام أي نقاش حــــول الحريات 

المدنية والسياسية.
لا يمل الرجل من التطرق 
إلى ما يوصف بالمحظورات 

أحيانا، حيث يطالب في 
مناسبات مختلفة بالإفراج
عن المحبوسين احتياطيا 

طالما ليسوا مدانين
بتهم

طرح فكرة الحوار والوصول إلى تفاهمات 
قائمة على الشــــراكة الوطنية، لكن 
المعضلة التــــي تقف في وجهه، 
وأعلن عنها صراحة، أن هناك 
من يريد اختفاء السياسيين 
واستبدالهم  القدامى 

بمعارضة جديدة.
يتمسك الحقوقي 
المشاكس بتوصيل 
رسائله بطريقة حادة 
قائمة على الترهيب من 
المستقبل أحيانا، ويعلق 
على المشروعات التنموية 
بعبارة واحدة مفادها ”ما 
يجب أن يعرفه الرئيس 
أن البيئة السياسية هي 
الوحيدة الحاضنة للسياسات 
الاقتصادية، وبدون توافق 
وطني، فلا نهضة ولا تنمية“.
يُحسب للبرعي أنه لم ينسحب 
من المشهد كما فعلت أحزاب وقوى 
سياسية أخرى انكفأت على نفسها 
بعدما فقدت الأمل في التغيير، 
وفضّل أن يواصل المهمة دون 

ي

ظهير إعلامي أو حزبي، 
ويعيد تعريف الدولة 
بأعدائها الحقيقيين 
الإخوان،  ويحصرهم في
وما دون ذلك هم من الفصائل الوطنية، 
مصرّاً على أن تكون له بصمة واضحة 
ي و م و وو

في اهتداء الحكومة إلى المسار 
الذي تعرف من خلاله بالضبط من 
أين تأتيها الضربات، لتحدد كيف 
تواجهها وتتغلب عليها، لتنتقل من 
حالة محاربة الجميع إلى مبارزة 

الأعداء فقط.

كاتب مصري



 تعتبر محافظة بنزرت شـــمال تونس 
مـــن أبـــرز المناطـــق التي قدمـــت الكثير 
للموســـيقى والفنون والأدب في تونس، 
ورغم مـــا تزخر بـــه المدينة مـــن طاقات 
إبداعيـــة شـــبابية خاصـــة فـــي مجـــال 
المســـرح، فإن الكثير منهم يلتجئون إلى 
تركهـــا والذهـــاب إلى العاصمـــة لتلقي 
التكوين، وهـــذا ما دعا المركـــز الثقافي 
الشمالي الماجستيك إلى بعث ”الماكينة“، 
وهو برنامج تكويني مسرحي لتأطيرهم 
وخلق حركية ثقافية في المدينة من خلال 

دعم إنتاجات هؤلاء الشباب.
ووفق بيـــان القائمين علـــى برنامج 
”الماكينـــة“، فهـــو عبـــارة عـــن محضنـــة 
مرافقـــة للمجموعات الشـــبابية الهاوية 
والناشطة في مجال المسرح، حيث يقوم 
البرنامـــج على تكوين وتأطير هواة الفن 
المســـرحي أكاديميـــا وتقنيـــا، كما يفتح 
آفاقا أوســـع أمام هؤلاء الشـــباب المبدع 
لإبراز قدراتهم وإدماجهم أكثر في خارطة 
الفنانين والمبدعين التونســـيين، في كسر 
للمركزية النشاط المسرحي في العاصمة، 

والانفتاح به على مناطق أخرى.

برنامج متكامل 

يقدّم برنامج ”الماكينة“ دعما لمشاريع 
الشباب المســـرحية عبر توفير مخيمات 
تكوينية فـــي اختصاصـــات مختلفة في 
المجال المســـرحي، إضافـــة إلى تمكينهم 
من قاعات للتدريـــب تتوفر فيها المعدات 
التقنية الضرورية، وذلك تحت إشـــراف 
مؤطرين مرافقين في كامل مسار الإنتاج. 
كمـــا يســـاعد البرنامج هؤلاء الشـــباب 
على توفيـــر مصاريف الديكور والملابس 
والأكسسوارات، ويضمن لهم بعد إنجاز 
العمـــل برمجة جملة مـــن العروض، كما 
يســـاعدهم علـــى توزيـــع أعمالهـــم على 
مســـتوى وطني عبر التكفـــل بمصاريف 

التنقل والإقامة.
إلـــى  ويســـعى برنامـــج ”الماكينـــة“ 
اســـتقطاب ما بين 60 و80 شـــابا وشابة 
لتكوينهم وتأطيرهم في مختلف تقنيات 
العمل المســـرحي، مـــن تقنيـــات الممثل، 
المســـرحي،  الرقص  المســـرحية،  الكتابة 

الإلقاء، الإخراج، السينوغرافيا، الإضاءة 
والصوت، وغيرها.

وبعد مرحلة التكوين والتأطير تأتي 
مرحـــل الإنتاج، حيث ســـينتج البرنامج 
8 مشـــاريع أعمـــال متكاملـــة، وســـيقوم 
لاحقا بتوزيعها محليا، ســـواء عبر عدد 
مـــن العروض أو من خلال تشـــريكها في 

المهرجانات المسرحية الوطنية.
وينقســـم برنامج الماكينـــة إلى ثلاث 
مراحـــل أساســـية وهي مرحلـــة اختيار 
وتقييم المشـــاريع التي ســـتتم مرافقتها، 
وتليها مرحلة التكوين والمرافقة ومن ثم 

مرحلة التوزيع والمتابعة.
وعبـــر مراحلـــه الثـــلاث لا يكتفـــي 
البرنامـــج بالتكوين بل يواكب الشـــباب 
طيلـــة فترة إنجاز عروضهـــم، ويواكبهم 
فـــي توزيعهـــا، ما يخلق فعلا مســـرحيا 
متكامـــلا، ويدفـــع الشـــباب أكثـــر إلـــى 
الانخـــراط فـــي الفعـــل المســـرحي بروح 

تشاركية.

تجاوز الصعاب

في ســـؤال لـ”العرب“ حول المســـرح 
التونســـي الذي يعيش أزمـــات مختلفة 
مـــن ضعـــف تمويـــل وغيـــاب الجمهور 
وأخيرا الحـــال الصحيـــة، وكيف يمكن 
تجاوز ذلـــك؟ يجيبنا المســـرحي وفائي 
النباوي منســـق برنامج ”الماكينة“ قائلا 
”أظن أنـــه لا يمكننا بعـــد أن نتحدث عن 
مســـرح تونســـي بكل معنى الكلمة بقدر 
أننـــا بصـــدد الحديـــث عن  مســـرح في 
تونس. فنحن بعد 100 ســـنة من المسرح 
في تمظهراته الحالية مازلنا لم نتجاوز 
مســـألة التأســـيس. وكل هذه المبادرات 
التي بدأت منذ القرن الماضي إلى يومنا 
هـــذا هي مبـــادرات تهدف إلـــى تأصيل 
الفعل المســـرحي في الواقع التونســـي 

والحفاظ على وجوده“.
ويضيـــف النباوي ”تتعـــدد الأزمات 
في الواقع المســـرحي التونسي محترفا 
كان أو هاويـــا، وفـــي جميـــع عناصره، 
ويعـــود ذلـــك إلى ضعـــف السياســـات 
الثقافية والتصورات التي رسمها الجيل 
الســـابق لتأطير القطاع. يعني اليوم في 
هذا الواقـــع المتغير الـــذي لا يتلاءم مع 
المنظومـــة ومع الآليـــات القديمة البالية 
كان لا بد أن نتدخل لنســـاهم في إصلاح 
ما أفســـدته سياســـات أصحاب المكاتب 

المعزولة والغريبة على الواقع الفني في 
البلاد“.

ويرى النبـــاوي أن الحـــل يكمن في 
بنائنا لمنظومة جديدة ذات نموذج جديد 
للتمويـــل والتكوين وهذا ما سيســـاعد 
على بنـــاء علاقة جديدة بين المســـرحي 

والجمهور.

كان  إن  البرنامـــج  نشـــاط  وعـــن 
سيتوقف في بعده الجهوي أم هناك نية 
لتعميمـــه، يقول النبـــاوي ”إن ’الماكينة’ 
هي حل حقيقي لمشكلة حقيقية. لا يمكننا 
أن نتحدث عـــن انتهاء مهمة الماكينة في 
دورة واحدة. فالماكينة ليســـت مشروعا 
فقـــط بـــل هي منطـــق عمل“. وفـــي رأيه 
عبر  يمكن التحـــدث عن فعـــل ”الماكينة“ 

الاستمرارية في الفعل.
التهميش  الهـــواة  مســـرح  ويواجه 
والنظرة الدونية في تونس، وعن سبيل 

تجـــاوز ذلك يقـــول النبـــاوي ”نحن هنا 
عازمـــون علـــى المواصلة، لكـــن لا بد لمن 
تورطوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
فـــي تأزيم وتهميش مســـرح الهواية في 
تونـــس أن يتورطوا في الحـــل. فالمركز 
الثقافـــي الشـــمالي الماجســـتيك كغيره 
مـــن الفضـــاءات الثقافيـــة فـــي تونس 
يعانـــي مـــن ضعـــف التمويـــل والعديد 
مـــن المشـــاكل الأخرى التي تحـــول دون 

مواصلتنا“.
ويتابع ”نحن نســـعى إلى المزيد من 
الانفتاح الجغرافي على مستوى المناطق 
المســـتهدفة. وكذلك نرى أن المشاكل التي 
تم رصدها في فترة بنائنا للمشـــروع لا 
تقتصر على المســـرح فقـــط بل في جميع 
الأخرى.  الفنيـــة  والتعبيرات  المجـــالات 
لذلك من الممكن أن نرى ماكينة للمســـرح 
للموســـيقى  وأخرى  للســـينما  وماكينة 

وغيرها“.

شباب محب للمسرح

عن مشـــروع  في حديثـــه لـ“العرب“ 
المســـرحي  المخـــرج  يقـــول  ”الماكينـــة“ 
التونســـي عماد المي، الـــذي قدم مؤخرا 
ورشـــة في ”فن الممثل“ ضمن نشـــاطات 
يهتـــم  مشـــروع  ”الماكينـــة  البرنامـــج، 
بالفن المســـرحي وهو مبادرة من فضاء 

الماجســـتيك الثقافي الخـــاص بمحافظة 
بنزرت وبدعم من مبادرة تفنن الأوروبي، 
الإحاطـــة  لتقـــديم  المشـــروع  ويطمـــح 
والمرافقـــة والتدريـــب والتكوين المعرفي 
مســـرحية  مشـــاريع  لإعـــداد  والفنـــي 
أصحابها والمشـــاركون لهم هم من هواة 

وعشاق الفن المسرحي“.
ويلفـــت المـــي إلـــى أن هـــواة الفـــن 
البرنامج  يســـتهدفهم  الذين  المســـرحي 
لبلوغ  مختلفـــة  صعوبـــات  تعترضهـــم 
آمالهم وتنفيذ وتحقيق أحلامهم الفنية 
المســـرحية، لـــذا جـــاءت هـــذه المبادرة 
لتوفر لهـــم الفضاء للتدريـــب والمكونين 
للتأطيـــر فـــي مختلـــف لغـــات وتقنيات 
الفن المسرحي، وتســـاعدهم على إنجاز 
عروضهـــم بـــكل متمماتها مـــن ملابس 
وإضـــاءة وقيافـــة وموســـيقى وديكور، 
هـــذا إضافة إلى تبنـــي الفضاء صاحب 
علـــى  والحـــرص  للمشـــاريع  المبـــادرة 
عرضهـــا وتوزيعهـــا فـــي كل محافظات 
ومهرجانـــات البـــلاد التونســـية ولم لا 

خارج حدود الوطن“.
ويضيـــف المخـــرج ”لقـــد كنـــت من 
المشرفين على ورشة فن الممثل في الفترة 
الأخيـــرة من شـــهر ديســـمبر ضمن هذا 
البرنامـــج، وقـــد كان الشـــباب الحاضر 
شبابا محبا لدرجة كبيرة للفن المسرحي. 
كانت المجموعة منضبطة وملتزمة ولها 

قابلية كبرى للفهـــم والتعلم، والحق إن 
لهم إمكانيات ومـــادة خام ونقية تصلح 
للإبداع المسرحي، فقط أرجو أن يستمر 
تكوينهم ضمن مشـــاريعهم وتشجيعهم 
والدفع بهم لتنفيذها بكل حب وجدية“.

 الرباط – يستعد المغرب لافتتاح مسرح 
الرباط الكبير، والذي يعدّ أضخم مســـرح 
في العالم العربي وأفريقيا بمساحة تبلغ 
47 ألف متـــر مربع، ويمثل أيقونة جديدة 

يتزين بها المغرب.
وسيشـــكل هـــذا الصـــرح المعمـــاري 
فضـــاء ثقافيا متعـــدد الوظائـــف، قادرا 
العـــروض  مختلـــف  اســـتيعاب  علـــى 
المســـرحية وعروض الأوبـــرا، كما يضم 
المســـرح قاعـــة كبيـــرة مـــن ألفـــي مقعد 
تتمتّع بخدمات ســـمعية بصرية تتطابق 
مـــع آخـــر مـــا وصلـــت إليـــه المعاييـــر 
الدوليـــة في الدقـــة والجودة فـــي تقديم 

العروض.
وتم تشـــييد المســـرح على ضفة نهر 
أبورقـــراق، بمحـــاذاة معلمتـــي صومعة 
حســـان وضريـــح الملـــك الراحـــل محمد 
الخامـــس، وقد تطلب إنجازه اســـتثمارا 
إجماليا قدره مليـــارا و677 مليون درهم، 
ويشتمل على مسرح يتسع لـ7000 مقعد، 
وقاعة للعروض تتسع لألفي متفرج، إلى 

جانب جميع المرافق الضرورية.
المعمـــاري  التصميـــم  تفويـــض  وتم 
الكبيـــر  المســـرح  أشـــغال  ومتابعـــة 
التي انتهـــت تقريبـــا، لمكتـــب المعمارية 
العراقيـــة الشـــهيرة زهـــا حديـــد التـــي 
أنجـــزت تصميمـــا بديعا للمســـرح قبل 

وفاتها.
وينســـجم تصميم المســـرح مع هيئة 
نهـــر أبورقراق المجـــاور، حيـــث يتناغم 
التصميم مع الانحناءة الصاعدة للأعلى، 
وتلتـــف فيـــه القاعـــات لتصميـــم مبنى 

آخر منحـــوت لتعود خطـــوط البناء مرة 
أخرى إلـــى الأرض وتندمج مع الأراضي 

الطبيعية.
وكانـــت الراحلة زهـــا حديد قد عبرت 
عن فرحتها بتصميم المسرح وقتها قائلة 
”يسرني بناء المســـرح الكبير في الرباط، 
فقـــد وصلت شـــهرة التقاليد الموســـيقية 
الفريدة مـــن نوعها في المغرب إلى جميع 

أنحـــاء العالم، فضلا عن التاريخ الثقافي 
الغني في قطاع الفنون المســـرحية، ولذا 
يشـــرفني أن أشارك في مشـــروع التنمية 
الثقافية الذي تشهده العاصمة المغربية“.

الكبيـــر  المســـرح  يشـــكل  كمـــا 
للربـــاط أحـــد معالـــم سياســـة جديـــدة، 
تتجلـــى فـــي إطلاق جيـــل من المســـارح 

الكبرى.

ويهـــدف المســـرح إلى تمكـــين مدينة 
الرباط من قطب مخصّص للتنشيط الفني 
والترفيه من شـــأنه احتضان التظاهرات 
الفنية الوطنية والدولية الكبرى وتحفيز 
بـــروز المواهـــب، لاســـيما فـــي أوســـاط 

الشباب.
ويشـــكل هذا الصرح إحـــدى حلقات 
تجربة الجيل الجديد من المسارح الكبرى 

التـــي انبثقت نواتها الأولى في مســـرح 
محمد السادس، الذي أشرف الملك محمد 
الســـادس على تدشـــينه في يوليو 2014 
بوجدة، حيث تضاف إليه سلسلة مسارح 
أخـــرى مـــن قبيل المســـرح الكبيـــر للدار 
البيضاء والمركب الثقافي لفاس، والمركب 
الفني لطنجة، وكلها مشـــاريع تندرج في 
إطـــار اســـتراتيجية النهـــوض بالقطاع 
المســـرحي وتكريس دور البنـــى الثقافية 

في تحقيق التنمية بالمغرب.
قصـــر  افتتـــاح  المغـــرب  وســـيعرف 
الثقافـــة والفنون بطنجة الذي ســـيديره 
الفنان والمثقف رشـــيد أمحجور، بالإضافة 
إلى مســـرح كبير أيضا بالـــدار البيضاء 
والعديـــد مـــن البنيات الثقافيـــة والفنية 
فـــي مختلـــف جهـــات المملكـــة المغربية 
ومركبـــات  ومكتبـــات  متاحـــف  مـــن 

ثقافية.
وفي تصريح له أكد رشيد أمحـجور، 
مديـــر قصـــر الثقافـــة والفنـــون بطنجة، 
أن هنـــاك ديناميـــة ترمي إلـــى النهوض 
بالحركة الثقافية والفنية عموما بالمغرب، 
والحركـــة المســـرحية بوجه خـــاص مع 
افتتاح مســـرح الرباط – ســـلا على ضفة 
نهـــر أبورقـــراق، وهو من أكبر مســـارح 

العالم العربي وأفريقيا.
الفنانة  أهريـــش،  بشـــرى  وأشـــادت 
المنصـــور  مســـرح  ومديـــرة  المشـــهورة 
بالربـــاط، بهـــذه الحركية التـــي أضحى 
يعرفها قطاع المســـرح في المغرب. وأكدت 
أن هـــذه البنايـــات الفخمـــة تعتبر فخرا 

ومصدر اعتزاز.

وأضافت ”بقدر ما نهتـــم بالبنايات، 
يجـــب أيضا أن نولـــي اهتمامـــا خاصا 
بالموارد البشرية. أتمنى أن يتم الاعتماد 
على طاقـــم ذي خبـــرة وكفـــاءة عاليتين 

لتسيير هذه المنشآت“.

اعتزازهـــا  عـــن  أهريـــش  وعبـــرت 
بـــأداء المســـرح المغربـــي المشـــرف فـــي 
الملتقيـــات العالمية. فهـــو يحصد جوائز 
كبرى فـــي مختلف التخصصات؛ ســـواء 
الســـينوغرافيا أو الإخـــراج أو الرؤيـــة، 
مؤكـــدة أنـــه أصبح مثـــالا يحتـــذى به، 
والدليـــل هـــو أنه كل مـــرة يســـافر إلى 
مســـابقات عالمية، إلا ويحل في الصفوف 

الأمامية.
وأكد أمحـجور علـــى ”وجوب إعطاء 
الأولوية للتكوين المســـرحي على صعيد 
الجهـــات والأقاليم، حتـــى لا يبقى المعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 
هو المؤسســـة الوحيدة التـــي تقوم بهذه 
المهمـــة مركزيـــا، وحتى تتعـــدد تجاربُه، 
وتوجهاتُه في علاقاتهـــا بثقافة الجهات 

المغربية الغنية بالفنون التراثية“.

الماكينة منظومة للتمويل 

والتكوين ستساعد على بناء 

علاقة جديدة بين المسرحي 

والجمهور

�

وفائي النباوي

المسرح إضافة للساحة 

الثقافية وتتويج للحركة 

المسرحية الثرية في المغرب 

ولن تتوقف نشاطاته على 

العروض فقط

برنامج الماكينة ينقسم 

إلى ثلاث مراحل هي مرحلة 

اختيار المشاريع وتقييمها، 

مرحلة التكوين والمرافقة، 

ومرحلة التوزيع والمتابعة

محممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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المشروع يستقطب محبي الفن الرابع يؤطرهم ويدعم أعمالهم
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المسرح فن متكامل، فيه الكتابة والجسد والفرجة والفكر والحركة، لذا فإن 
وصفــــــه بأنه الفن الحي الأكثر تأثيرا ليس مصادفة. إذ أن هناك من ينتهج 
المســــــرح لأجل العلاج النفسي وحتى الجســــــدي، وهناك من ينتهجه لأجل 
إحداث تغيير سياســــــي وفكري وجمالي، لذا يبقى من أهم الفنون، وتمكن 
الإفادة منه في دعم الشباب واستقطابهم للفعل المسرحي، لتحقيق التنوير 
ولنشــــــر الفعل الفني. لكنّ الشباب المحبين للمسرح كثيرون ومع ذلك تبقى 

الفضاءات التي ترحب بهم قليلة.

«الماكينة» مشروع شبابي تونسي لنشر المسرح

المغرب يفتتح أضخم فضاء مسرحي من تصميم الراحلة زها حديد

صرح ثقافي مبشر بالمستقبل

التأطير قبل الإنتاج والمواكبة
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 القاهرة – فقدت مصر، الجمعة، الممثل 
عـــزت العلايلي عـــن عمر ناهـــز 86 عاما، 
والذي يعـــدّ أحد أهم الممثلـــين في تاريخ 

الدراما المصرية والعربية.
ونعـــت نقابة المهن التمثيلية في مصر 
الممثل الراحل، ونشر رئيسها أشرف زكي 
عبر حســـابه في تطبيق إنستغرام صورة 
للفنـــان مرفقـــا إياها بتعليـــق وصف فيه 
العلايلـــي المولود فـــي 15 ســـبتمبر 1934 
لعائلة مصرية في حي باب الشعرية بقلب 

القاهرة، بأنه ”فارس الدراما العربية“.
وســـارع عـــدد من الفنانـــين المصريين 
والعرب إلى التعليـــق على وفاة العلايلي 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فكتبت 
الممثلـــة التونســـية هنـــد صبـــري ”فقدنا 
إنسانا وفنانا كبيرا قدّم مجموعة من أهم 
الأعمال التي شكّلت وجداننا السينمائي“.
أمـــا الفنانـــة المصرية إلهام شـــاهين 
فكتبت عبر تطبيق إنســـتغرام أن الراحل 
”أنبل وأنقى وأرقّ إنســـان، وفنان عظيم له 
بصمة خاصة جـــدا، ومثقف رائع، ويحب 

فنه وبلده بكل جوارحه“.
ورأت الممثلـــة نادية الجنـــدي أنه كان 
”نجما كبير القيمة والقامة“، فيما وصفته 

فيفي عبده بأنه ”فنان قدير“.
وكتـــب الفنـــان محمد صبحـــي ”رحل 
الفنـــان المحترم والصديـــق والزميل عزت 
العلايلـــي عـــن عالمنـــا، وســـتظل أعماله 

وإبداعاته تعيش بيننا“.

أدوار فارقة

قدّم عـــزت العلايلي الذي بـــدأ حياته 
كمعـــد برامج تلفزيونية حتـــى يتمكّن من 
الإنفـــاق على أشـــقائه الأربعـــة بعد وفاة 
والده، ما يقرب مـــن 160 دورا في الأعمال 
الدرامية والسينمائية والمسرحية، منذ أن 
تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية 

عام 1960.
وجسّـــد أوّل أدواره فـــي العـــام 1962 
عبر فيلم ”رســـالة إلى امرأة مجهولة“ من 
بطولـــة فريد الأطرش ولبنـــى عبدالعزيز، 
ثـــم توالـــت الأعمـــال التـــي شـــارك فيها، 
خاصة في الســـينما ”التـــوت والنبوت“، 
”بين القصرين“، ”قنديل أم هاشـــم“، ”أهل 
القمة“، ”الأقوياء“، ”بئر الخيانة“، ”شـــلة 
الأنس“، ”القادسية“، ”الطريق إلى إيلات“، 
”الأنـــس والجن“، ”إعـــدام القاضـــي“، ”لا 
تقتلوا الحب“، ”مخالـــب امرأة“، ”صرخة 
نـــدم“ و”الســـقامات“ مع المخـــرج الراحل 

صلاح أبوسيف.
ويتنـــاول فيلم ”الســـقامات“ (إنتاج 
1977) الواقـــع المصـــري خـــلال عقـــدي 
مقتبس  هو  والثلاثينات،  العشـــرينات 
مـــن قصـــة بالعنـــوان ذاته ليوســـف 
الســـباعي، ومن بطولة عزت العلايلي، 
وفريد شوقي، وشويكار، وأمينة رزق، 
وتحيـــة كاريـــوكا وناهد جبـــر. ووفق 
اســـتفتاء النقاد لعام 1996 يحتل الفيلم 

المركز الحـــادي والثلاثين في قائمة أفضل 
مئة فيلم مصري.

حـــي  فـــي  العمـــل  أحـــداث  وتـــدور 
الحسينية حوالي عام 1921، ويروي قصة 
(عزت العلايلي) الســـقاء الذي  ”شوشـــة“ 

يخـــاف من الموت بشـــكل مبالـــغ فيه، لأنه 
بالنســـبة إليه يسلب الأحبة، وقد أخذ منه 
زوجته، ويحاول شوشة أن يخلق نوعا من 
العلاقـــة بين ابنه وبين شـــجرة التمر حنة 
وهي الشـــجرة التي تذكّـــره دائما بزوجته 
الراحلـــة، كما يحاول أن ينشـــئه ليتحصّل 
علـــى المنصب الذي لم يســـتطع الحصول 
عليـــه طيلة حياته وهو منصب المســـؤول 

عن صنبور المياه في الحي.
ويتقابل شوشـــة مـــع شـــحاتة (فريد 
شـــوقي) الذي يعلم في ما بعد أنه مساعد 
تربي (دافن الموتى) فيتشـــاءم منه، ويموت 
شـــحاتة ليحزن عليه شوشة وتنتابه حالة 

عصبية وهو يساعد في دفنه.
الـــذي أخرجه  ويعـــدّ فيلـــم ”الأرض“ 
يوســـف شـــاهين في عـــام 1970، أحد أهم 
أدوار الراحل الذي جسّـــد فيه شـــخصية 
”عبدالهادي“ الشـــاب المصري المكافح الذي 

يناصر الحق ويقف إلى جوار المظلومين.
و“الأرض“ فيلـــم يؤرّخ لفترة مهمة من 
تاريخ مصر والعالـــم العربي ويبرز علاقة 
الإنســـان المصري والعربي بالأرض كرمز 
للهويـــة والوجـــود والكرامـــة والعـــرض. 
واجتمـــع في الفيلـــم كاتبـــان مهمان هما 
العمـــل،  كاتـــب  الشـــرقاوي  عبدالرحمـــن 

وحســـن فؤاد كاتب السيناريو، السياسي 
والصحافـــي المناضل الذي قضى فترة من 

عمره وراء القضبان.
ومن بين أدوار الراحـــل البارزة أيضا 
تجسيده لشـــخصية ”عاشور الناجي“ في 
فيلـــم ”التـــوت والنبوت“ للمخـــرج نيازي 
مصطفـــى، وفيه يتحـــوّل عاشـــور صوتا 
للحرافيش والفقراء من الشـــعب المصري، 
وهـــو الذي اســـتطاع أن يواجـــه جبروت 
”الفتوة“ (حمدي غيـــث)، حيث يُعيد الفيلم 
تعريف دور الفتـــوة ومهامه في الانتصار 
للضعفـــاء والوقـــوف إلـــى جوارهم حتى 
عـــودة الحق إليهم، أما فـــي فيلم ”الطريق 
إلى إيلات“ فقد جسد العلايلي دور العقيد 
راضي الذي قاد عملية إغراق المدمرة إيلات 
ولـــم يكن مقررا له الغوص والمشـــاركة في 
العملية، إلاّ أن اعتذار أحد أفراد المجموعة 
أجبره على المشاركة رغم كبر سنة، وتكلّلت 
العمليـــة بالنجاح في واحد من أهم الأفلام 

الوطنية في تاريخ السينما المصرية.
وللعلايلي عشـــرة أعمال ضمن أفضل 
مئـــة فيلم بالســـينما المصريـــة، هي ”بين 
القصرين“، ”قنديل أم هاشـــم“، ”الأرض“، 
”الاختيار“، ”زائـــر الفجر“، ”على من نطلق 
الرصـــاص؟“، ”الســـقامات“، ”إســـكندرية 

ليه؟“، ”أهل القمة“ و“الطوق والإسورة“.

رصانة وهدوء

قبـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود، برزت 
الدرامـــا  فـــي  العلايلـــي  مشـــاركات 
التلفزيونيـــة، أهمهـــا مسلســـلات ”قيـــد 
”ربيـــع  الخـــوف“،  ”ســـتائر  عائلـــي“، 
الغضـــب“، ”الحســـن البصـــري“، ”ريـــاح 
الخوف“، ”مسك الليل“، ”ينابيع العشق“، 
”بوابـــة الحلوانـــي“، ”نظريـــة الجوافة“، 
”اللـــص  الحـــارة“،  ”أولاد  ”العنكبـــوت“، 
و“المتهم  والـــكلاب“، ”عســـكر وحراميـــة“ 

بريء“.
كما لـــه العديد من المســـرحيات، منها 
”أهـــلا يـــا بكوات“، ”تمـــر حنـــة“ و“العمر 

لحظة“. وقـــال البيت الفني للمســـرح في 
بيان إن العلايلي ”قدّم للمســـرح مجموعة 
مـــن المســـرحيات الفارقـــة منها الإنســـان 
الطيـــب وخيال الظـــل والعمر لحظة وتمر 

حنة وأهلا يا بكوات ووداعا يا بكوات“.
وكان آخر أعمال الراحل في الســـينما 
وفـــي  عـــام 2018  المـــاس“  ”تـــراب  فيلـــم 
التلفزيون مسلسل ”قيد عائلي“ عام 2019، 
وجسّـــد فيه دور كامل الخولي، وشـــاركته 
فـــي البطولـــة ميرفـــت أمـــين وغيرها من 

الفنانين.
واتسم أداء العلايلي في معظم أدواره 
التلفزيونيـــة والســـينمائية بـ“الرصانـــة 
والهدوء“، ما دفع النقاد لمنحه لقب ”وقور“ 

الدراما المصرية.
وحصـــد الممثل الراحل عبر مســـيرته 
الفنيـــة العديد من الجوائـــز والتكريمات، 
مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم 
”الطريق إلى إيـــلات“، وتكريم من مهرجان 
وهـــران للفيلم العربي عـــام 2017، كما كُرم 
العـــام الماضي مـــن مهرجان الإســـكندرية 

السينمائي.
وتسبّب تكريمه الأخير في الإسكندرية 
في تبادل اتهامات بـــين إدارتي مهرجاني 
الإســـكندرية وشرم الشـــيخ السينمائيين 
بمصر، حـــول أحقيـــة كليهما فـــي تكريم 

الفنان المصري الشهير.
وكان آخر ظهـــور للفنان الراحل أثناء 
حوار جمعـــه بالفنانة إســـعاد يونس في 
برنامجهـــا الشـــهير ”صاحبة الســـعادة“ 
الذي عرض علـــى فضائية ”دي.أم.ســـي“ 
فـــي 13 ينايـــر الماضـــي، تحـــدّث فيه عن 
مسلســـل ”الاختيـــار“، إذ أكّـــد حينها أن 
المخرج بيتر ميمي قدّم تجربة درامية فيها 
تقنية جديدة ومختلفـــة، واصفا إياه بأنه 
أثبت نفســـه كمخرج دارس ويعرف كيفية 
تقطيع المشـــاهد مـــع توظيف الموســـيقى 

التصويرية.
كما قال في ختام الحوار ”لست خائفا 
مـــن الموت، فقـــد أديت فريضـــة الحج ولم 

أفعل شيئا نهى عنه الله“.

ر عن حب الأرض
ّ
مصر تفقد عزت العلايلي الفتى المعب

ــــــاح الجمعة، الممثل المصري عــــــزت العلايلي بعدما أثرى  ــــــب الموت، صب غيّ
الســــــاحة الفنية على مدى نحو ســــــتة عقود بأعمال ســــــينمائية وتلفزيونية 

ومسرحية رسخت في وجدان أجيال عديدة من المشاهدين.

ب وقور الدراما العربية
ّ
الموت يغي

للراحل ما يقرب من 160 

دورا في الأعمال الدرامية 

والسينمائية والمسرحية، كما 

أن له عشرة أعمال ضمن أفضل 

مئة فيلم

«الاختيار» واحد من أهم الأفلام التي شارك فيها العلايلي

في دور عبدالهادي في فيلم «الأرض»
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مئة فيلم

 عمــان – ارتبط اســــم المنتــــج الأردني 
عدنان العواملة الذي فارق الحياة متأثرا 
بإصابتــــه بكوفيــــد – 19، فجــــر الجمعــــة، 
فــــي دبي عن عمر يناهــــز 72 عاما، بأعمال 
درامية بدوية شكّلت وعلى مدار عقود منذ 
انطلاق التلفزيونات العربية تتابعا، مادة 

ثرية وشهية للمشاهدين العرب.
وكثيرا مــــا يجري الخلــــط بين أعمال 
كبــــرى لا تغيب عن ذاكرة المشــــاهدين من 
الأجيــــال المختلفة، وأعمال العواملة، فتتم 
نســــبة تلك المسلســــلات إليه، مثل ”رأس 

غليص“ وغيره.
والواقــــع أن العواملــــة عــــرف مبكرا 
تلك الخلطة الســــرية التي بــــرزت في تلك 
الأعمال، حين لاحظ إمكانية مزج الحضور 
المتعالي للنجم المصري يوسف شعبان مع 
الممثلة السورية سلوى سعيد في ”وضحا 
وابــــن عجــــلان“ العمل البــــدوي الذي كان 
مقنعا للملايين من المشــــاهدين إلى درجة 
كبيــــرة، وكان من إنتــــاج عاليــــة للإنتاج 

التلفزيوني ومن إخراج غسان جبري.

وعــــاد العواملــــة مــــن رحلة دراســــته 
وعمله الأولــــى بين بيروت ولنــــدن، ليبدأ 
في تركيب تلك الوصفات التي تستند إلى 
التاريــــخ المروي من قصص العرب، والتي 
لــــم يكــــن تدوينها قــــد بدأ بعد، بــــل كانت 
الأجيال تتناقلها وكانت تبتهج بمتابعتها 

على الشاشة.
وحــــين أسّــــس شــــركة ”تيليميديــــا“ 
أو ”المركــــز العربــــي للخدمات الســــمعية 
القــــرن  ثمانينــــات  مطلــــع  البصريــــة“ 
الماضي، كانت الســــاحة ممهــــدة وجاهزة 
لتســــويق أعماله التي مهمــــا كانت تتنوّع 
بين الحديث والسياســــي والتاريخي، إلاّ 
أنهــــا تعود إلــــى البدوي، مادتــــه المفضلة 

وبضاعته الأكثر رواجا.
لقد تمكن العواملة من ترسيخ فكرة لم 
ينجح كثيرون في البرهنة عليها، وهي أن 
إنتاج الدرامــــا العربية أمر ممكن ومربح. 
وقادته قناعته تلــــك إلى تقديم أعمال ذات 
توجهات متعددة جعلته مطلوبا دوما في 
الســــوق، وفي بيــــوت الأســــر العربية من 

المشرق إلى المغرب.
وكان الراحل يســــعى دائما إلى تقديم 
الحكايات العربية بصورة مختلفة، فأعاد 
إنتــــاج وتجديــــد الأعمــــال القديمــــة، عبر 
الشــــركة التي تــــرك قيادتهــــا لابنه طلال. 
من جديــــد، و“نمر  فاســــتحضر ”غليص“ 
وحلّ روحــــي الصفدي محل  بن عــــدوان“ 
يوســــف شعبان في دور ابن عجلان ومرج 
جبر فــــي دور وضحا. ولــــم يتوقّف إنتاج 
العواملة على أعمال الكبار فقد اتجه نحو 

عالم الأطفال والبرامج.
إلاّ أن الدور التجميعي الهام للعواملة 
كان فــــي إتاحة الفرصة أمــــام ممثلين من 
الجنسيات العربية المختلفة للتلاقي أمام 
كاميرا واحدة، غير أنه كان يعاني من عدم 

المتانة في النصوص التــــي يتم إنتاجها، 
كمــــا في عمله ”أبوجعفــــر المنصور“ الذي 
واجــــه انتقادات واســــعة ومحقّة بســــبب 
تصويره المتعمّد للخليفــــة الأمين بطريقة 
غير مســــبوقة وتتنافى مع الرواية الأكثر 
مصداقية، وكذلك بسبب ميله إلى السردية 
الشــــعوبية ضــــدّ العباســــيين وعصرهــــم 

الذهبي.
وأنتــــج العواملة أعمــــالا تتناول كافة 
المجــــالات من البيئة الشــــامية في ”شــــام 
شــــريف“ إلى تاريــــخ المرابطين في المغرب 
في ”المرابطون والأندلس“. ولم يفته تناول 
ظاهرة الإرهاب في مسلسله ”الطريق إلى 
الذي شــــهد معركة إعلامية كبيرة  كابول“ 
حين امتنعت الشــــركة المنتجة عن متابعة 
تســــليم حلقاتــــه للقنــــوات التــــي كانــــت 
تعرضــــه، وأثير حينها لغط واســــع حول 
المحتوى وحول تراجع شركة العواملة عن 
تبنــــي الأفكار الواردة في العمل بعد تلقيه 

تهديدات من المنظمات الجهادية.
ليواصل إثارة الجــــدل في ”دعاة على 
أبواب جهنم“ من إخراج رضوان شــــاهين 
وإيــــاد الخزوز حــــول تجربــــة المجاهدين 
العــــرب فــــي أفغانســــتان وعودتهــــم إلى 

بلدانهم.
كما أنتج الراحل مسلسل ”الحجاج“، 
الــــذي تنــــاول شــــخصية الحجــــاج بــــن 
يوســــف الثقفــــي، الــــذي تضاربــــت حوله 
الآراء واحتــــار في رســــم صورته، التي لم 
تتــــرك أثرا في التاريخ العربي الإســــلامي 
فحســــب، بــــل بقيــــت معروفة عبــــر الزمن 
كشخصية غيّرت وجه التاريخ في زمانها. 
وقد أبدع في أدائها الممثل الســــوري عابد 
الفهــــد في واحــــد مــــن أهــــم أدواره على 

الإطلاق.
والعواملــــة الــــذي ابتعد قبــــل 12عاما 
عن قيادة شــــركته مفســــحا المجــــال لابنه 
طلال لإدارتها، نال عن مســــيرته الطويلة 
الحافلة العديد من التكريمات لعل أكثرها 
أهمية بالنســــبة إليه، حصوله على جائزة 
الإيمي عام 2008 لفئة الرواية التلفزيونية 
الطويلــــة عن مسلســــله ”الاجتياح“، الذي 
ناقش الصراع الفلســــطيني الإســــرائيلي 
مــــن خلال أحــــداث جنين وإعــــادة احتلال 
الأراضــــي الفلســــطينية في العــــام 2002، 
وكان من توقيع المخرج التونســــي الراحل 

شوقي الماجري.
وعبّــــر الكثير من الفنانــــين الأردنيين 
عن بالــــغ حزنهــــم لرحيــــل العواملة، عبر 
حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، منهم الفنــــان زهير النوباني 
الذي كتب ”إلى رحمــــة الله الأخ الصديق 
المنتــــج الأردنــــي العربــــي الكبيــــر عدنان 
العواملــــة. تركــــت أثرا طيبــــا وجميلا في 
الحيــــاة وفــــي قلوب النــــاس، العــــزاء لنا 
جميعا بالفقيد المبدع الجميل والإنســــان 

النبيل“.
كما نعــــت الفنانة أمل الدباس الراحل 
قائلــــة ”فقدنــــا الكبيــــر، الأيقونــــة، عميد 
العواملــــة  عدنــــان  الأردنيــــين  المنتجــــين 
(أبوطلال)، ســــتبقى حاضــــرا فينا برقيّك 
وإنسانيتك، ببصمتك التي رسمت ملامح 
الفــــن الأردني، ســــتبقى، وســــنبقى نقف 

إجلالا وإكبارا لمسيرتك“.
فيما نعــــى العواملة زميلــــه وصديقه 
المنتــــج بســــام حجــــاوي، قائــــلا ”عدنان، 
صديق العمر.. رحمك الله بواســــع رحمته 

ورضوانه“.
وكتــــب، ابنــــه، المنتج طــــلال العواملة 
على صفحته الفيســــبوكية ”إنــــا لله وإنا 
إليه راجعــــون، الله يرحمك يابــــا، عدنان 
أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948-
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توفي، فجر الجمعة، المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة عن عمر يناهز 
72 عاما، تاركا وراءه مســــــيرة حافلة من الإنتاجــــــات الدرامية ذات الطابع 
البدوي وأخرى ذات منحى سياســــــي واجتماعي، نالت جلها شهرة عربية 

واسعة.

الأردن يفقد المنتج 

عدنان العواملة 

رائد الدراما البدوية

«غليص» علامة فارقة في الدراما البدوية

المنتج الراحل عدنان 

العواملة حصل عام 2008 

على جائزة الإيمي العالمية 

عن مسلسل «الاجتياح»

&



 القاهــرة – أصبحــــت العمارة مصدر 
إلهام لبعــــض التشــــكيليين، منهم الفنان 
المصــــري محمد دســــوقي الذي قــــدّم على 
مدى مشــــواره الفني رصدا للبيئة المحلية 
عبر لغة تشــــكيلية حديثة تشــــي بالدفء 

والألفة.
وفي معرضه الاستيعادي الأخير الذي 
احتضنــــه غاليــــري ”غرانــــت“ بالعاصمة 
المصرية القاهرة تحت عنوان ”أحلامي“، 
أخذ دســــوقي المشــــاهد في رحلة لمكونات 
مكانية وإنسانية متعدّدة بين شمال مصر 

وجنوبها وشرقها وغربها.
وقال دسوقي لـ“العرب“، ”حين أختار 
مكانا لأرســــمه، أتوجّــــه إليــــه وأقيم فيه 
لمدة تصل إلى ثلاثة أشــــهر، وإن ســــبقت 
لــــي زيارتــــه من قبــــلُ، كــــي أتعايش معه 
وأرصــــده وأدرس عمارتــــه، وأســــير في 
شــــوارعه، وأتأمل الظل والنور، وتساقط 
أشعة الشمس على المارة والأرض، وحركة 
الناس وسلوكياتهم على مدى اليوم، ومن 
ثم أحدّد أفضل زاوية معمارية أبدأ بها“.

وبعد أن يقوم دسوقي برسم مجموعة 
من الاسكتشات، يعود إلى مقره ليرسمها 
فــــي لوحــــات، بعــــد أن يضيــــف ويحذف 
تفاصيل كثيرة كيفما يتراءى له، وحســــب 
أحلامه، فهي ليست نسخا أو طبوغرافيا 

لها.
أقام دســــوقي عدة تظاهرات قدّم فيها 
أعمالــــه، واختار لمعرضــــه الأخير عنوان 
”أحلامــــي“، ولمعارضه الســــابقة عناوين 
مثل: ”من وحي النوبة“، و“أومن“ و“وحي 

النيل“.

القرية الملهمة

لا يقــــدّم دســــوقي لجمهــــوره رحلــــة 
مكانيــــة عادية، إنما هي إلــــى جانب ذلك 
رحلة بين ثنايا النسيج التراثي المصري، 

حيــــث تمثل فيها العمــــارة المحلية قوامه 
الأساسي، بما تحتويه من مضامين فكرية 
واجتماعيــــة وتشــــكيلية، كنتــــاج طبيعي 

لثراء البيئة التي نشأ فيها.
وينبع اهتمامــــه بالعمارة المحلية من 
تأثرّه بمســــقط رأســــه، فهو ابــــن منطقة 
”قليوب المحطــــة“، بمحافظــــة القليوبية، 
في شــــمال القاهــــرة، كبيئة ريفيــــة، ووُلد 
في منــــزل إذا فتح عينيه فــــي غرفة نومه 
صباحــــا شــــاهد مناظــــر طبيعيــــة خلابة 

وممتدة إلى ما لا نهاية له.
وعندما يصعد سطح المنزل أو يتجوّل 
فــــي شــــوارع بلدتــــه والنجــــوع والقرى 
المجــــاورة، كان يشــــاهد البيــــوت المبنية 
بأســــاليب بســــيطة، مــــن الطــــوب اللبن، 
إلــــى جانــــب أبــــراج الحمــــام، والطرقات 
الضيقــــة الملتويــــة والحــــارات التي تعجّ 
بناســــها وعاداتهــــم وتقاليدهــــم، من هنا 
كانــــت قريتــــه بمــــا يحيــــط بهــــا ملهمته 

الأولى.
ومن رســــم قريته انتقل دســــوقي إلى 
رســــم أمكنة أخــــرى في مصر، ولاســــيما 
في جنوبهــــا. قام بزيارة منطقــــة النوبة، 
الواقعــــة جنــــوب القاهــــرة بنحــــو ألــــف 
كيلومتر، وجسّــــد منازلها، بكل ما تحمله 
مــــن بوابــــات وزخــــارف ومعمــــار متفرّد 
الحياة  وتفاصيــــل  داخليــــة،  وتصاميــــم 
اليومية لســــكانها، وما يعكســــه ذلك من 
عــــادات وتقاليــــد وتجمعات ومناســــبات 

سعيدة وحزينة.
كان شــــديد الشــــغف بقريــــة ”القرنة“ 
بالقرب من مدينة الأقصر، واستلهم منها 
15 لوحــــة، قدّمها في معــــرض أطلق عليه 
لقب ”أبوالقرنة“، ونقل عبر أعماله الحياة 
في الــــوادي الجديد وســــيوة في صحراء 

مصر الغربية.

وتابــــع ”كنت محظوظــــا، فقد أتيحت 
لي فرصة رسم هذه الأمكنة شديدة الثراء 
المعماري والإنســــاني وهــــي لا تزال بكرا، 
إنهــــا لم تفقــــد جانبا كبيرا مــــن عفويتها 

وهويتها“.
من هنا، يكــــون الزائر لمعرضه الأخير 
والمتأمّــــل فــــي لوحاته كمــــن زار مختلف 
مجموعــــة  خــــلال  فمــــن  مصــــر،  أنحــــاء 
لوحاتــــه عن مدينة ”القصــــر“ في الوادي 
الجديــــد، يــــزور المشُــــاهد مدينــــة مبنية 
بالكامل من الطوب اللبن، ويفاجأ بمنازل 
اســــتخدمت فــــي بنائها بعــــض الأعمدة 
الفرعونيــــة التــــي كانت تدخل فــــي بناء 
معابد متهدّمة، بينمــــا تتبع منازل أخرى 
من الطــــراز المعماري الســــائد في الدولة 

الأيوبية.
كمــــا أنه بســــبب طبيعــــة التربة الني 
بنيــــت عليهــــا المدينة، تظهر فــــي لوحات 
مجسّــــدة لحظــــات الغروب، كمــــا لو أنها 
تتلألأ مثــــل الذهب، والبيــــوت فيها تبدو 
وكأنها تشعّ نورا يضيء الشمس، وليس 

العكس.
ضمّ معرضــــه الأخير أعمــــالا بألوان 
والألوان  كالأكريليــــك  مختلفــــة،  وخامات 
الزيتيــــة والمائيــــة، وهو رقــــم 67 للفنان، 

ويمثل تتويجا لـ35 سنة من الفن.
كيــــف  التشــــكيلي،  الفنــــان  يتذكّــــر 
حاول عنــــد ترميم المباني مؤخــــرا إقناع 
المســــؤولين بالحفــــاظ على هــــذا الطراز 
المعمــــاري، وأحضر لوحاتــــه التي توثّق 
للمكان منذ نحو ثلاثة عقود، إلاّ أنه فوجئ 
عند تجديدها بنسق معماري مغاير شديد 
”الســــيمترية“ والتنميق ما أفقدها روحها 

التراثية البسيطة.
الاحتفــــاء  علــــى  دســــوقي  ويحفّــــز 
بالعمارة البيئية، ما يلمســــه من ثراء في 

العمارة المصريــــة منذ الحضارة القديمة، 
قائــــلا ”حضارتنا كانت بســــبب الحجر، 
فلــــولا الاســــتقرار حــــول النيــــل والبناء 
بجــــواره، ووجود الحجر الثابت ما قامت 
الحضــــارة، وبدأ الأمر بحجــــارة متراكمة 
إلــــى أن وصلنا إلى الصــــروح الفرعونية 

التي نتفاخر بها“.

معرض دائم

لــــم يحتف الفنــــان بالعمــــارة وحدها 
فــــي الأمكنة التي قــــام بزيارتها، إنما قدّم 
للمتلقــــي البعد الإنســــاني أيضا، فرســــم 
بانورامــــا حياتيــــة لمــــن تحتضنهــــم من 
البشــــر، مثل عمــــال التراحيــــل، وجامعي 
الدود في موســــم حصاد القطن، والباعة 

المنجولين.
ومن ذلك لوحة تجسّــــد بائع الترمس 
على كورنيش النيل، ذلك المشهد المعروف 
بمصر، وجسّــــده الفنان في ليلة شــــتوية 
دافئــــة، وجعل من إضــــاءة المصباح الذي 
يضعــــه البائع علــــى عربتــــه أداة لتركيز 
عيني المشــــاهد على حبيبين يسيران في 

الطريق.
وفي لوحات أخرى هناك راعية الغنم، 
والصبايــــا الصغيــــرات والبــــدو الرحل، 
بينما تمتدّ المســــاحات الواسعة مترامية 
الأطراف، وتظهر عن بعد البيوت والنخل، 
ويتدفّق الحنان في لوحة الأم وهي تحمل 
صغيرها أثناء ســــيرها بطريق ضيق في 
ســــيوة، حيث المشــــهد الــــذي تتعانق فيه 

الجذور مع البيت والظل.
الحيــــاة  فــــي  الاســــتغراق  وجعــــل 
المصرية معماريا وإنسانيا أعمال الفنان 
محمد دســــوقي ثــــروة حقيقيــــة، تحرص 
علــــى اقتنائهــــا مختلــــف متاحــــف مصر 

وســــفاراتها في الخارج، إلى جانب إقامة 
العديد من المعارض حول العالم، ووجود 
معرض دائم باســــمه فــــي ألمانيا، يعكس 

البيئة المصرية.
الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وكشــــف 
المصرية أهدت عام 1989 معرضا كاملا له 
يضم 25 عملا، منهــــا لوحات تبرز عادات 
وتقاليد المصريين وهويتهم التراثية، ومن 
ذلك لوحة لعبة التحطيب التي تم وضعها 
(اللعبــــة) علــــى قائمة اليونســــكو للتراث 

اللامادي.
وجاء النجاح والانتشــــار بعد مشوار 
طويل قام خلاله بدراسات أكاديمية عشقا 
في التراث المصري، حيــــث حصل الفنان 
محمد دسوقي، على ماجستير في الفنون 
التشــــكيلية الشــــعبية من المعهــــد العالي 
للفنون الشــــعبية بأكاديميــــة الفنون في 

القاهرة عام 2006.
وأســــهم فــــي العديــــد مــــن الأبحــــاث 
الميدانيــــة فــــي إطــــار عملــــه التوثيقــــي 
فــــي أرشــــيف الفلكلــــور المصــــري، وقدّم 
لــــه مئــــات الصــــور الفوتوغرافيــــة التي 
التقطها خلال ترحالــــه الطويل في مصر 
عــــن الحــــرف الشــــعبية وفنانــــي التراث 
إلــــى  الأرشــــيف  ضمهــــا  وقــــد  اليــــدوي 

صفحاته.
ويمــــزج الفنان التشــــكيلي في أعماله 
بين الفرشــــاة وســــكين الألــــوان، ويعتمد 
علــــى الفرشــــاة فــــي التفاصيــــل الدقيقة، 
بينما تتيح له الســــكين والعجائن اللونية 
تحقيــــق الملامــــس والمؤثــــرات المطلوبــــة 
باللوحة، كما يجيد اللعب باللون والظل، 
ويوظفهما لاصطحاب عين المتلقي حيثما 

يريد داخل العمل.
ألــــوان  اســــتخدام  علــــى  ويعتمــــد 
الطبيعة، فيســــيطر على اللوحات، بإبراز 

البني والأخضــــر والأصفــــر، إضافة إلى 
الألوان النحاســــية التي تمنح الإحساس 

بعامل الزمن.

ويعكف دســــوقي الآن على إعداد أول 
موســــوعة للعمارة البيئيــــة المصرية من 
خــــلال منظور فنــــان تشــــكيلي، وعن ذلك 
يقــــول ”إذا كان المتلقي قد اعتاد أن تكون 
بين يديه الكتب والموســــوعات التي تضم 
شــــرحا هندسيا وتفاســــير علمية، فإنني 
سأقدّم موسوعة متكاملة تتضمّن لوحات 
وشــــرحا فنيا لهــــا، وحكايــــات ومواقف 
مررت بها مع الســــكان المحليين، وأتمنى 
أن أفعــــل الشــــيء نفســــه مع مــــدن وقرى 
عربية قمت بزيارتها ورسمتها على مدى 

مشواري الفني“.

التشـــكيلية  الفنانـــة  قالـــت   – غــزة   
الفلســـطينية أمانـــي فـــلاح إن الحركـــة 
التشكيلية العربية تتمتّع بوجود فنانين 
عباقـــرة، وتعاني في الوقت ذاته ممّن هم 

دخلاء على المشهد التشكيلي.
المشـــهد  أن  إلـــى  فـــلاح  وأشـــارت 
التشـــكيلي في الكثير من البلدان العربية 
يعانـــي مـــن ”المحســـوبية والمجامـــلات 
وظهور أنصاف المبدعين على  والشللية“ 

حساب المبدعين الحقيقيين.
ولفتت إلـــى أن قلة قليلة من الفنانين 
هي من تســـتطيع العيىش مـــن عائدات 
الغالبيـــة  وأن  الفنيـــة،  أعمالهـــا  بيـــع 
البورتريهـــات  رســـم  إلـــى  يضطـــرون 
الشـــخصية بثمـــن بخـــس، وذلـــك ربما 
مـــن أجـــل أن يقنعـــوا المحيطـــين بهـــم 
أنهـــم يربحـــون الأموال من ممارســـتهم 

للفن.
الـــذي  اليـــوم  أن  فـــلاح  ورأت 
يقـــدّر فيـــه النـــاس الفنـــون التشـــكيلية 
لـــم يـــأت بعـــد، وأنـــه حتـــى الأعمـــال 
أو  تطريـــز  مـــن  اليدويـــة  والمشـــغولات 

حفر لا تجـــد من يقدرّهـــا التقدير اللائق 
بها.

الفنـــون  لتاريـــخ  رؤيتهـــا  وحـــول 
الفنانـــة  قالـــت  العربيـــة،  التشـــكيلية 
الفلســـطينية إن المفهـــوم الحديـــث للفن 
التشـــكيلي، والمـُــراد به الفن التشـــكيلي 
الغربي بمدارســـه الكلاسيكية والحديثة 
والمعاصـــرة، هـــو مفهـــوم عرفـــه الفنان 
العربـــي متأخـــرا، أمـــا نمـــاذج الفنون 
العربيـــة الخالصة التـــي تناولها الفنان 
فهـــي  الســـابقة  الأزمنـــة  فـــي  العربـــي 
نماذج للفنـــون التطبيقيـــة أو التزيينية 
التي تمثلـــت في النقوش علـــى الأدوات 

الوظيفية.
وأضافـــت أن الفنان العربي لم يعرف 
الفن التشكيلي كوســـيلة تعبيرية إلاّ من 
خلال نمـــاذج الفـــن الغربـــي، وقبل ذلك 
كانت وســـيلته التعبيريـــة غالبا معتمدة 
على لغة اللســـان من شـــعر ونثـــر، الأمر 
الذي يطرح عددا من التســـاؤلات بشـــأن 
قـــدرة الفنـــان العربـــي على  اســـتخدام 
هذا النوع من الفن المســـتورد من الغرب 

للتعبير عن الهوية الثقافية للشـــخصية 
العربية.

وذهبـــت فـــلاح إلـــى التســـاؤل عمّا 
يمكن أن يضيفه ويقدّمـــه الفنان العربي 
إلى إبداع ســـبقه إليه الغـــرب، لافتة إلى 
أنه ليـــس معنى هذا عدم وجـــود فنانين 
محترفين بالعالم العربي، بل على العكس.
وأعربت عن أملها في أن يصبح الفن 
التشـــكيلي العربـــي له ســـمته وأصالته 
وأن يقلّـــد الغـــرب أصالتـــه، وأن يـــزداد 
عـــدد المبدعـــين المحترفين فـــي حقل الفن 

التشكيلي العربي.

وحول رؤيتها لمكانة المرأة وإبداعاتها 
التشـــكيلية وتصنيف الفن ما بين ذكوري 
ونســـوي، قالـــت فـــلاح إنـــه لا يوجد فن 
ذكوري وفن نســـوي، وأن الفنان العالمي 
والنحـــات الإيطالي ليوناردو دافينشـــي 
رســـم الموناليـــزا خـــلال عصـــر النهضة 
الإيطالية، وهي لوحة نسائية وأصبحت 
مـــن أغلى الأعمـــال الفنية على مســـتوى 

العالم.
وأضافـــت أن الفنانات يقمن برســـم 
لوحـــات عالية الإبداع لرجال، وأن الفنان 
الجيـــد لا يركّـــز علـــى شـــيء بعينيه، بل 

يجعـــل عينه منظـــارا يلتقـــط كل جميل 
فتترجمـــه أنامله علـــى اللوحة من خلال 

فرشاة وألوان.
ورأت أن المـــرأة مازالـــت مقيّـــدة في 
أغلب الحالات، ورغم أن وسائل التواصل 
التشكيليات  بالفنانات  تضجّ  الاجتماعي 
مجـــال  فـــي  أســـماؤهنّ  لمعـــت  اللاتـــي 
الفـــن التشـــكيلي، إلاّ أنه مـــازال أمامهنّ 
الكثيـــر مـــن المعوقـــات كالســـفر المتكرّر 
لحضـــور المعـــارض الدوليـــة، وارتفـــاع 
أســـعار تنظيم المعارض، ومسؤولياتهن 
الاجتماعيـــة تجـــاه العائلـــة، وجميعها 
أمـــور تمثـــل عبئـــا علـــى التشـــكيليات 

العربيات.
وحـــول علاقتهـــا باللوحة والريشـــة 
والألـــوان، قالـــت الفنانـــة الفلســـطينية 
إن ريشـــتها مع ألوانهـــا ولوحاتها، هي 
الحيـــاة بالنســـبة إليهـــا، وأن ضربـــات 
الفرشـــاة تمثـــل لهـــا المتنفّـــس الوحيد 
ضغـــوط  عـــن  بعيـــدا  يأخذهـــا  الـــذي 
الحيـــاة، إلـــى عوالـــم تتّســـم بالرحابة 
تعيش فيها بمفردهـــا بعيدا عن ضجيج 

العالم.
وأشـــارت إلى أنها حين ترسم لوحة 
ما لا بد وأن تنتهي من رسمها خلال أيام 
قلائـــل، وأنها تشـــعر حـــين تتركها لأيام 
وكأنها تركت طفلها عاريا يتأوّه من شدة 
البرد، لافتـــة إلى أنها تـــرى اللوحة غير 
المكتملـــة وكأنها عارية، وأنها تنام مبكرا 

على أمـــل الاســـتيقاظ باكرا لتتحسّـــس 
ألـــوان لوحتهـــا، والتأكّد مـــن أنها جفّت 
لتبـــدأ فـــي وضـــع طبقـــة جديـــدة مـــن 

الألوان.

وحول المدرســـة الفنيـــة التي تنتمي 
إليهـــا، قالت إنهـــا في بداية مشـــوارها 
الفني درســـت المدارس الفنيـــة المتنوعة، 
وكانـــت أقـــرب إلـــى المدرســـة الواقعية، 
وأنها تقوم باستخدام الألوان استخداما 
خاصـــا، وتقـــوم بتلويـــن الطبيعـــة بما 
يتناســـب ورؤيتها للعمل الفنـــي، بعيدا 
عـــن الاســـتخدام المعروف للألـــوان لدى 
الناس، فوجدت نفسها أقرب إلى مدرسة 

الواقعية التجريدية.
الفلســـطينية  التشـــكيلية  والفنانـــة 
أمانـــي فـــلاح هـــي عضـــو بعـــدد مـــن 
المؤسسات الفنية العربية والدولية، مثل 
الجمعية الســـعودية للفنون التشـــكيلية 
”جســـفت“، ونقابة الفنانين التشـــكيليين 

بمصر، وشاركت في العديد من المعارض 
الدوليـــة في المملكة العربية الســـعودية، 
وسلطنة عمان، ومصر، وفرنسا وألمانيا.
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دها 
ّ

لوحة «بائع الترمس»، جس

الفنان بخيال عاطفي، مركزا 

إضاءة المصباح على حبيبين 

يسيران في الطريق

�

الفنان المصري يسعى إلى إعداد موسوعة تشكيلية تضم لوحات من كل المدن العربية
طالما كانت العمارة الأكثر تماهيا مع 
البيئة العربية، وقد تم تأسيسها بناء 
ــــــة ومتطلبات  ــــــى اعتبارات مناخي عل
اجتماعية وثقافية خاصة بها، واتبع 
حرفيون محليون تقنيات وأســــــاليب 
مميزة في العمارة التقليدية نجحوا 
ــــــم تفاصيل  مــــــن خلالها في تصمي
ربطها  جــــــرى  دقيقــــــة،  ومفــــــردات 
ببراعة مع النسيج المحلي المتكامل.

ترى الفنانة الفلســــــطينية أماني فلاح أن التشــــــكيل العربي رغم ما أحرزه 
من تطوّر في الســــــنوات الأخيرة، لا يزال يعاني من المحسوبية والمجاملات 
والشــــــللية، التي تتحكّم في استضافات بعض المعارض الفردية والجماعية 
على الســــــواء، الأمــــــر الذي أربك المشــــــهد وأتاح المجال فســــــيحا لاقتحام 

الدخلاء على حساب الفنانين الأكفاء.

د العمارة التراثية بمفردات معاصرة
ّ

محمد دسوقي يجس

أماني فلاح: الحركة التشكيلية العربية تعاني من الدخلاء والمجاملات

ندى علي

ج ع

كاتبة مصرية

تجسيد جمالي لكل الأطرزة المعمارية لوحات تسرد حيوات المهمشين في مصر

واقعية تجريدية

تشكيل

حين أختار مكانا

ه إليه
ّ

لأرسمه، أتوج

وأقيم فيه لمدة طويلة

محمد دسوقي

الفنانة الفلسطينية 

أماني فلاح تأمل في أن 

يصبح للفن التشكيلي 

العربي سمته الخاصة



الفرنســـية  الجزائريـــة  العلاقـــات   
شديدة الالتباس والحساسية، وتبدأ من 
الدبلوماسية السياسية لتنتهي إلى عالم 
الرياضة وكرة القدم، أما أكثرها تشـــابكا 
فتتعلق بمجـــال الأدب والفن، وذلك لمدى 
النفســـي  بالنســـيج  الكتابـــة  التصـــاق 
والثقافي لأصحابه ومســـاهمته في بناء 

الهوية وتشكيلها.
مالـــك حداد، واحد من الذين تفخر بهم 
الجزائر بقدر ما تفخر به اللغة الفرنســـية 
التي خصّها بكتابات متفردة ومتميزة على 
غرار ”ســـأهبك غزالة“ التـــي تتضمن أكثر 
من رمزية ودلالة لما للغزالة والصحراء من 
جهة، وللحبيبة ومنطـــق البحث عن هدية 

من جهة ثانية.

انصت وسأناديك

”ســـأهبك غزالة“ ليســـت مجرد رواية 

للكاتـــب والشـــاعر الجزائـــري مالك حداد 
(1927 ـ 1978) تتحـــدث عـــن رجل يهيم في 
الصحراء بحثـــا عن غزالة حيـــة ليهديها 
لحبيبتـــه ثم يموت عطشـــا دون أن يحقق 

لها ذلك.

ليســــت هــــذه الروايــــة التــــي تعد من 
نفائس الأدب المكتوب بالفرنســــية، سليلة 
خرافة تروى على سبيل الإمتاع والمؤانسة، 
والكتابة السياحية، ولا تذكيرا بجماليات 
الصالونات  لمكتبــــات  تؤثث  استشــــراقية 
الأدبية بل صرخة وجــــع، أطلقها صاحب 
لكي يعلن  مقولة ”اللغة الفرنسية منفاي“ 
هويته وســــط تمزق لغوي قاتل، بين لسان 
مســــتعمر جعله تابعــــا دون إرادته، وبين 
جــــذور ينتمي إليها فــــي الثقافة والهوية، 
لكنها لا تنتمي إليه في المنطوق والمكتوب.
كان حداد، يتقطع ألما لأن القارئ الذي 
يتوجــــه إليه لا يتقــــن القــــراءة بل وحتى 
يجهل أنــــه المعني بكل ما كتبــــه مالك في 
”ســــأهبك غزالة“ أو حتى كتاباته الأخرى 

مثل “ ليس في رصيف الأزهار من يجيب“ 
و“التلميــــذ والدرس“ و“الانطباع الأخير“، 
وكذلك فــــي ديواني شــــعره ”الشــــقاء في 

خطر“ و“انصت وسأناديك“.
لطالمــــا كانــــت الصحراء حافــــزا مهما 
بالنســــبة إلى الروائيــــين الجزائريين منذ 
خمســــينات القرن الماضــــي، وظهرت لدى 
مالك حداد فــــي روايته التي كتبها ســــنة 
1959 مــــن خــــلال بحث البطل مــــولاي عن 
غزالة حية فــــي الصحراء يهبها لحبيبته، 

ثم موته عطشــــا فيهــــا دون أن يحقّق لها 
ذلك.

الغزالة فــــي رواية مالك حداد، لم تكن 
تعني إلا الحرية التي يســــعى إليها أبناء 
شعبه، وذلك التوازن النفسي الذي يفتقده 
المؤلــــف حين لم يكــــن يقدر علــــى التعبير 
باللغــــة العربية وهو الرجــــل ذو الأصول 
الأمازيغية الذي نشــــأ في مدينة قسنطينة 
بالشــــرق الجزائري ثم تنقــــل إلى تونس 
التي درس  وباريس و“اكس امبروفانس“ 
الحقوق في جامعتهــــا وتفتح فيها وعيه 
الوطني، خصوصا إبــــان الحرب العالمية 
الثانيــــة ومــــا تلاها مــــن أحــــداث دامية 
كالمجزرة التــــي ارتكبها الفرنســــيون في 
حق عشــــرات الآلاف مــــن الجزائريين في 
منطقــــة ســــطيف، رغم وقــــوف هؤلاء ضد 

ألمانيا النازية التي احتلت فرنسا.
وفــــي هذا الســــياق، يعتبر حــــداد أن 
تاريخ ميــــلاده الحقيقي هو 8 مايو 1945، 
وهو اليــــوم الذي خرج فيــــه الجزائريون 
إلــــى الشــــوارع مطالبــــين بالحريــــة التي 
وعدتهــــم بها فرنســــا إن هــــم وقفوا معها 
ضد هتلر، لكنها قابلتهم بالرصاص الذي 

حصد منهم 45 ألف شهيد.
هــــذه المجــــازر الرهيبــــة جعلــــت من 
حــــداد، أحد أشــــرس المطالبــــين بالحرية، 
وهــــو  للثــــورة،  والداعــــين  والمناصريــــن 
الخيــــار الــــذي اعتنقــــه بعــــد اندلاعهــــا 
منتصف خمسينات القرن العشرين، فكان 
أحــــدَ أصواتها القوية، بلســــان فرنســــي 
أدهش الفرنســــيين أنفسهم، بحسب نقاد 

ودارسين.
وفي رواية ”سأهبك غزالة“، يستأنس 
مالــــك الصحراء التي ذهب إليها مدرســــا 

لفترة وجيزة، في رواية تختفي تحت 
رواية أخرى وتتحدث عن روائي 

في منفاه بصدد نشر رواية 
عن الصحراء، تطالب فيها 

البطلة بغزالة حية.
وجاءت هذه اللعبة 

السردية الآسرة في 
افتتاحية الرواية التي 
لا تنفصل عن خاتمتها 

بقوله: وبينما كان المؤلف 
يهم بالخروج تذكر أنه 

لم يكتب العنوان لا على 
الصفحة الأولى من الكتاب 

ولا على ورقة الغلاف المقوى 
الذابلة التي كان المخطوط 

محفوظا فيها فرجع أدراجه 
إلى المكتب وكتب بحروف كبيرة 

”سأهبك غزالة“.. ولم يكن اسم 

المؤلف مذكورا بالمخطوط.
ومثلما كانت رواياته سيرة 

مموهة كانت أشعاره أيضاً سيرة جمع 
فيها بين الهمّ الشخصي والهم الجمعي 
بأسلوب فريد، وهو يعتبر ضمن قلة من 

الكتاب المتمكنين من ناحية الشعر 

إلى درجــــة أن كلامـــه العـــادي ومقالاته 
الصحافية كانت شـــعراً، على حد تعبير 

الناقد سليم بوفنداسة.
جسّـــد مالك حـــداد، في نظـــر الباحثة 
الجزائرية آمنـــة بلعلي، الفراغ النفســـي 
الـــذي يعانيـــه الجزائري فـــي وطنه تحت 
وطأة الاســـتعمار، وهو الفراغ نفسه الذي 
عاناه في باريس منفاه المضاعف. وفي نظر 
الباحثة فإن باريس/ قسنطينة في الواقع 
وباريـــس/ الصحراء في المتخيل، جســـدا 
لدى مالك حداد المنفى المتعدد الأبعاد، بدءا 
باللغة الفرنسية التي اعتبرها منفاه، إلى 
الواقع الذي رمز له بالصحراء، ثم باريس 
التـــي هي منفى في الحقيقة وفي المتخيل، 
ولذلك ســـتصبح الغزالة موضوع السعي 
فـــي المتخيل رمزا للحريـــة التي لم يتمكن 

الجزائري من تحقيقها.

شهيد اللغة العربية

لم يكـــن حداد يتقن القـــراءة والكتابة 
باللغـــة العربيـــة وهـــو الـــذي نشـــأ فـــي 
قســـنطينة، مدينة عبدالحميد بن باديس، 
أحـــد أهـــم رواد النهضـــة والإصلاح في 

الجزائـــر (1889 – 1940) لكنـــه كان مفتونا 
بهـــا ومتألما لكونه غير قـــادر على الكتابة 
بهـــا إلـــى درجة أنـــه فضّـــل الصمت على 
الكتابة باللغة الفرنســـية بعد الاســـتقلال، 
فاعتبـــره نقـــاد ودارســـون ”شـــهيدا للغة 
العربية“ بعد إطلاقه لجملته الشـــهيرة ”لا 
تطرقـــوا بابي كل هذا الطـــرق، إني لم أعد 
أســـكن هنا“. وأضاف حـــداد، في أصعب 
وأحرج اعترافاته ”اللغة الفرنســـية حاجز 
بينـــي وبين وطني أشـــد وأقوى من حاجز 
البحـــر المتوســـط وأنا عاجز عـــن أن أعبر 
بالعربيـــة عما أشـــعر بـــه بالعربيـــة.. إن 

الفرنسية لمنفاي“.
وعلـــق على هـــذا الاعتراف الشـــامخ، 
صالـــح  التونســـي  والشـــاعر  الباحـــث 
ترجمتـــه  فـــي   (1982 ـ   1933) القرمـــادي 
لـ“ســـأهبك غزالة“ بكلمة إهداء مؤثرة جاء 
فيها ”إلى صاحـــب هذه الصرخة الحبلى، 
وساجن الحب الأشقر والقواميس الألمانية 
الفرنســـية بفنـــادق باريـــس، ومغـــرق   –
الصحـــراء والحـــي اللاتيني فـــي كؤوس 
النبيـــذ، ومبيـــد الغزلان في أعين عشـــاق 

العرق الشرقي الأكبر“.
كان ذلك عام 1966، وأضاف الأكاديمي 
والشاعر التونسي صاحب ديوان ”اللحمة 
الحيـــة“ الشـــهير فـــي كلمة الإهـــداء عند 
مســـتهل الروايـــة ”إلـــى الصديـــق الذي 
لا أعرفـــه إلا من خـــلال صدفـــة أفريقيتنا 
الشمالية، وفصاحته الفرنسية، وكأس قد 
شـــربنا بعقر حانوت لبيع الكتب العتيقة 
بنهـــج الأوديـــون، بباريـــس ذات عشـــية، 
كأس واحدة جمعتنا لأول مرة مشعشـــعة 
بمحادثة ثائرة ثـــورة الإخاء، رقصت فيها 
أمانينـــا اللغويـــة وعربنا فيهـــا بالخيال 

جميع ما ألفه الكتاب الجزائريون“.
هذا الاحتفاء بمالك حـــداد، من طرف 
كتـــاب مغاربيـــين، وكذلك فرنســـيين 
وعالميين، لم يجعله مقروءا كما 
ينبغي في العالم العربي، ماعدا 
بعض المطلعين على اللغة 
الفرنسية والمترجمين كالكاتبة 
السورية ملك أبيض، زوجة 
الشاعر سليمان العيسى، 
التي لفتت الانتباه إلى أنَّ 
كلّ أعمال حدّاد، الروائية 
والشعرية، كُتبت خلال فترة 
الثورة التحريرية (1954 – 1962) 
ثمّ صمت قبل سنةٍ واحدة من 
الاستقلال، وكأنه قال كل شيء 
في تلك المرحلة، وكانت لحظةُ 
الاستقلال و“انتصار القضية“ هي 

لحظة نهاية مشروعه في الكتابة.
وبدا أنّ الصمت الكتابيَّ الذي طال 
أكثر مما يجب كان يُسبّب له ألماً كبيراً 
دون أن يصرّح بذلك، فراح يعوّض عن 
هذا الشعور بتشجيع الشباب على 
الكتابة في المجلّة الشبابية التي كانت 
تُصدرها وزارة الثقافة، وقبل ذلك في 

صحيفة ”النصر“ التي تصدر في مســــقط 
رأســــه قســــنطينة، حيث كان يشرف على 

صفحاتها الثقافية باللغة الفرنسية.

الأصفار تراوح مكانها

وهناك من النقاد والدارسين لأدب مالك 
حداد من يعتبر أن مغالطات كثيرة التصقت 
بمسار حداد، ومنها أن تلك المقولة الشهيرة 
التي صارت أيقونة على كل الألســــنة، حيث 
قال أثناء غضبة مبدع بأن ”اللغة الفرنسية 
هي منفــــاي، لذا قــــررت أن أصمت، دون أن 
أشعر بأي ذنب أو مرارة وأنا أضع قلمي“. 
وقد ساد الاعتقاد وهماً بأن الرجل قد صمت 
حقاً، وصدّقت العامة جزافاً بأن من يتنفس 
الشــــعر، يمكن أن يتنازل عنه بكل ســــهولة، 
غافلــــين أو متغافلين عن كون قرار الانتحار 
أو النفي الجســــدي أهون بكثير على المبدع 

من أن يهجر فنه.
وثمة من وجد له التبريرات بشـــكل أو 
بآخـــر مثل ملـــك أبيض، التـــي خمنت أنه 
كان علـــى حدّاد، الذي عاد إلـــى وطنه الأُمّ 
بعد الاستقلال، أن يصنع له قضيةً جديدةً 
في ســـياق زماني ومكاني مختلف، وربما 
كان يبحـــث عن كل ذلك فـــي لغة غير اللغة 
التي كتب بها في تجربته الباريسية، لكنه 
كان عاجزاً عن امتلاك تلـــك اللغة، فاختار 

الصمت لغةً له.
وتســـاءلت أنـــه وربمـــا لو اســـتمرّت 
تجربتـــه فـــي الكتابـــة بعـــد عودتـــه إلى 
الجزائـــر، لكانـــت إلى حـــدّ مـــا قريبةً من 
المزاج الرســـمي ومتناغمةً مع شـــخصيته 
”الجديـــدة“، وقـــد أصبـــح ”رجـــل دولـــة“ 
بامتيـــاز، وهـــو الذي كان المؤسّـــس الأوّل 
لـ“اتحاد الكتّـــاب الجزائريين“ في صيغته 
الجديـــدة ابتداءً من ســـنة 1974، وأسّـــس 
المخصّصة للكتّاب  قبل ذلك مجلّةَ ”آمـــال“ 

الشباب.
كان حـــداد يرى فـــي ترجمة نصوصه 
إلى العربية بديلا عن صمته وتوقفه التام 
عن الكتابة، ولم يعايش إلا محاولات قليلة 

في ذلك.
ويجمـــع النقـــاد والدارســـون على أن 
حالة استثنائية  صاحب ”ســـأهبك غزالة“ 
في الســـرد الجزائري، لأنها مختلفة ولها 
منطلقات قد نجد لها مبررا في هذا الشاعر 
الحاضر باســـتمرار في كتاباته قاطبة، من 
”التلميذ والدرس“، إلى ”رصيف الأزهار لا 
يجيـــب“، إلى ”الانطبـــاع الأخير“، وصولا 

إلى ”الأصفار تراوح مكانها“.
الكاتـــب  يقـــول  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
والناقـــد الجزائـــري الســـعيد بوطاجين، 
إنه ”يمكننا الحديث عن الســـرد المسرود، 
ليس الســـرد الناقل لمجموعة من الوقائع، 
بل الســـرد- الهدف. أو السرد- الموضوع، 
بالمفهوم اللســـاني“، مضيفا بـــأن اهتمام 
حـــداد بالتصوير المفـــارق قضيـــة فكرية 
وجماليـــة وبلاغية وفنية وفلســـفية، لذلك 

جعله يتبوأ الســـرد، سرده الخاص به من 
حيث إنه لا يتجاور مـــع الجهود الغيرية. 
وقـــال في معرض تناولـــه لآثار مالك حداد 
الإبداعيـــة ”إذا حـــدث أن افترضنا وجود 
محور اســـتبدالي للصـــورة وحدها، على 
شـــاكلة المحـــور الاســـتبدإلى الذي يخص 
المعجم، لاستنتجنا الطريقة التي يعتمدها 
في توليد الصور، وفي طريقة التعامل مع 
المشبه والمشبه به، مع التأكيد على المسافة 

القائمة بين الأول والثاني“.
ويذهب نقاد ودارسون لأدب حداد إلى 
مقاربات ومجاورات كثيرة بينه وبين كتاب 
عرب وعالميين كالســـوري محمـــد الماغوط 
أو الأميركـــي هنـــري ميللـــر واليونانـــي 
كازانتزاكيس، وإلى حد ما الكاتب الألماني 

هرمان هيسه في روايته ”ذئب البوادي“.

يتماهى عنـــد حداد، ويختلط الشـــعر 
بالروايـــة فيتبادلان الأدوار في خلط لغوي 
ســـاحر كقولـــه ”كان أوليـــاء لوســـيا مثل 
ســـدادات تطفو على نهر. ســـدادات طيبة، 
سدادات ودودة، سدادات ناعمة كقلب بلوط 
الفلين، ســـدادات بألف عذر، ولكن سدادات 
على أيّ حال. ســـدادات ببساطة، سدادات 
لا توجد إلا برئاســـة قنينة. إنه لمن الصعب 
جدا التفاهم مع ناس طيبين كالســـدادات، 

مع ناس بؤساء كزجاجة مشقوقة“.
وفي هذا الصدد قال القاص والروائي 
بوفنداســـة إن حـــداد كان يعتبـــر الحياة 
ظاهـــرة أدبية، فـــلا يدري قارئـــه أين يبدأ 

الأدب، وأين تتوقف الحياة.
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السنة 43 العدد 11963 كتب لا تموت
{سأهبك غزالة} صرخة وجع للذين نكتب لهم ويجهلون وجودنا

مالك حداد الروائي والشاعر الذي اختار الصمت كأعلى درجات الكلام
ــــــين من عمره،  في الخامســــــة والثلاث
توقف مالك حداد صاحب «ســــــأهبك 
ــــــة. عندهــــــا قيل  ــــــة» عــــــن الكتاب غزال
إن الســــــبب لغــــــوي بحــــــت، وإن ابن 
قســــــنطينة ذا الأصــــــول الأمازيغية، 
ــــــب مجموعتيه الشــــــعريتين  الذي كت
ورواياته الأربع باللغة الفرنســــــية، لم 
يكــــــن يتقن اللغة العربية. هل حقا أن 
الســــــبب لغوي أم أن صاحب المقولة 
الشــــــهيرة «اللغة الفرنســــــية منفاي» 
قرر الصمــــــت محتجــــــا لأن القارئ 
ــــــه لا يتقن القراءة بل  الذي يتوجه إلي
وحتى يجهل أنه المعنيّ بكل ما كتبه، 
فاختار لحظة الاستقلال لتكون نهاية 

مشروعه في الكتابة؟

باريس مالك حداد.. منفى في الحقيقة وفي المتخيل

 مالك حداد
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الإمتاع والمؤانسة
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أحمد حافظ 

 القاهــرة – أفسحت الإجراءات المعقدة 
فــــي البنــــوك المصريــــة المجــــال لبعــــض 
النصابين للاستيلاء على أموال المواطنين 
البســــطاء. وتحت لافتة المكسب السريع، 
تجــــري الكثيــــر مــــن الحيــــل، وتمكن من 
يجيدون فن إقنــــاع الناس بتحقيق أرباح 
كبيرة في فترة قصيرة من جمع المليارات 
من الجنيهات المصرية، في ظاهرة أخفقت 
معها جهود الحكومــــة في القضاء عليها، 
ففي كل مرة يتم القبض على ”مســــتريح“ 

يظهر ”مستريح“ آخر.
والمستريح هو اللفظ الذي يطلق على 

كل من يجمع أموالا لتوظيفها ثم يهرب.
تنــــاول الفيلــــم الســــينمائي المصري 
”كراكون في الشــــارع“، بطولــــة عادل إمام 
والممثلة يســــرا، منذ أكثر من ثلاثة عقود، 
قضيــــة النصــــب علــــى المواطنــــين بجمع 
مدخراتهــــم مــــن جانب أحد الأشــــخاص 
مقابــــل  الثقــــة،  جبــــة  يلبســــون  الذيــــن 
حصولهم علــــى عوائد في صورة وحدات 
ســــكنية أو أموال نقدية، وتنتهي القصة 
باكتشــــاف أنهم ضحايا ســــلموا أنفسهم 
إلى محتال باع إليهم الوهم وخسروا كل 

شيء بسبب حلم الثراء.
بعد عرض الفيلم بعامين فقط، تحوّل 
العمل الفني إلى حقيقة من خلال شخص 
يُدعــــى أحمد الريان قــــام بجمع المليارات 
مــــن الجنيهــــات مــــن المواطنــــين بحجة 
توظيفها في مشــــروعات مقابل حصولهم 
على عوائد شــــهرية بنسبة تتجاوز فوائد 
البنوك، وبعد فترة قصيرة اكتشف الناس 
أنه محتال، وألقي عليــــه القبض، وجرى 
حبســــه دون تســــليم الضحايا عوائدهم 
واختفى اسم الريان، لكن ظاهرته لا تزال 

باقية.
لم يعــــد الاحتيال بجمــــع الأموال في 
مصــــر حــــالات فرديــــة، بل صــــار ظاهرة 
مجتمعية تظهر على فترات متقاربة وفي 
مناطــــق مختلفة يغذيها شــــغف الهروب 
من دوامة الفقــــر وتحقيق الثراء دون أي 
جهد، حيث يقوم المحتال بإيهام ضحاياه 
بتســــليمهم عوائــــد خيالية تدفــــع كل من 
يســــمع عنه إلى تســــليمه كل ما يملك من 

أموال.
مــــع الوقــــت تغيــــر مُســــمى المحتال، 
وصار يُطلق عليه ”المســــتريح“ بحكم أنه 
يتحول فجأة من الفقر إلى الغنى وامتلاك 
مئــــات الملايين دون عناء، بــــل يذهب إليه 
النــــاس طواعية، ولا يحتاج الأمر ســــوى 
قدر مــــن الإقنــــاع والســــمعة الجيدة بين 
أهالي المنطقة، وإشادة من بعض الموثوق 
بهم بحسن السلوك والأمانة حتى ينصب 

شباكه للإيقاع بضحاياه.
تتجلى خطورة المستريح في الواقعة 
الأخيــــرة التي شــــهدتها محافظــــة المنيا 
جنوب مصر، حيث جمع المحتال أكثر من 
مليــــاري جنيه خلال فتــــرة وجيزة، حتى 
ســــقط في قبضة الأمن وأحيل إلى النيابة 
العامــــة بتهمــــة النصب علــــى المواطنين، 
مــــا يثير علامــــات اســــتفهام كثيرة حول 

اســــتمرار الظاهرة رغم وقــــوع الكثير 
مــــن النــــاس فــــي نفــــس الخديعة 
بمحافظــــات مصرية عديــــدة خلال 

السنوات الماضية.
تبدو كل واقعة نسخة مكررة من 

الأخرى، وغالبا ما يكون الاختلاف 
الوحيد في طريقة توظيف الأموال 

أو المشروع الذي يروج له المستريح 
بين الناس للاستثمار فيه، 

لكن البدايات واحدة، من خلال 
الاستعانة بمجموعة من الأصدقاء 
والمعارف للحصول على مدخراتهم 

ومنحهم عوائد كبيرة شهريا، وبعد 
انتشار اسمه، يتهافت عليه باقي سكان 

المنطقة بحثا وراء الثروة.

مون
ّ
يون ومتعل

ّ
أم

لا تقتصر أسباب ظاهرة 
المستريحين على الجهل وارتفاع 

منسوب الأمية في المناطق الريفية 
والشعبية، فكثير من الوقائع كشفت 

وجود شريحة من الذين يصنفون 
كنخبة وقعوا ضحية للمحتالين، فهناك 
أطباء وصيادلة ومهندسون وإعلاميون 
وموظفون في أماكن مرموقة لم يسلموا 

من هذا الفخ، وجرى خداعهم 
بالعوائد الكبيرة في بادئ 

الأمر.

مـــن هـــؤلاء (م. ع)، وهـــو مراســـل 
تلفزيونـــي بقناة حكومية وقع فريســـة 
شـــاب مســـتريح جمع قرابـــة 40 مليون 
جنيه من ســـكان بعض القرى بمحافظة 
تقع في دلتـــا مصر بدعوى توظيفها في 
تجارة الســـيارات، وقام الإعلامي ببيع 
جـــزء من نصيبـــه في الميراث وتســـليم 
قيمته للمحتال، مع إقناع أخواته بتكرار 

نفس الفعل.
قال الضحية لـ“العـــرب“، إن الكثير 
من الأهالي كانوا يبحثون عن وســـطاء 
للوصول إلـــى المحتال، وهنـــاك من قام 
ببيع ما يملك من ذهب وسيارات وأراض 
لتوظيفها والإنفاق منها على المتطلبات 
البعـــض  أن  درجـــة  إلـــى  المعيشـــية، 
اضطـــر للحصـــول على قـــروض بنكية 
كبيـــرة وســـلمها للشـــاب، بدعـــوى أن 
عوائدها من تجارة الســـيارات أضعاف 

فائدة البنوك.
معضلة ضحايا المســـتريحين الجدد 
أنهم ينبهرون في بـــادئ الأمر بقيمة ما 
يتحصلون عليه من أموال، وهي سياسة 
يســـتثمرها المحتالون لإغرائهم بإظهار 
حســـن النوايا، حتـــى يقومـــوا بمهمة 
الدعايـــة لجلب المزيد مـــن الباحثين عن 
توظيف مدخراتهم، وفجأة يبدأ التهرب 
مـــن دفـــع المســـتحقات فـــي مواعيدها 
ويتـــرك المنطقـــة برمتهـــا، ويختفي عن 

الأنظار.
يتميز المســـتريح بقـــدرة فائقة على 
اســـتثمار فطنتـــه ولباقتـــه فـــي إقناع 
ضحاياه بـــأن أموالهم في أمان، وبحكم 
أن المناطق الريفية والشعبية تقوم فيها 
العلاقـــات علـــى الوعود الشـــفهية دون 
أوراق رســـمية، مثـــل التوقيـــع على ما 
يثبـــت حصوله على أمـــوال، يقطع على 
التي  نفسه عهدا بطريقة ”كلمة الشرف“ 
تكون فـــي بعض المجتمعـــات أقوى من 

قوة القانون.

ويلجــــأ المســــتريح إلــــى كســــب ثقة 
المتخوفــــين على أموالهــــم بالتوقيع على 
شــــيكات تضمن حقوقهم، ما يزيد طمأنة 
الناس، ويتعمد عــــدم مفارقة الصلاة في 
المسجد أو الكنيســــة كي يظهر لضحاياه 

ورعه.
عائلــــة  إلــــى  ينتمــــي  المحتــــال  ولأن 
بالنزاهــــة  لهــــا  ومشــــهود  معروفــــة 
والمصداقية وحسن الســــمعة غالبا، فهو 
يجيد التســــويق لنفســــه مســــتثمرا هذه 
الأساسيات التي تمثل بالنسبة إليه نقطة 
الانطــــلاق نحــــو إيهام المحيطــــين بكونه 
شــــخصية تحمل قدرا كبيــــرا من الأمانة، 
وإن لم يلتزم بكلمته، فهناك عائلة ســــوف 
تحاسبه ولن تقبل بتشويه صورتها، وقد 

تدفع عنه مديونياته للناس.
وقعــــت ناديــــة محمــــد، وهــــي معلمة 
بمدرســــة حكوميــــة تقع في حي شــــعبي 
بالقاهرة، فريســــة لإحدى زميلاتها التي 
تعمــــل معها بنفس المــــكان، حيث أوهمت 
المدرســــين بأنهــــا تتاجــــر فــــي الملابــــس 
تقــــدم  شــــاهدتها  وبعدمــــا  الجاهــــزة، 
للمعلمــــات مبالغ كبيرة كل شــــهر، أقنعت 
زوجها وبناتها ببيع ما يملكون من ذهب 
لتعويض تدنــــي الدخل الشــــهري لأفراد 

الأسرة.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن ”بعــــض 
الناس كانوا يأتون إلى المدرسة ليسألوا 
عن ســــلوك وأمانة المعلمة ’المســــتريحة‘، 
وكان جميع المتعاملين معها يشهدون لها 
بالمصداقية والنزاهة ونظافة اليد، ولأننا 
معلمون ومعلمات يتعامل معنا الجمهور 
باعتبارنــــا مربيــــين للأجيــــال وكلمتنــــا 
صادقة، وأخــــذوا كلامنا بثقة، وضاعفوا 
من تعاملاتهم معهــــا، حتى اختفت فجأة 

وهربت من بيت الزوجية بالأموال“.
يعكس هــــذا الاعتراف أن الشــــخص 
المحتــــال يعتمد على مــــن يتعاملون معه 
في بــــادئ الأمر ويحصلــــون على عوائد 
كبيــــرة، حتى يحصل علــــى ثقة أكبر عدد 
مــــن الناس، ويتولى الضحايــــا القدامى، 
عن جهل، مهمة الترويج لمحاسن التعامل 
معه الشخص، بالمبادرة بتوظيف أموالهم 
ومدخراتهم مهمــــا كانت قيمتها، وهو ما 
يغــــري الفئــــات الأقل دخــــلا والأكثر فقرا 

بالمجتمع.
رأى فــــاروق المقرحــــي مســــاعد وزير 
الداخلية الأسبق، في تصريح لـ ”العرب“، 
أن الطمّاع يقابله نصّاب، وتدني العقوبة 
في قضايا النصب أحد أســــباب تفشــــي 
الظاهرة، ولا يمكــــن إبعاد هرولة الناس 
مشــــروعات  فــــي  أموالهــــم  لاســــتثمار 
شــــخصية عن ضعف الوعــــي والجهل 
والخوف من المغامرة، مع أن تســــليم 
المدخرات الحياتية لشــــخص بدعوى 
توظيفها قمة المقامرة، حتى لو كان 

من أهل الثقة وأقرب المقربين.
وطالبت وزارة الداخلية المصرية 
عام 1986 أن تكون عقوبة 
المستريح هي الأشغال الشاقة 
المؤبدة، لكن مجلس النواب 
في عهد نظام حسني مبارك 
انتهى إلى كونها خمس 
سنوات فقط، بالتالي قد 
ينصب أحد الأشخاص على 
الناس بمليار جنيه ثم يخرج 
من حبسه ويعيش حياته 

ويستمع بالأموال.

وأكد المقرحــــي أن تدني الوعي يعمي 
بصــــر البســــطاء أمــــام العائد الســــريع 
فــــي بدايــــة الأمــــر، ولا يكلفون أنفســــهم 
عناء الســــؤال عن الشــــخص الذي يتاجر 
بأموالهم، وفــــي كل مرة يتحرك الضحايا 
متأخرين ويأخذون وقتا طويلا للاستفاقة 
من التأثير النفســــي عليهم جراء الوعود 

البراقة.

اللحية والجلباب

ظاهــــرة  انتشــــار  فصــــل  يصعــــب 
المســــتريحين في مصر عن مشاركة رجال 
ديــــن مــــن أصحــــاب اللحــــى والجلبــــاب 
الأبيض في الاحتيال على الناس، ســــواء 
بدخول فئــــة منهم مجــــال النصب وجمع 
الأمــــوال مســــتغلين الثقة العميــــاء فيهم 
من جانب ســــكان المنطقة باعتبارهم أهلا 
للثقة والأمانة، أو بإباحتهم الاستثمار في 
الأمــــوال بعيدا عن فوائد البنوك لادعائهم 

أنها محرمة شرعا.
شــــهد العام الماضي وقــــوع محتالين 
اثنــــين في قبضة الأمــــن أوقعا ضحاياهم 
باللحية، أحدهما في الإسكندرية والثاني 
بمحافظــــة الشــــرقية بدلتــــا مصــــر، وظل 
يتعامــــل معهما النــــاس كرجلين صالحين 
يســــتحيل أن يكونــــا نصابــــين لأنهما من 
المتدينين، وجمعا عشرات الملايين بدعوى 

توظيفها.
ما زال الاستثمار الحلال والاستثمار 
الإســــلامي أبرز الشــــعارات التــــي يروج 
لهــــا المحتالون في مصر لتوســــيع قاعدة 
ضحاياهم، والمشــــكلة أن أغلب الأصوات 
السلفية التي تنتشر في المناطق البسيطة 
تــــروج لهــــا علــــى نطــــاق واســــع، ورغم 
الفتاوى المتكررة من دار الإفتاء بشــــرعية 
فوائد البنــــوك لم يتم اختــــراق العقليات 
التــــي لديها قناعات ســــلبية راســــخة عن 

فكرة فوائد البنوك.
حتى ضحايا مســــتريح المنيا الجديد 
قالوا في اعترافاتهم أمام رجال الأمن إنه 
استعان بمجموعة من رجال الدين لإقناع 
البســــطاء بأن الأرباح الشــــرعية تأتي من 
التجــــارة، ونصحــــوا الأهالــــي بالابتعاد 
عــــن البنوك وإيــــداع مدخراتهــــم مع هذا 
الشــــخص، وتبين لاحقــــا أن بعض هؤلاء 
المتدينــــين كانوا يعملون معــــه كمندوبين 

ينصبون باسم الدين.
قال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
بالجامعــــة الأميركيــــة فــــي القاهــــرة، إن 
”أخطــــر ما فــــي ظاهــــرة المســــتريحين أن 
الناس مــــا زالــــوا مقتنعــــين بـ‘حرمانية‘ 
التعامــــل مع البنوك، وهو ما يوظفه دعاة 
الدين لإقناع الناس بالاســــتثمار من خلال 
إيداع أموالهم مع أشــــخاص مشهود لهم 
بالمصداقية، مع منح هؤلاء المحتالين قدرا 
من النزاهة بشــــكل يعمي المتعاملين معهم 

من اكتشاف نصبهم“.
وأضاف لـ“العرب“، أن ”شغف الفقراء 
ومحــــدودي الدخــــل بالمكســــب الســــريع 
يجعلهم مستعدين لأي شيء لمجرد تحسن 
ظروفهــــم الماديــــة، والانتقال إلــــى مرحلة 
يســــتطيعون فيهــــا توفيــــر احتياجاتهم 
بعيدا عن الاستمرار في الحرمان، وهؤلاء 
يكونون هدفا سهلا للمستريحين، وغالبا 
ما يتم استهدافهم من خلال الفوائد المبالغ 
فيهــــا لإغرائهــــم بتســــليم كل ممتلكاتهم 

للمحتال أمام مطاردة الفقر“.

وأشار صادق إلى أن ”المستريح بطبعه 
يعتمــــد على ثقــــة الناس فيه، ويســــتثمر 
ســــيرته الحســــنة لإبعاد كل الشــــكوك عن 
شخصه، ومهما جرى الحديث عن خطورة 
الظاهرة، يستطيع بسهولة إقناع ضحايا 

بأنه ليس محتالا“.

ليست انعكاسا للفقر

يبــــدو أن التنــــاول الإعلامــــي لقضايا 
النصب لم يركز على خطورتها، حيث تتم 
مناقشتها بعيدا عن القيام بحملات توعية 
مستمرة للوصول إلى الفئات التي تعيش 
في مناطــــق فقيــــرة وشــــعبية ومعدومة، 
وصــــار الخطاب الديني العشــــوائي الذي 
يشرعن توظيف الأموال أقوى من الخطاب 

الذي يحصن الناس من النصب.

كمـــا أن البنوك نفســـها لـــم تصل بعد 
إلـــى الناس من الفئات الفقيرة والمهمشـــة 
لإغرائهم باســـتثمار أموالهم بشـــكل آمن، 
بعيـــدا عـــن محترفـــي توظيـــف المدخرات 
في مشـــروعات وتجـــارات وهميـــة، ويتم 
اســـتهداف الشـــرائح الغنية فقـــط، وأمام 
هوس البســـطاء بالثراء الـــذي يلبي الحد 
الأدنى من احتياجاتهم دون جهد، فالقضاء 

على ظاهرة ”المستريح“ سيكون صعبا.

أزمـــة بعـــض الدوائـــر القريبـــة من 
الحكومة أنها تعاملت مع وقائع الاحتيال 
على المواطنين مـــن منظور ضيق للغاية، 
باعتبارهـــا  الظاهـــرة  صـــورت  حيـــث 
انعكاسا لتراجع معدلات الفقر بالمجتمع، 
وليس العكس كما تدعي تيارات مناوئة، 
بدليل أن ”المستريح“ صار يستطيع جمع 
مئـــات الملايين مـــن الجنيهات فـــي فترة 
وجيزة، ومن سكان مناطق يشتكون دائما 
من تدني مستوى المعيشة وندرة الدخل.

أن  إلـــى  إعلاميـــة  منابـــر  وروجـــت 
”المصريين فـــي حقيقتهم أغنيـــاء والفقر 
مجرد شعار وهمي“، ما قد يمهد الطريق 
أمام الحكومة للتمادي في إصدار قرارات 
اقتصادية تقشـــفية مســـتغلة الســـيولة 
الماديـــة التـــي يتم الكشـــف عنهـــا خلال 
وقائع النصب، لأن أغلـــب هذه المدخرات 
مصدرها أســـر بســـيطة أقدمت على بيع 

ممتلكاتها نظير الهروب من الفقر.
بغض النظـــر عن إمكانية اســـتفادة 
مـــن  مباشـــر  غيـــر  بشـــكل  الحكومـــة 
تراجـــع  لفكـــرة  للترويـــج  ”المســـتريح“ 
منســـوب الفقر مـــن عدمه، فهـــي مطالبة 
بمواجهة الظاهرة من المنبع، برفع فوائد 
البنوك لإغراء كل الفئات على الاســـتثمار 
الآمن، مـــع تغليظ عقوبـــة الاحتيال بدلا 
مـــن اعتبار بعض القضايـــا جنحا عادية 
بدعـــوى أن القانـــون لا يحمـــي المغفلين 
مع تكميم أفـــواه المحرضين على النصب 
بفتاوى دينية تســـتغل حاجة البســـطاء 
للمـــال في الدعاية لمن يســـتغلون جهلهم 
وأحوالهم المعيشـــية للانقضاض على كل 

ممتلكاتهم.

يلجــــــأ الفقــــــراء في مصر إلى كل الطرق لطرد عوزهــــــم وعيش حياة كريمة 
لكنهــــــم يقعون أحيانا ضحية نصب واحتيال بعد أن ظهر المســــــتريح، وهو 
الرجل الذي يدّعي أنه يســــــاعد الناس في اســــــتثمار أموالهم لتعود عليهم 

بأرباح طائلة، لكنه يختفي فجأة ليزداد الفقراء فقرا والطامعون ندما.

«المستريح».. محتال على فقراء مصر الحالمين بالثروة
البسطاء يسقطون بين براثن مافيا النصب باسم الاستثمار الحلال

خذ جنيهاتي وأعطني ثروة

الطامعون يجنون ندما

أحمد حافظ 
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تدني العقوبة في قضايا 

النصب أحد أسباب 

تفشي ظاهرة المستريح

اللواء فاروق المقرحي

 

{كراكون في الشارع} فيلم 

تناول قضية النصب على 

المواطنين بجمع مدخراتهم 
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غوغـــل،  شـــركة  أطلقـــت   – ســيدني   
شـــوكاس“  ”نيـــوز  منصـــة  الجمعـــة، 
الإخبارية المدفوعة في أستراليا، وأبرمت 
صفقات مـــع عدد من الناشـــرين لضمهم 
إلـــى المنصة، في تراجـــع ملحوظ من قبل 
العمـــلاق الأميركي عن الموقف المتشـــدد 
تجاه القانون الأســـترالي الـــذي يطالب 
غوغل وفيســـبوك بالدفع لوسائل الإعلام 

الأسترالية مقابل المحتوى.
وتحـــاول غوغل من خلال تلك المنصة 
اقترحتـــه  الـــذي  التشـــريع  أن  إظهـــار 
أســـتراليا والـــذي يفـــرض علـــى عمالقة 
التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل الدفع 

مقابل الأخبار، غير ضروري.
وتواصـــل غوغل فـــي نفـــس الوقت 
الضغـــط علـــى الحكومة الأســـترالية في 
اجتماعـــات خاصـــة، قائلة إن التشـــريع 
”غير عملي“ وســـيجبرها على الانسحاب 

من البلاد تمامًا إذا تم تنفيذه.
ويُنظـــر إلى هذه الخطـــوة على أنها 
تخفيـــف لموقف غوغل ضد مســـألة الدفع 
لوســـائل الإعـــلام بهدف الحصـــول على 
أكبر عدد ممكن من الناشـــرين للاشتراك 
فـــي المنصة قبل دخـــول القانون الخاص 
بهذا الشـــأن حيز التنفيـــذ. لكن لا يمكن 
تجاهل شـــركة مايكروسوفت التي دخلت 
بقـــوة على خط المنافســـة وتســـعى بكل 
ثقلهـــا للحلول محل غوغـــل بطرح محرك 
البحث الخاص بها ”بينغ“، وهو ما جعل 
موقف غوغل ضعيفا وأجبرها على إعادة 

حساباتها.

وقالـــت غوغل على مدونتها الخاصة 
لصالح  إنه تم تصميم ”نيوز شـــوكاس“ 
كل من الناشرين والقراء من خلال توفير 
برنامج يســـمح بالدفع للناشرين مقابل 

تنظيم المحتوى والقصص الإخبارية عبر 
خدمـــات غوغل، ويمنح القـــراء المزيد من 

الأفكار حول الأخبار المهمة.
وأضافت غوغـــل ”منذ إطلاق المنصة 
العام الماضي، إلى جانب اســـتثمار عالمي 
بقيمة 1.3 مليار دولار أســـترالي (1 مليار 
دولار أميركـــي)، قمنـــا بمضاعفـــة عـــدد 
المنشـــورات التي تشـــكل جزءًا من ’نيوز 

شوكاس‘. 
والآن، هنـــاك أكثر مـــن 450 مطبوعة 
ضمـــن المنصة في العشـــرات مـــن الدول 
مثـــل المملكة المتحدة وألمانيـــا والبرازيل 

والأرجنتين وكندا واليابان“.
وتتطلع غوغل إلى إبرام اتفاقيات مع 
المزيد من الناشرين الأستراليين مما يعزز 
موقفها أمام التشـــريع الأسترالي، والذي 

يعتبر الأول من نوعه دوليا.
وقـــال ديريـــك ويلدينغ الأســـتاذ في 
التكنولوجيا  بجامعـــة  الإعلامـــي  المركز 
في ســـيدني، إن ”المنصـــة الجديدة التي 
تطلقهـــا غوغل ســـتوفر بديـــلا للنموذج 

الذي طرحته الحكومة الأسترالية“.
ووقعت وكالة رويترز اتفاقا مع غوغل 
الشـــهر الماضي لتكون أول مزود إخباري 

عالمي على منصتها الجديدة.
ضغـــط  وجماعـــة  غوغـــل  واتفقـــت 
مـــن الناشـــرين الفرنســـيين علـــى إطار 
عمـــل لحقـــوق الطبـــع والنشـــر لشـــركة 
الأخبار  لناشـــري  للدفـــع  التكنولوجيـــا 
مقابل المحتوى عبر الإنترنت، وذلك لأول 

مرة في أوروبا، في الشهر الماضي.
وعقدت غوغـــل، الجمعة، صفقات في 
أســـتراليا مع ســـبعة ناشـــرين. وتغطي 
الصفقـــات الأولية 25 صحيفة ووســـيلة 
إعلام رئيســـية، بما فيها ”كانبرا تايمز“، 
بيبر“،  و“ساترداي  ميركوري“  و“إيلوارا 
لكن لم يتم الكشـــف عن التفاصيل المالية 
لهـــذه الصفقات وفق ما ذكـــرت صحيفة 

”الغارديان“ البريطانية.
وتجري غوغل مفاوضات مع ناشرين 
آخريـــن لتوقيـــع صفقات مماثلـــة، بينما 
رفـــض العديـــد مـــن الناشـــرين العرض 
مثل ”ناين“ و“ســـيدني مورنينغ هيرالد“ 
و“أيـــدج“ عـــرض عمـــلاق التكنولوجيا، 
وأشـــارت هـــذه الشـــركات إلـــى أنها لن 
تتفاوض مـــع عمـــلاق التكنولوجيا قبل 
أن يدخل قانون وسائل الإعلام الإخبارية 

حيز التنفيذ.
وقال متحدث باســـم شـــركة ”ناين“، 
”هـــذا ما تفعلـــه الاحتكارات، فقـــد قدموا 

لكنهم  عرضًا في منصة ’نيوز شـــوكاس‘ 
لم يعرضوا التفاوض“.

وأضـــاف ”يعرضون كل شـــيء وفقًا 
لشـــروطهم وهـــذا ليس نهجًا سنشـــارك 

فيه، نحن ندعم التشـــريع الـــذي تقترحه 
الحكومة كأفضل طريقة لتأمين دفع عادل 

للمحتوى الخاص بنا“.
بـــدوره، أفـــاد ناشـــر ”نيـــوز كورب“ 
الأسترالي أن العرض ”من غير المرجح أن 
الشـــركة، بينما رفضت متحدثة  يرضي“ 
التعليق، لكنها قالت  باسم ”أي.بي.سي“ 
إن الإذاعة الوطنية تجري مناقشـــات مع 

غوغل.
وتعـــرض منصـــة ”نيوز شـــوكاس“ 
محتوى الناشـــرين في نوافذ توفر المزيد 
مـــن المعلومـــات والمحتـــوى مـــن المواقع 
الإلكترونيـــة الإخباريـــة أكثـــر ممـــا هو 
موجـــود في نتائج البحـــث أو المقتطفات 

في أخبار غوغل.

ويمكن للناشرين أيضًا الوصول إلى 
لإظهار  التحليلات من ”نيوز شـــوكاس“ 

كيفية أداء المحتوى.
وكانـــت غوغل قـــد امتنعت ســـابقًا 
إلى  عن إدخال منصة ”نيوز شـــوكاس“ 
أستراليا كجزء من اســـتثمارها العالمي 
البالـــغ مليار دولار أميركـــي في الأخبار 
بســـبب الخـــلاف حـــول قانون وســـائل 
الإعلام الإخبارية المقتـــرح من الحكومة 

الأسترالية.
وتصـــر الحكومـــة الفيدراليـــة على 
المضي قدمًا في التشـــريع الذي من شأنه 
أن يجبر غوغل وفيســـبوك على الدخول 
في مفاوضات مع شركات إعلامية حول 
الدفـــع مقابل المحتوى، مـــع وجود حكم 
لتحديـــد الصفقـــة النهائيـــة إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاق.
وهددت شـــركة غوغل بسحب محرك 
البحـــث الخـــاص بهـــا مـــن أســـتراليا 
باعتبـــاره أســـوأ ســـيناريو فـــي حـــال 
تمريـــر القانـــون، لكـــن رئيس الـــوزراء 
سكوت موريســـون أشار، الخميس، إلى 
أن الشـــركة الأميركية تمضـــي قدمًا في 
المفاوضات مع الناشـــرين الأســـتراليين 
لإدراجهـــم في ”نيوز شـــوكاس“، مما قد 
يـــؤدي فـــي النهاية إلى حل وســـط لمنع 
محـــرك بحـــث غوغـــل من الخـــروج من 

أستراليا.
وقال موريســـون إنه عقـــد اجتماعا 
”بنـــاء“ مـــع الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
غوغل ســـوندار بيتشـــاي هذا الأسبوع، 
حيـــث حث رئيـــس الـــوزراء غوغل على 
”إتمام الترتيبات مع مختلف المؤسسات 
أســـتراليا،  فـــي  الإخباريـــة  الإعلاميـــة 
وهذه أفضل طريقة لتمكين تســـوية هذه 

المسألة“.

إلى  موريســـون  تصريحات  وتشـــير 
أن الحكومـــة قـــد تكون مســـتعدة لتقديم 
تنازلات بشـــأن كيفيـــة تطبيـــق القانون 
على غوغل في حال توصلت الشـــركة إلى 
اتفاقيات مع عدد كافٍ من الناشـــرين قبل 

تمرير التشريع ودخوله حيز التنفيذ.
وغوغـــل وفيســـبوك همـــا المنصتان 
الرقميتـــان الوحيدتان اللتـــان حددتهما 
الحكومة الاسترالية على أنهما يخضعان 
للقانـــون. ويمكـــن للحكومـــة تغيير هذا 
التعيين دون الحاجة إلى تعديل التشريع، 
مما يعني أنه يمكـــن إضافة المنصات أو 
إزالتها، أو يمكـــن للحكومة أن تعتبر أن 
أجزاءً فقط من المنصة ســـتكون خاضعة 

للقانون.
وســـبق أن نجحت غوغل بالفعل في 
الضغـــط على الحكومة لاســـتبعاد موقع 
يوتيوب من الخضـــوع لهذا القانون عند 

تنفيذه.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ، 
الجمعـــة، إن بعـــض ”تهديـــدات غوغـــل 
جاءت في غير محلها، لأنها بالتأكيد ترى 

مستقبلاً في السوق الأسترالية“.
وأضـــاف أن ”نهـــج غوغـــل كان بناء 
في الأيـــام الأخيـــرة خـــلال الاجتماعات 
الخاصة“، وأنه أجرى مع رئيس الوزراء 
الأســـترالي ووزير الاتصالات مناقشـــات 
بناءة مع رئيس شركة غوغل. وتابع ”في 
تلك المناقشـــات أوضحت غوغل التزامها 
تجـــاه أســـتراليا وأكدنا علـــى التزامنا 

بالتشريع“.
ويمثل محرك بحث غوغل أكثر من 90 
في المئة من ســـوق البحث في أستراليا. 
وكانت شركة مايكروســـوفت، وهي أشد 
منافـــس لغوغـــل، تعهـــدت بالاســـتثمار 
فـــي تحســـينات جوهريـــة فـــي محـــرك 
إذا تم حظر  البحث الخاص بهـــا ”بينغ“ 

الأستراليين من محرك غوغل.
كمـــا عقـــد موريســـون اجتماعـــاً مع 
الرئيس التنفيذي لشـــركة فيسبوك مارك 
زوكربيـــرغ والـــذي وُصـــف أيضًـــا بأنه 
”بنـــاء“، ولكنه لم يثنِ الحكومة عن المضي 

قدمًا في القانون.
ومن شـــأن هـــذا الاتفـــاق والتراجع 
مـــن قبل غوغـــل عن موقفهـــا المتعنت أن 
يشـــجعا دولا أخـــرى علـــى ســـن قوانين 
وتشـــريعات تجبـــر المنصـــات الرقميـــة 
على الدفع لوســـائل الإعلام المحلية التي 
تكبـــدت خســـائر كبيرة جراء اســـتحواذ 
غوغل وفيســـبوك على نصيب الأسد من 
الإعلانات وجعلتها تدخل نفقا مظلما من 

الأزمات المالية.
كمـــا أن جائحة كورونـــا قد زادت من 
حجم الأزمة المالية للمؤسسات الإعلامية، 
فـــي الوقت الذي ســـجلت فيـــه المنصات 
الرقميـــة وخدمـــات البث عبـــر الإنترنت 
صعـــودا غيـــر مســـبوق بســـبب ظروف 
المســـتخدمين  وقضاء  الصحـــي،  الحجر 
وقتـــا أطول علـــى الشـــبكات الاجتماعية 

وتطبيقات البث المختلفة.

الدفع للناشرين الأستراليين أقل كلفة 

بالنسبة إلى غوغل من سحب محركها

التنازل أفضل من خسارة سوق كاملة 

دخول مايكروسوفت على خط الأزمة أضعف موقف غوغل تجاه الإعلام 

رضخت شركة غوغل للضغوط الأسترالية بطريقة غير مباشرة بإطلاق منصة 
إخبارية تدفع لوســــــائل الإعلام مقابل المحتوى الذي تنشره كحلّ وسط لعدم 
ســــــحب محرك البحث الخاص بها من أســــــتراليا، خصوصا مع اســــــتعداد 

شركة مايكروسوفت لأخذ مكانها.

إذا لم يكن بمقدور دونالد ترامب 
أخذ عشرات الملايين من متابعيه 

على تويتر بعد مغادرته البيت 
الأبيض، لأنه سياسي مثير للانقسام، 

فإن الصحافي قادر على اصطحاب 
”جمهوره“ بمجرد مغادرة المؤسسة 

التي يعمل فيها.
الصحافي الراحل وكاتب العمود 

في صحيفة نيويورك تايمز ديفيد 
كار، كان يصف تويتر بطائرة 

مروحية موجودة على سطح مبنى 
الجريدة، تنتظره عند لحظة الهروب!

يقول إن ميزة هذه المروحية 
على صغر سعتها، أنها قادرة على 

اصطحاب جمهوره المكون آنذاك من 
300 ألف متابع على تويتر!

منذ عقد تقريبا، غيرت وسائل 
التواصل الاجتماعي ميزان القوى 
في صناعة المحتوى، وأنزلت غرف 

الأخبار في وسائل الإعلام الكبرى من 
برجها العالي.

احتل تويتر مكانا غير مريح 
في منصة كانت مقتصرة على 

الصحافيين بوصفهم الخط المباشر 
لدورة الأخبار، وغيّر المفاهيم في 

لعبة شدّ الحبل بين العلامة التجارية 
للمؤسسات الإعلامية والفرد الصانع 

للمحتوى بوصفه مواطنا صحافيا.
منذ ذلك الوقت، تفاقم الجدل من 

دون أن يفضي إلى خارطة طريق 
لإنقاذ نموذج أعمال الصحافة، فبينما 

يرى البعض أن لا أهمية في عمل 
الصحافيين لمطاردة الأخبار العاجلة، 

فثمة من يلتقطها قبلهم بالنص 
والصورة، وعليهم التفكير في 

صناعة محتوى مختلف كليا يحرض 
على التفكير والتحليل، ويقدم 

المعلومات أكثر من الاكتفاء بمضمون 
الخبر. يشجع البعض وسائل الإعلام 

للاستفادة من وسائل التواصل في 
دعم بناء القصص الإخبارية، مثلما 

يدفعها إلى التفاعل أكثر مع المتابعين 
الذين يمثلون بدورهم فرصة لدعم 

بناء المحتوى الإخباري.
مع ذلك بقي نموذج أعمال 

الصحافة عالقا في المنتصف، بين 
أن يشن معركة وجودية على مواقع 

التواصل وبين أن يتعاون معها.
اليوم الصحافيون يواجهون 

مشكلة مع إدارة مؤسساتهم التي 
تمنعهم من التغريد والتصريح، 

فمن يريد أن يدلي بمعلومة منهم 
عليه أن تكون ضمن عمله حصرا. 

الصحافيون يواجهون الرفض 
من قبل رؤسائهم عندما يمارسون 

دور المواطن الصحافي، وتتذرع 
المؤسسات بأن أي تصريح على 
الحسابات الشخصية يمكن أن 

يفسر وكأنه يمثل وجهة نظر إدارة 
المؤسسة.

مدير ”بي.بي.سي“ الجديد تيم 
ديفي اتخذ أول قرار في عمله، منع 

بموجبه الصحافيين من التغريد، 
مطالبا الموظفين بعدم نشر آرائهم 

السياسية على مواقع التواصل 
الاجتماعي لأنهم بذلك يخاطرون 

بالسمعة الحيادية للمؤسسة 
البريطانية.

وفي أول تعليق له بعد استلام 
مهامه نهاية العام الماضي قال ديفي 

”إذا أردت أن تكون كاتب رأي في 
مقال أو مدافع عن حملة حزب ما على 

وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا 
خيار متاح، لكن لا يجب أن تكون 

وقتها تعمل في بي.بي.سي“.
هذا الكلام يفسر لنا نبوءة 

الراحل ديفيد كار عندما عدّ تويتر 
طائرة مروحية جاهزة للتحليق، 

بمجرد مغادرة الصحافي مؤسسته!
لكن هذا الهروب ليس نهاية 

القصة، كما تقول جانين جيبسون، 
مديرة المنصات الرقمية في صحيفة 
فايننشال تايمز، عندما ترى هروب 
الصحافي إلى تويتر يجعله وكأنه 

متورط في خلافات مهنية مقلقة.
لقد وجد تويتر وفيسبوك ذرائع 

شتى لتعريف علاقة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب مع مواقع 

التواصل، لكنهما مع كل التعريفات 
التي وضعها جاك دورسي مع موظفيه 

لتويتر، ومارك زوكربيرغ لفيسبوك، 

فإنهم جميعا لم يتفقوا على تعريف 
مثالي يوضح علاقة الصحافي بما 

يغرد.
سأل دورسي قبل سنوات العاملين 
معه عن تعريف لتويتر، فكانت كلمات 
مثل ”العالم الحي“، ”جحيم يستهلك 
الوقت“، ”حرية التعبير“ كانت ماثلة 

في أفكارهم، لكن لا شيء من ذلك 
ينطبق على الصحافي، لذلك استعنت 
بالتعريف السابق للصحافي الراحل 

ديفيد كار الذي عدّ تويتر بمثابة 
طائرة مروحية. مع ذلك يبقى هذا 

التعريف غير جدير بالوفاء وقد يصل 
متأخرا، أو ربما يحدث ضررا في 

المفاهيم المتغيرة مع سطوة مواقع 
التواصل.

تعريف مارك زوكربيرغ لفيسبوك 
أشبه بفكرة أرسطوية تبدو مثالية 

أكثر مما ينبغي، عندما اعتبر فيسبوك 
أكثر من مجرد شركة ”بل بناء شيء 

يغير الواقع، ويحدث تغييرا فعليا في 
العالم“.

اليوم تبدو ما يشبه الهدنة بين 
الصحافيين ومواقع التواصل بعد أن 
ولدت معارك ترامب الرقمية وتجميد 

حساباته، موجة من التذكيرات 
الصارمة بأن الصحافيين بحاجة إلى 

الاحتفاظ بآرائهم لأنفسهم.
لم تنته أصلا معركة الصحافة 
الوجودية مع السوق والحكومات. 

والعديد من المعارك حول تويتر هي 
في الحقيقة معارك حول الصحافة 

نفسها، والتي يكون منظورها وحكمها 
محوريا في عصر تتصارع فيه الدول 
مع عمالقة الشركات التكنولوجية، في 

وقت يتصاعد الخلاف بشأن الاتفاق 
على مفاهيم العرق والجنس والسلطة 

والعدالة والطائفية وحرية التعبير 
والديمقراطية.

الصحافيون يواجهون تعليقات 
مجنونة وحمقاء بشكل متواصل على 

كل فكرة يطلقونها على حساباتهم 
الشخصية، لكن الأسئلة الأعمق تدور 
حول ما يعنيه أن يكون الصحافيون، 

وأن يبدوا عادلين.
هناك مبدأ يجمع عليه خبراء 

الإعلام يطالب وكالات الأنباء 
والصحافيين على حد سواء على كتم 

آرائهم لتجنب الظهور بمظهر المتحيز. 
ولا يزال العديد من كبار المحررين 
يعتقدون أنه كلما قل الكلام على 

وسائل التواصل الاجتماعي، كان ذلك 
أفضل.

غالبا ما يوجد نقاش سام وغير 
مفيد ولا أخلاقي يرسم صورة 

كاريكاتيرية على تويتر، بينما يبقى 
السؤال الأهم، كيف يجعل الصحافي 

القراء يثقون به. وفق تعبير الصحافي 
الأميركي بن سميث.

الأسبوع الماضي أقنعت شركة 
”مورنيغكونسولت“ لاستطلاعات 
الرأي، نسبة جيدة من الأميركيين 

للإجابة على سؤال بشأن الإقلاع عن 
وسائل التواصل الاجتماعي. وعند 
سؤالهم عما إذا كان ”الصحافيون 

يتحملون مسؤولية الحفاظ على 
خصوصية آرائهم، حتى على وسائل 

التواصل الاجتماعي الشخصية 
الخاصة بهم“، وافق غالبية الذين 

شملهم الاستطلاع. وعبر ما يقارب 
من نصف المشاركين في الاستطلاع 
عن تزايد ثقتهم بالصحافيين عندما 

يحافظون على خصوصية آرائهم 
السياسية والاجتماعية.

مع ذلك لا يمكن أن نتقبل فكرة 
مجردة عن صحافيين لا يغردون في 

عالم مهووس بتويتر بوصفه تعريفا 
لما يحدث الآن!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

هدنة مؤقتة بين الصحافيين 

ومواقع التواصل

الصحافيون يواجهون 

تعليقات مجنونة وحمقاء 

بشكل متواصل على كل 

فكرة يطلقونها على 

حساباتهم الشخصية، لكن 

الأسئلة الأعمق تدور حول ما 

يعنيه أن يكون الصحافيون، 

وأن يبدوا، عادلين

غوغل تطلق منصة {نيوز 

شوكاس} الإخبارية 

المدفوعة في أستراليا 

وتبرم صفقات مع عدد من 

الناشرين لنشر محتوياتهم

تهديـــدات غوغـــل جـــاءت في 

هـــا، لأنهـــا بالتأكيـــد 
ّ
غيـــر محل

الســـوق  فـــي   
ً

تـــرى مســـتقبلا

الأسترالية

-

جوش فرايدنبرغ



 بيــروت - وجــــه اللبنانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي أصابع الاتهام إلى 
حــــزب اللــــه اللبنانــــي في قضيــــة اغتيال 
الناشــــط اللبناني لقمان ســــليم المعروف 

بمعارضته للحزب.
يقول لبناينون إنهم ليســــوا بانتظار 
لأن  الرســــمية  والبيانــــات  التحقيقــــات 

”القاتل معروف“.
بيانــــات  فــــي  اللبنانيــــون  يثــــق  ولا 
حكومتهــــم الرســــمية ويعدونهــــا ”كذبا“ 
و”مغالطــــات“، وفقا ما أثبتت دراســــات. 
ويقــــول لبنانيون إن ”بلادهــــم تعاني من 
غيــــاب ســــيادة القانون، لا بــــل والتطاول 

عليه عن سبق إصرار وترصد“. 
#حزب_اللــــه_  هاشــــتاغ  وتصــــدّر 
الإرهابــــي الترنــــد على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي في لبنــــان، تزامنــــا مع بيان 
صادر عــــن حزب الله اللبنانــــي، أدان فيه 
مقتــــل الناشــــط. وقال الإعلامــــي في قناة 

الميادين علي مرتضى:

وسخر ناشط من تغريدة مرتضى:

وتعدّ ميليشــــيا حــــزب اللــــه الموالية 
لإيران المشــــكلة الأكبر التي تواجه الدولة 
اللبنانيــــة إلى جوار الأزمــــة الاقتصادية، 
أداة  إلــــى  تحــــوّل  الحــــزب  وأن  خاصــــة 
لفرض الهيمنــــة الإيرانية في لبنان. ومنذ 
مــــدة اســــتطاع اللبنانيون أن يمســــحوا 
عــــن نصرالله ”قداســــته“، وبــــات محورا 

لتغريدات تهكمية.
وتــــداول مغــــردون صــــورا لمناشــــير 
وضعت أمام منزل ســــليم في حارة حريك 
كتب عليها ”المجد لكاتم الصوت“ و“جايي 
دورك“، وغيرهــــا من التهديدات المباشــــرة 
ما دفع ســــليم حينها إلى توجيه بيان إلى 
الأمين العــــام لحزب الله حســــن نصرالله 
ورئيــــس حركة أمــــل نبيه بــــرّي، واضعا 

مــــا يحصل معه برســــمهما محملا إياهما 
مسؤولية أيّ اعتداء قد يتعرّض له.

ويعتقــــد معلقون أن ”حملة الاغتيالات 
بدأت ضــــدّ كل مَــــن يعارض حــــزب الله.. 
يحملــــون الصواريــــخ لكــــن يخافــــون من 

الكلمة“. وكتب مغرد:

ونشــــر الإعلامي نــــديم قطيش مقطع 
فيديــــو أظهــــر نصرالله يتوعــــد ”الإعلام 

المسيء“ وكتب:

ويدير ســــليم الذي عــــرف بمعارضته 
للأبحاث  الشديدة لحزب الله، مركز ”أمم“ 
في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب 
بيروت، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه 
تحدّ لهذه القوى السياســــة والأكثر نفوذا 
في لبنــــان. وينتمي ســــليم إلــــى الطائفة 
الشــــيعية، لكنــــه رافض بشــــدة للطائفية 

ويعتبرها إحدى أكبر مشكلات لبنان.

مــــن جانبهــــا أعتبــــرت الإعلامية مي 
شدياق:

مــــن جانب آخــــر، وجد أنصــــار حزب 
الله أنفسهم في موقف محرج بعد جريمة 
الاغتيال، ومنهم من تبرّأوا منها، مضيفين 
إلى هذا التبرؤ شــــيئا من الشماتة، حيث 
اتهمــــوا إســــرائيل باغتياله علــــى اعتبار 
أن لقمان سليم بالنســــبة إليهم يدعو إلى 
التطبيع مع العــــدو، وبالنتيجة يعتبرونه 
”عميــــلا انتهــــى دوره لدى الإســــرائيلي“، 
وأنه ”حــــان وقت التخلص منــــه“ على يد 

إسرائيل نفسها. 
وكتبت مغردة:

وفي المقابل حــــاول آخرون بث الرعب 
في خصــــوم حزب الله فنشــــروا تغريدات 
تهديــــد مفادهــــا أن هذه نهاية من تســــوّل 
له نفســــه معارضة حزب الله، خاصة بعد 
تغريــــدة نجل أمين عام حــــزب الله، جواد 
نصراللــــه، الــــذي اعتبــــر فيها ”خســــارة 
البعــــض هــــي فــــي الحقيقة ربــــح ولطف 
غير محســــوب“. وكانــــت التغريدة مرفقة 
بهاشــــتاغ ”بلا أســــف“، قبــــل أن يحذفها 
لاحقــــا زاعما أنه كتبها بمنأى عن الحدث. 
ووفــــق مصــــادر، يعتبــــر جــــواد ”القائــــد 
الأعلى“ للذباب الأصفر وهو تسمية تطلق 

على الجيش الإلكتروني لحزب الله.
وفي ســـياق آخـــر، برز منشـــور لافت 
لإعلامي قناة ”المنار“ عباس فنيش يستنكر 
فيهـــا اتهام حـــزب الله بعمليـــة الاغتيال، 
ومســـتبعدا كذلك الســـيناريو العراقي أي 
بدء مسلسل اغتيال الناشطين المعارضين، 
إذ كتـــب مجموعـــة فرضيـــات لا علاقة لها 
بالمنطق، كفرضية انتحار ســـليم مع العلم 
أنـــه أصيـــب بأربع رصاصات فـــي الرأس 

ورصاصة في الظهر عن بعد نصف متر.
من جانب آخر، شــــهدت الهاشــــتاغات 
المنــــددة باغتيال ســــليم تغريــــدات مكررة 
مؤيدة لحزب الله، في ما يبدو أنه نشــــاط 
للذباب الإلكتروني الأصفر التابع للحزب.

والجمعة، تداول لبنانيون على نطاق 
واســــع مقطع فيديو لوالدة لقمان ســــليم 
وعقــــدوا مقارنة بــــين ثقافة تشــــجع على 
الحياة والعلم وأخرى تشــــجع على الموت 

والجهل.
وقالت ســــلمى مرشــــاق، والدة لقمان، 
”نحن تربينــــا على العلم والفكر والأخلاق، 
وأضافت أن ”الاختلاف بالرأي لا يجب أن 
يلاقــــى بالقتل وإنمــــا بالنقاش الحضاري 
نحن لســــنا في غابــــة“، وتابعــــت ”عندما 
تعارضنا الحيــــاة ننكفئ فــــي المنزل نقرأ 
ونكتــــب، نعم الحياة صعبــــة لكن لا يجب 
أن يكون الناس مجرمين، وانا لا الوم فقط 
المنفذ بل الوم أكثر المحرض، فالمنفذ مجرد 

آلة“.
وأثنــــى مغــــردون على صلابــــة والدة 

لقمان. وكتب معلق:

#قتلوا_سليم_ومشوا_بجنازته

أونلاين
السبت 2021/02/06
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حقيقة لو فكرت زين لوجدت أن 90 
في المئة من الأمور التي تشغلك 

يكفي لإنهائها الطز.

i6fash

أبرز تغريدات العرب

ليس من الحكمة أن تمارس الحكمة 
بشكل مستمر بعض الأوادم تبي 

هبال مركّز.

sjd_aljubori
النواب الشيعة يقولون الموازنة 

ما راعت وضع محافظاتنا المنتجة 
للنفط، النواب السنة يقولون 

الموازنة ما راعت وضع محافظاتنا 
المدمرة بسبب الإرهاب، النواب الكرد 
يقولون أحزاب بغداد تريد تستخدم 
الموازنة للضغط علينا.. ممكن أعرف 
منو الظالم ومنو المظلوم بهالموازنة؟

badrsfouk

لا أمل في أمة يجتمع فيها أطباؤها 
ومهندسوها وأساتذتها الجامعيون 

أمام منبر يخطب فيه جاهل يبيع 
لهم الوهم ويحرضهم على العنف.

KIMFOR123
أُحبُ البحيرات، فقد أخذت أجمل 
ما في البحر وتخلصت من أبشع 

صفاته؛ خلّصته من خوفه ومن 
قسوته وغدراته؛ فلا أمواج هادرة 

ولاعواصف هائجة ولا أعاصير 
مدمرة ولا مسافات مهلكة، فيها 

تجتمع خلاصة الأنهار وتنتهي إليها 
رحلة الجداول، تجدُ نفسك وفي 

أبعد نقطة منها محاطا بالشواطئ 
تحرسك الأرض بأطرافها.

observer_2012

salimawlaki
الكثير من الرجال اليمنيين يُصدمون 

من بشاعات تُرتكب ضد المرأة. هذا 
أقصى ما يفعلونه، أمّا الرغبة في 
تغيير الثقافة والعادات والتقاليد 

التي تؤدي إلى هكذا جرائم، فهم غير 
راغبين فيها. الرجل اليمني أسير 
الجهل والفقر ومُخدّر القات، أبعد 
ما يكون عن فعل شيء مؤثر بهذا 

الخصوص.

#حزب_الله_الإرهابي ترند ردا على اغتيال لقمان سليم
لبنانيون يعقدون مقارنة بين ثقافتي القتل والجهل والحياة والعلم 

ــــــة لحزب الله  المعارضــــــة الإلكتروني
مواقع  ــــــى  عل تتصاعــــــد  ــــــي  اللبنان
التواصــــــل الاجتماعــــــي فــــــي لبنان 
ــــــق لبنانيون  خاصــــــة بعــــــد أن أطل
عدّة هاشــــــتاغات تتهم حــــــزب الله 

بالإرهاب.

م المغاربة إلكترونيا
ّ

إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي يقس
 الربــاط - قسّــــمت حملــــة إلكترونيــــة 
تدعــــو إلى إلغاء الفصــــل 490 من القانون 
الجنائي المغربي تجرّم العلاقات الجنسية 
بالتراضــــي خارج إطار الــــزواج، المغاربة 
على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد 

ومعارض. 
وتزامنت الحملة مع الإفراج عن شابة 
ســــجنت لإدانتهــــا بـ”الفســــاد والإخــــلال 
بعــــد انتشــــار فيديو  العلنــــي بالحيــــاء“ 

جنسي لها.
وفـــي ينايـــر الماضـــي أدانـــت محكمة 
بمدينـــة تطوان، شـــمالي المغرب، الشـــابة 
هناء المعروفة باسم ”مولات الخمار“ (التي 
تضـــع حجابـــا)، بالســـجن شـــهرا واحدا 
بموجب الفصل 490 مـــن القانون المغربي، 
فيمـــا أصدرت الســـلطات مذكـــرة توقيف 
دوليـــة بحق الشـــاب الذي ظهـــر معها في 
الفيديو وهو مغربي يعيش خارج الوطن.

ودعــــا الائتلاف المغربــــي ”خارجة عن 
القانــــون“ إلى تغيير صور البروفايل على 
فيسبوك ووضع صورة تدعو إلى ”إسقاط 
الفصل 490“ من القانون الجنائي المغربي، 
 STOP490# فــــي وقــــت انتشــــر هاشــــتاغ
على نطاق واســــع على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبرت حركة ”خارجة عن القانون“، 
التــــي أطلقــــت الحملــــة، أنه تبعا للنشــــر 
المكثف لشــــريط فيديو ذي طابع جنســــي 
في مختلف التطبيقــــات الرقمية من طرف 
مستخدمي الإنترنت في المغرب، فقد ألقت 
شــــرطة مدينة تطوان القبض على الشابة 

التي تظهر في الشــــريط ووضعتها تحت 
الحراســــة النظرية ليُحكم عليها أسبوعا 
بعد ذلك بالســــجن شــــهرا نافذا بمقتضى 
الفصــــل الـــــ490 مــــن القانــــون الجنائــــي 

المغربي.
وقالت الحركة في بيــــان، إن ”هناء أم 
لطفلين في وضعية جد هشــــة، كانت محط 
اســــتغلال جنســــي لأغــــراض إباحية من 
طرف الشخص الذي صوّر مقاطع الفيديو 
والذي قرر ســــنوات بعد ذلك أن ينشــــرها 
دون موافقتها“، لافتة إلى أن هناء سجنت 

بينما مقترف الجريمة حرّ طليق.
وترى الحركــــة الحقوقية أنه يفترض 
فــــي القانون المغربــــي أن يحمي الضحايا 
مثل هنــــاء وليــــس معاقبتهــــم، حيث أنه 
وبالفعــــل فإن الفصل الـ448-1 من القانون 
الجنائي يعاقب على الاســــتغلال الجنسي 
لأغراض إباحيــــة بالحبس من خمس إلى 
عشر سنوات، والفصل الـ447-1 من جانبه 
يعاقب على نشــــر مقاطع فيديو خاصة من 
دون موافقــــة الشــــخص المعنيّ من ســــتة 

أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا.
الفصــــل  الحركــــة  وصفــــت  وبينمــــا 
الـــــ490 بأنه ”خطير وســــلاح في يد قضاء 
لا يولــــي الأهمية الكافيــــة لقضايا العنف 
ضد النســــاء ولحمايــــة حياتهن الخاصة 
واحترام الحريات الفردية عموما“، أعادت 
الحملة إلى الواجهة الجدل القديم الجديد 
حــــول الحريــــات الفرديــــة بــــين مكونات 
المجتمــــع ونخبه من جهــــة، وبين المجتمع 
الحقوقي والســــلطة من جهة أخرى. فيما 

بدا لافتا انقســــام رواد مواقــــع التواصل 
الاجتماعي في المغرب بشــــأن مطلب إلغاء 

تجريم العلاقات خارج إطار الزواج.
واعتبرت الناشطة أسماء بلعربي في 

تدوينة:

برفــــع  الدولــــة  معلقــــون  ويطالــــب 
يدها على ما يســــمونه الحيــــاة الخاصة 

للمواطنين. وقال ناشط:

وغرّدت الناشطة هاجر الريسوني:

وفي المقابل عبّـــر متفاعلون آخرون 
عـــن معارضتهـــم لهذه الحملـــة، إما من 
منطلـــق اعتبارهم أن رفـــع التجريم عن 
العلاقات الجنســـية خارج إطار الزواج 
”لا يتناسب مع عادات المجتمع المغربي“، 
وإما لكونهم يعتبـــرون أن إلغاء الفصل 
ليـــس أمـــرا هيّنـــا لأنـــه يســـتلزم وعيا 

مجتمعيا أولا. 
وكتب حساب:

وأضاف:

 KEEP490# وأطلق مغرّدون هاشـــتاغ
الذي يعني ”احتفظ بالفصل 490. 

وقالت معلقة:

@halmustafa
فيديو تنحي أمامه احتراما وإكباراً.

سلمى مرشاق سليم، والدة الصديق 
تعلمنا  #لقمان_ســــــليم،  الراحــــــل 
جميعاً درساً في الحكمة والبصيرة 

والصبر. 
رغم أن القتلة اغتالوا ابنها، إلا 
أنها تســــــألهم بهدوء عما استفادوه 
ــــــة كانت  مــــــن إهــــــدار دم طاقة علمي
ــــــح لبنان. هذا النوع من  تعمل لصال

الخطاب نادرٌ جداً ومؤثر.

@ChaimaaMohame12

مع إبقــــــاء الفصل ٤٩٠ مــــــن القانون 
ــــــي لتجريم العلاقــــــات خارج  الجنائ
إطار القانون نحن دولة إسلامية أولا 
وثانيا دولة قانون ومؤسســــــات، لماذا 
ــــــاء مجتمع مغربي  ــــــرى حملة لبن لا ن
ــــــح؟، للأســــــف نتفاجــــــأ بحملة  صال
لهدم قيم وأخــــــلاق المجتمع المغربي. 

Maroc# KEEP٤٩٠#

@isefradeski

إلغاء الفصل ٤٩٠ لي كيجرّم (الذي) 
العلاقــــــات الجنســــــية خــــــارج إطار 
الزواج، ماشي (ليس) بالأمر الهينّ، 
أو بجرة قلم كمــــــا يتخيّلها البعض.. 
ــــــا وعــــــي مجتمعــــــي، واجتهاد  لازمن
ــــــاش أنك تحمــــــي تبعيات  ــــــي ب قانون

@isefradeski
ــــــي فتح بيوت  إلغــــــاء الفصل ٤٩٠ يعن
ــــــس فــــــي  الدعــــــارة وممارســــــة الجن
الشــــــارع العام، من إيجابيات الإلغاء 
الحد مــــــن الفضائح الجنســــــية ومن 
تحــــــركات المتلصصــــــين على عورات 
الناس، من أجــــــل توظيفه في تصفية 
ــــــزاز.. لكــــــن هذا  الحســــــابات والابت
يســــــتوجب توعية ونقاشــــــا مجتمعيا 
مع ســــــن فصول أخرى مؤطرة لهذا 

الإلغاء.

@hajarraissounu
مــــــع إلغاء الفصــــــل ٤٩٠ من القانون 
ــــــي لأنه يقيّد الحريات الفردية  الجنائ
ــــــي هي أســــــمى حق مــــــن حقوق  الت
اســــــتغلال  عن  فضــــــلا  الإنســــــان، 
ــــــة لهــــــذا الفصــــــل مــــــن أجل  الدول
الانتقــــــام مــــــن منتقدي سياســــــاتها 

ومعارضيها.

@MteirekDiana
مقتل ســــــليم هي رســــــالة مباشــــــرة 
ــــــأن إســــــرائيل هــــــي من  للعمــــــلاء ب

@may_chidiac
ــــــالات كما في  ــــــا إلى زمن الاغتي عدن
سنة ٢٠٠٥! الله ينتقم من القتلة الذين 
لا يتحملون الصوت الآخر، فكيف إذا 
كان من بيئتهم! هل يستحق الناشط 
المعــــــارض لـ#حزب_الله #لقمان_

سليم القتل! لم يســــــتطيعوا إسكاته 
ــــــوه عبر أبواقهم واغتالوه! وُجد  فخوّن
مقتولا داخل ســــــيارته فــــــي النبطية 

الجنوبية! الله على الظالم!

@NadimKoteich
قبل أســــــابيع كان يهــــــدد من يزعجونه 
ــــــوم قُتل لقمان ســــــليم.. #لقمان_ الي

سليم…

@azar_charly
ــــــن نســــــمح بعد  ــــــه ”ل قالهــــــا نصرالل
ــــــوم بالتطاول الإعلامــــــي علينا“..  الي
#لقمان_سليم ضحية سلاح الغدر 

ومرتزقة #حزب الله…
@MohamadElcheik_

#حزب_الله_الإرهابي على مبدأ..
#قتلوا_سليم_ومشوا_بجنازته

@aliimortada
ــــــان التالي  ــــــه البي أصــــــدر حــــــزب الل
ــــــل الناشــــــط  ــــــه قت ــــــن حــــــزب الل ”يدي
السياســــــي لقمــــــان ســــــليم، ويطالب 
الأجهزة القضائية والأمنية المختصة 
بالعمل ســــــريعا على كشف المرتكبين 
ــــــم  الجرائ ومكافحــــــة  ومعاقبتهــــــم، 
ــــــر مــــــن منطقة في  ــــــة فــــــي أكث المتنقل
ــــــان ومــــــا يرافقها من اســــــتغلال  لبن
سياسي وإعلامي على حساب الأمن 

والاستقرار الداخلي“.

Asmae Benlarbi
الحريات الفردية ليست ترفا، والمطالبة 
بها ليس الهدف منها نشر الفساد في 
ــــــره البعض. العيش  المجتمع كما يعتب
الكريم ليس فقط قطعة خبز وســــــقف، 
العيش الكريم هــــــو أن تؤمن بما تريد 
وتحب مــــــن تريد وتفعل بجســــــدك ما 
ــــــش الكريم هــــــو ألا تجد  تشــــــاء. العي
نفسك معتقلا فقط لأنك مارست جزءا 

من حريتك.

ا

Oubada EL Aaraj
ــــــذي يســــــتدعي نضال  إن الأمــــــر ال
ــــــه ليس إســــــقاط  المجتمــــــع مــــــن أجل
”الفصل ٤٩٠“ مــــــن القانون الجنائي، 
ــــــزام الدولة برفــــــع يدها عن  وإنما إل
ــــــاس (ولا يمكن  ــــــاة الخاصة للن الحي
هنا قصر مفهــــــوم ”الحياة الخاصة“ 
على العلاقات  ــــــة“  أو ”الحرية الفردي
بل هو مفهوم  الجنســــــية ”الرضائية“ 

أعم من ذلك).
وما يمارســــــه النظــــــام في هذا 
ــــــاب لا يمكــــــن أن نجد أساســــــا  الب

إ
ا

الحريات الفردية ليست ترفا

#لقمان_ ــــــة  بالنهاي منهــــــم  تتخلص 
سليم.

ــــــلا مانهضرو  هــــــاد (هــــــذا) الإلغــــــاء، ب
(دون الحديث) عن ازدهــــــار المتاجرين 
بالإجهاض وعدد الأمهات العازبات لي 
غادي يتكثار (اللاتي سيزدن) والأطفال 

المتخلى عنهم..

معقولا له، لا في وثائق حقوق الإنسان 
ــــــة ولا فــــــي فلســــــفة النصوص  الدولي
الإســــــلامية.  الشــــــريعة  في  الجزائية 

#الفصل_٤٩٠



 لنــدن - يتعلّــــم الفايــــروس المتحوّل 
للعثور على نقاط ضعف في جهاز المناعة 
لدينا لينتشر بشكل أســــرع، لكن رغم ذلك 
فالمجتمــــع العالمي لا يتعلــــم من أخطاء 
العام الماضــــي. إنه لا يفهم مبدأ الاعتماد 
المتبــــادل الذي يعنــــي أننــــا بحاجة إلى 
التأكد من أن اللقاحات متاحة، وبأســــعار 
معقولــــة، للجميــــع فــــي العالــــم. لأن عدم 
الإنصاف فــــي توزيع اللقاحات يعني بقاء 
فايــــروس كورونــــا معنا، وأنه ســــيتحول 
وســــيجد طريقه ما مرة أخــــرى للنفاذ إلى 

أجسادنا.
فــــي منتصف شــــهر ينايــــر الماضي، 
أشــــار 2800 عالم من جميــــع أنحاء العالم 
فــــي تصريحات جمعتهــــا منظمة الصحة 
العالميــــة، إلى مدى اتســــاع فجوة اللقاح 
بين المجتمعــــات الغنية والفقيرة. وحتى 
الآن تــــم إعطــــاء حوالي 30 مليــــون جرعة 
لقاح على مســــتوى العالم، معظمها ذهبت 

إلى البلدان المتقدمة.
لا يعد الافتقار إلــــى المال فقط جوهر 
المشــــكلة بــــل أيضــــا الافتقار التــــام إلى 
التعــــاون العلمي. هذا هــــو الدرس الثاني 
الذي يحتاج العالم إلى أن يتعلمه في هذه 

”الحرب“.

النزعة القومية

وســــط أي جائحــــة، يعتبــــر الوقــــت 
رفاهية لا يســــتطيع العالم تحملها. وتعدّ 
جائحــــة كوفيــــد – 19 أكبــــر تحــــدٍّ للجيل 
الحالي. ولأشــــهر، بينما عانــــى الملايين 
من الأشخاص وماتوا بسبب هذا المرض 
الفتــــاك، كان العالم ينتظــــر بفارغ الصبر 
لقاحــــات فعالة. الآن بعــــد أن بدأوا أخيرا 
في طرحها، طفت على الســــطح العديد من 
التحديات الصارخة، لاسيما في ما يتعلق 

بالإنصاف في توزيع اللقاحات.
وفي العشرات من البلدان ذات الدخل 
المنخفــــض، يمكــــن لشــــخص واحد فقط 
من بين كل عشــــرة أن يأمــــل في الحصول 
على لقاح فايــــروس كورونا بحلول نهاية 
هــــذا العــــام، وهــــذا لا يقتــــرب حتــــى من 
العدد المطلوب للتطعيم الشــــامل للفئات 
المعرّضة للخطــــر. في المقابل، اشــــترت 
الــــدول الغنية ما يكفي مــــن جرعات لقاح 
كوفيــــد – 19 لتطعيــــم ســــكانها بالكامــــل 

بحلول نهاية العام 2021.
تمتلــــك الدول الغنية التي تمثل 14 في 
المئة فقط من سكان العالم أكثر من نصف 
اللقاحات. وهذا يعني أن الأشخاص الأكثر 
ضعفا في العالم، بمــــن في ذلك اللاجئون 

والفئــــات المهمّشــــة والأشــــخاص الذين 
يعيشــــون في مناطق النــــزاع، يتعرضون 
إلــــى خطــــر التخلف عن الركب مــــا لم يتم 
اتخــــاذ إجراءات عاجلة للتأكد من تصنيع 

جرعات كافية.
يذكر أن في البلدان الغنية نفســــها لم 
تحصل فيها المجتمعات الملونة الفقيرة 
على نفــــس القدر من الوصول إلى اللقاح، 
على الرغم من تأثرها بشكل غير متناسب 
بفايــــروس كورونــــا. فمثلا تلقى ســــكان 
نيويورك البيض ما يقرب من نصف جميع 
اللقاحــــات المتاحة حتى الآن، في حين تم 
إعطاء الســــكان السود واللاتينيين 11 في 

المئة فقط و15 في المئة على التوالي.
وحـــذّر المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس 

مـــن أن ”النزعـــة القوميـــة فـــي توزيع 
لقاحـــات الوقاية من فايـــروس كورونا 
تضرّ بالجميع“، مشـــيرا إلى أن ”ضعف 
التعاون بين الدول يشكل عائقا رئيسيا 
أمام تحقيق الانتشـــار العالمي للتطعيم 

الضروري لإنهاء الوباء“.
وقال غيبريســـوس، وفقـــا لما نقلت 
عنه مجلة ”فورين بوليســـي“، إنه ”على 
الرغـــم مـــن العـــدد المتزايـــد لخيارات 
اللقاح، فـــإن قدرة التصنيـــع الحالية لا 
تلبـــي ســـوى القليل مـــن المطلوب على 

مستوى العالم“.
وأشار إلى أن ”عدم السماح لغالبية 
ســـكان العالـــم بالتطعيم لن يـــؤدي إلى 
اســـتمرار المـــرض والوفيـــات التـــي لا 
داعـــي لها فحســـب، بل ســـيؤدي أيضا 
إلى ظهور طفرات فايروســـية جديدة مع 
استمرار انتشـــار كورونا وسط السكان 

غير المحميين“.
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية، 
الأربعـــاء الماضي، إن حـــالات الإصابة 
19 آخـــذة فـــي الانخفـــاض،  بكوفيـــد – 
لكـــن التوزيع غيـــر المتكافـــئ للقاحات 
المنقـــذة للحيـــاة يمكـــن أن يطيـــل أمد 
حياة الفايروس ويتـــرك البلدان النامية 

متأخرة أكثر.
ووفقـــا لأحـــدث تقرير عـــن الوضع 
الوبائـــي لمنظمة الصحـــة العالمية فقد 
تـــم الإبلاغ عن 3.7 مليـــون حالة إصابة 
جديدة بفايروس كورونـــا عالميا خلال 
الأســـبوع المنتهـــي فـــي 31 ينايـــر، أي 
بانخفـــاض 13 فـــي المئـــة مقارنـــة في 
الأســـبوع الســـابق. وســـجلت وفيـــات 
19، التـــي تأخرت عـــن ظهور  كوفيـــد – 
حالات جديدة بأسابيع قليلة، انخفاضا 
متواضعا بنســـبة 1 في المئة خلال هذا 

الأسبوع.
وقال الدكتـــور مايك رايـــان، المدير 
التنفيـــذي لبرنامج الطـــوارئ الصحية
 بمنظمة الصحة 
العالمية، إن هذه 
أخبار سارة 
بالنظر إلى أنه 
من المتوقع 
أن تتجاوز الحالات 
العالمية 5.5 مليون حالة 
أسبوعيا، لكن أكثر من 3 
ملايين إصابة جديدة ”لا 
تزال عددا هائلا من

 الأشخاص“.
تُمنح  لـــم  ذلـــك،  ومع 
جميـــع البلـــدان إمكانية 
على  للحصول  متساوية 

الأدوية المنقذة للحياة.
وقـــال رايـــان إن هذه مشـــكلة 
لأن اللقاحـــات ستســـمح فـــي نهايـــة 
المطاف للدول بإعـــادة فتح مجتمعاتها 
دون المخاطـــرة بزيـــادة حـــالات دخول 
بســـبب  والوفيـــات  المستشـــفيات 
الفايروس، لكنه استدرك أن هذا لن يكون 

ممكنا حتى ”نتمكن من تقديم الحد الأدنى 
من جرعات اللقاح لجميع البلدان“.

وأضـــاف رايـــان ”إذا أردنا أن تنفتح 
مجتمعاتنا، وإذا أردنا أن نكون مستعدين 
لنســـتعيد حياتنا الطبيعية شيئا فشيئا، 
فعلينا أن نكون منصفين بشـــأن الطريقة 
التي نوزّع بهـــا اللقاحات لأن ما يحصل 

حاليا غير عادل.“
ويقول فريدريك كريستنســـن، الرجل 
الثانـــي في الائتـــلاف العالمـــي المعني 
بابتـــكارات التأهـــب لمواجهـــة الأوبئة، 
”إننـــي قلـــق للغايـــة انتشـــرت حاليا في 
أرجاء العالم صور تظهر ســـكان البلدان 
الغنيـــة يتلقون التطعيـــم بينما لا يحدث 
شـــيء في البلـــدان النامية، هذه مشـــكلة 

كبيرة جدا“.
ويفيد شتيفان إكسو ـ كرايشر، مدير 
فـــرع منظمة التنمية ”وان“ فـــي ألمانيا، 
بأنـــه ”إذا أردنا فعلا إنهاء الجائحة حقا 
وبســـرعة، علينا أن ندرك أولا أننا لســـنا 
في ســـباق ضد بعضنـــا البعض، بل ضد 
الفايـــروس. وهـــذا العمل غير المنســـق 
يقـــود عالميا إلـــى أن الجائحة قد تطول 
وتزيد من خطر ظهور ســـلالات متحوّرة 
جديـــدة للفايروس“. ويضيف ”هذا يمكن 
أن تكون له عواقب واسعة. فاللقاحات قد 
لا تعود تنفع ضد الفيروسات المتحورة. 

إنه سباق ضد الزمن“.

القضاء على جيل

يقـــول باحثون من جامعـــة ديوك إن 
العديـــد من البلدان النامية لن يتم تطعيم 
ســـكانها بالكامل حتى العـــام 2024، مما 
يعني أنه سيكون أمام الفايروس سنوات 
لينتشـــر ويتحـــول. وترجح الدراســـات 
أن البلـــدان النامية ستخســـر ”عقدا من 
الزمن“ إذا تخلفت عن ركب التلقيح، حتى 
أن وزير المالية الغاني كين أوفوري – أتا 
يشبّه الأمر بـ“الإبحار في شلالات نياجرا 

في زورق أفريقي“.
وفي العام الماضي، انكمش اقتصاد 
المنطقة الأفريقية مثلا لأول مرة منذ 25 

عاما. ووقع حوالي 32 مليون شخص 
في فقر مدقع (يكسبون أقل من 1.90 
دولار في اليوم)، مما أدى إلى محو 
خمس سنوات من التقدم، كما يقول 
البنك الدولي. كما فقد الملايين من 

الآخرين مكانهم في الطبقة الوسطى 
الناشئة. وفيما يتوقع العالم الغني 

انتعاشا سريعا بعد اللقاحات، ستستمر 
الآثار المدمّرة للوباء في الدول النامية، 

مما يتسبب في ضرر على المدى 
القصير والمتوسط والطويل. 

ويتوقع صندوق النقد 
الدولي أنه في العام 
2021 ستكون القارة 

الأفريقية المنطقة 
الرئيسية الأبطأ 

نموا.

وفـــي العديد مـــن البلـــدان الأخرى، 
سوف يستغرق الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد عدة ســـنوات للعـــودة إلى ما كان 

عليه قبل بروز جائحة كورنا.
ويذكر أن إغلاق المدارس في البلدان 
النامية على نطاق واســـع ســـوف يترك 
ندوبا دائمة على كل المستويات، خاصة 
أن الشباب يمثلون أغلبية السكان فيها. 
وبحلول العام 2035، سيضاف في القارة 
الأفريقية المزيد من الأشـــخاص في سن 
العمل أكثر من أي مكان آخر مجتمعين.

إن التعافي البطيء الطويل سيجعل 
مـــن الصعب على أكبر جيل على الإطلاق 
من الشـــباب العثور علـــى وظائف. وقد 
يكون الضرر الناجم عن الإغلاق واســـع 
النطـــاق للمـــدارس أســـوأ. ويمكـــن أن 
نلمح هذا في كورجوتشـــو، أحد الأحياء 
الفقيـــرة فـــي نيروبـــي. وخـــارج منزل 
غريـــس إيميلويو البالغة مـــن العمر 13 
عامـــا، يوجد مكب نفايـــات. وكل صباح، 
بدلا من الذهاب إلى المدرســـة كما فعلت 
قبـــل الوباء، تســـتيقظ إميلويو، تصلي، 
ثم تشـــق طريقها عبر الرائحـــة الكريهة 
وصيحات الرجـــال إلى قمة المكب حيث 
تجمـــع المـــواد البلاســـتيكية والمعادن 

لبيعها.
نورالدين  وشـــقيقها  إميلويو  وتبدو 
توفيق البالغ من العمر عشـــر سنوات من 
بين 40 فـــي المئة من الطلاب في أفريقيا 
الذيـــن لم يعـــودوا إلى الدراســـة. والدة 
إميلويو، مورين كاســـاندي، كانت تكسب 
قوت يومها في الســـابق من الانتقال من 
منـــزل إلـــى منـــزل للتنظيف. لكـــن أثناء 
الوبـــاء، اختـــارت العديد مـــن العائلات 
عدم الاستعانة بخبرات منزلية خوفا من 

الإصابة.
وفي العـــام الماضي، أغلقـــت بلدان 
أفريقيـــة، بينهـــا بلـــدان عربيـــة فقيرة،  

الفصول الدراسية لمدة تسعة أشهر. 

ويعترف البعــــض بأنــــه عندما يترك 
الأطفال المدرســــة ويتوجهون إلى العمل، 
فإن ذلــــك يســــاعد العائلات علــــى المدى 
القصير. لكنه يفســــد الآفاق المســــتقبلية 

لهؤلاء الصغار بالتأكيد.
ويتــــم عرض قصص مماثلة في أماكن 
أخــــرى عبر القــــارة. ويعيش جميع طلاب 
أفريقيا البالغ عددهــــم 253 مليونا تقريبا 

في بلدان أغلقت المدارس في وقت ما. 
وكان البنك الدولي حذّر من أن حوالي 
سبعة أشهر من الإغلاق قد يكلف الأطفال 
الأفارقة 500 مليار دولار من أرباحهم مدى 

الحياة.

ويمكن أن تســـتمر الآثـــار إلى أكثر 
من جيل. ســـيكون معظم المتسربين من 
الفتيات، لأن العديد من العائلات تفضل 
إرسال الذكور إلى المدرسة. أما الفتيات 
اللائي ينقطعن عن الدراســـة لن يكسبن 
أقل فحســـب بل من المحتمـــل أيضا أن 
يبدأن في إنجاب الأطفال في وقت مبكر.
وتعتبـــر العلاقة بيـــن تعليم الإناث 
وحجم الأسرة قوية في كل مكان. وتميل 
النســـاء اللائي لم يتلقين تعليما رسميا 
إلـــى إنجـــاب حوالي ســـتة أطفـــال، في 
حين أن النســـاء الحاصلات على تعليم 
ثانـــوي لديهن طفلان تقريبـــا. هذا مهمّ 
لأن الأمهـــات الأفضل تعليمـــا يملن إلى 

الإسراف على تعليم أبنائهن.
19، كانت  وقبـــل جائحـــة كوفيـــد – 
أفريقيا في منتصف تحول ديموغرافي. 
كانت الفتيات يذهبن إلى المدرسة لفترة 
أطول. وتوقـــع فولفجانغ لوتز من مركز 
المال  ورأس  للديموغرافيا  فيتغنشتاين 
البشـــري العالمـــي فـــي فيينـــا، أن هذا 
ســـيُترجم قريبـــا إلى عائـــلات أصغر. 
هذا التحـــول الحميد معرض للخطر 
إذا لم تصل اللقاحات في الوقت 
المناســـب، إذ يعني ذلك تعطيل 
تعليـــم الكثيـــر مـــن الفتيات 

الصغيرات.
لذا فإن عدم الإنصاف في 
توزيع اللقاحات يعني 
أن المخاطر كبيرة. 
ومن خلال الإضرار 
بصحتهم وثرواتهم 
وتعليمهم، يعرض 
فايروس كورونا 
مستقبل أكبر جيل 
على الإطلاق إلى

 الخطر.

تسعى الدول الغنية لتمكين مواطنيها من التطعيم ضد الفايروس وهذا أمر 
غير قابل للنقاش. لكن لا بد من طريقة للتصرف بحكمة وعقلانية تقطع مع 
عقلية مراكمة اللقاحات وتخزينها، وكذلك التفكير في وضع سياســــــة تكون 
قادرة على القضاء على الوباء بشــــــكل أســــــرع في كل مكان في الكوكب، 
ــــــة يتوقف على وصول  خاصة أن مســــــتقبل جيل كامــــــل في البلدان النامي

اللقاحات في أسرع وقت.

الوباء للجميع واللقاح للبعض: 

معركة البشر ضد الفايروس أصبحت معركة ضد أنفسهم
عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات يضع مستقبل جيل كامل على المحك

الأطفال سيدفعون الثمن

التحول الحميد  في أفريقيا 
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 نيروبــي - عندمــــا ســــمعت مارغريت 
أســــرتها وهــــي تخطــــط لحفل ختــــان في 
أغسطس الماضي، علمت التلميذة الكينية 
البالغــــة مــــن العمر 15 عاما أنــــه لا يوجد 
مجال للتفاوض. فقد تم إغلاق مدرســــتها 
في منطقة ريفية بغرب كينيا لمدة خمســــة 
أشهر بسبب جائحة كورونا، ودون التأكد 
من موعد اســــتئناف الدراســــة، قرر والدا 

مارغريت تزويجها.
وقالت مارغريت لمؤسســــة تومســــون 
رويترز عبــــر الهاتف من دار رعاية مؤقتة 
فــــي مقاطعــــة ويســــت بوكــــوت المتاخمة 
لأوغندا ”أرادوا مني أن أتزوج ليحصلوا 
علــــى المهر. لم يســــتمعوا عندما أخبرتهم 
أنني أريد مواصلــــة تعليمي، فهربت إلى 
أحد الجيــــران الذي اصطحبني إلى عامل 

خيري يساعد فتيات مثلي“.

يُذكــــر أن مارغريــــت، التــــي تم تغيير 
اســــمها لحمايــــة هويتها، تبقــــى واحدة 
من المحظوظــــات. فمن كينيــــا والصومال 
ليبيريــــا  إلــــى  الشــــرق  فــــي  وتنزانيــــا 
وســــيراليون ونيجيريا فــــي الغرب، أدت 
الجائحــــة الحالية إلى زيادة عدد التقارير 
عــــن فتيــــات فــــي جميــــع أنحــــاء أفريقيا 
خضعــــن لتشــــويه الأعضــــاء التناســــلية 
الأنثوية (ختان الإناث)، حسب مجموعات 

حقوق المرأة.
وتهــــدد هذه الممارســــة 4 ملايين فتاة 
ســــنويا. وقد تعهــــد العالم بإنهــــاء هذه 
الانتهاكات بحلــــول عام 2030، وهو هدف 

طموح جعله فايروس كورونا بعيدا.
وبلغ عــــدد حــــالات الإصابــــة المؤكدة 
بفايــــروس كورونــــا في أفريقيــــا أكثر من 

3.5 مليــــون حالة، مع ما يقرب من 100 ألف 
حالة وفــــاة، وفقا للمركز الأفريقي لمكافحة 
الأمــــراض والوقاية منهــــا. ويقول خبراء 
الصحة إن نقص الاختبــــارات والبيانات 
الموثوقــــة من العديد من الــــدول الأفريقية 
يعني أن الأرقــــام الحقيقية قد تكون أعلى 

من ذلك بكثير.

الفتيات في خطر

التــــي  موانغوفيــــا،  فلافيــــا  قالــــت 
تقــــود برنامــــج مكافحة تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية في جمعية ”المساواة 
الآن“ الخيرية، ”تشــــير الأدلــــة القصصية 
بما في ذلــــك تقارير مختلفة من الشــــرطة 
والنشــــطاء، إلــــى زيادة تعــــرض الفتيات 
لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل 
جماعي في بعض المجتمعات“. وذكرت أن 
”الوباء أوجد بيئة خصبة لانتشار تشويه 
الأعضاء التناســــلية الأنثويــــة“، إذ توقع 
صنــــدوق الأمم المتحــــدة للســــكان ختــــان 

مليوني فتاة إضافية في العقد المقبل.
ويهدف اليوم العالمي لعدم التســــامح 
مطلقــــا إزاء تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثويــــة إلــــى تركيــــز العقــــول على هذه 
الممارســــة وتعزيز الجهود لجمع الأموال 
والوعي للقضاء عليها. فقد تعرضت أكثر 
مــــن 200 مليون فتاة على مســــتوى العالم 
للتشــــويه الذي يمُــــارس في أكثــــر من 30 
دولة (معظمها في أفريقيا)، تشــــمل أجزاء 
من آســــيا والشرق الأوســــط ومجتمعات 

الشتات في الغرب.
وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
هذه الطقوس التي تعــــود إلى قرون تُنفذ 
عادة بواســــطة أدوات تقليدية، وغالبا ما 
تستخدم شــــفرات أو سكاكين غير معقمة، 
وليس لهــــا أي فائدة صحيــــة، ويمكن أن 
تــــؤدي إلى مجموعة من المشــــاكل الطبية. 
إذ يمكــــن للفتيات أن ينزفن حتى الموت أو 
يمتن من الالتهابات. كما يمكن أن يســــبب 

التشويه مضاعفات مميتة أثناء الولادة.
وفــــي العديد من المجتمعــــات، تتزوج 
الفتــــاة بعد فترة وجيــــزة من الختان، كما 

تقــــول الجماعــــات الحقوقيــــة، مما يعوق 
التقــــدم في التعليم والصحــــة والتوظيف 
ويهدد الجيل القادم. وتقول منظمة الصحة 
العالميــــة إن تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثوية يفرض تكلفــــة اقتصادية باهظة، 
إذ تقدر تكلفة علاج الآثار الصحية لختان 

الإناث بحوالي 1.4 مليار دولار سنويا.
وفي أفريقيا والشرق الأوسط، حظرت 
26 دولــــة تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية 
الأنثوية، لكن هذه الممارسة مستمرة داخل 
بعض المجتمعات التــــي تعتقد أنها تعزز 

فرص الزواج.

الختان الجماعي

مشــــروع  أجراهــــا  دراســــة  وجــــدت 
الأوركيد الخيري لمكافحة تشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية في سبتمبر، أن حالات 
تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة 
قــــد زادت فــــي نيجيريا وكينيــــا وتنزانيا 

وســــيراليون والصومال وليبيريا. وقالت 
مؤسســــة فايــــف، التــــي تدعــــم المنظمات 
المحلية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويــــة، إنها قدمت منحا لأكثر من اثني 
عشــــر شــــريكا أبلغــــوا عن زيــــادة حالات 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أثناء 
الوبــــاء، بما فــــي ذلك في غامبيــــا وغينيا 

ومصر.
كمــــا قالت دوميــــلا تشيســــانغ، وهي 
مدافعة كينية مناهضة لتشــــويه الأعضاء 
المجتمعــــات  إن  الأنثويــــة،  التناســــلية 
اســــتغلت إغلاق المدارس لختان فتياتها، 
دون التعــــرض لخطــــر الكشــــف. وتابعت 
”يمكنني القول بثقة إن هناك ارتفاعا حادا 

في حــــالات تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثوية وزواج الأطفال بسبب الوباء في 
كينيا. فقد تلقيت العديد من المعلومات عن 
حالات تشــــويه في احتفالات تشمل المئات 
مــــن الفتيات أحيانا. فــــي بعض الحالات، 
تمكنــــا مــــن التدخل مــــع الشــــرطة وإنقاذ 

الفتيــــات. ولكن في حالات أخــــرى، يكون 
المكان بعيدا جدا ولا يمكننا الوصول قبل 

فوات الأوان“.
وقالــــت تشيســــانغ إنها ســــاعدت في 
إنقــــاذ 60 فتــــاة، بمن فيهــــن مارغريت في 
الأشــــهر التســــعة منذ أن أغلقت المدارس 
الكينيــــة أبوابهــــا، مقارنــــة بمتوســــط 15 

عملية إنقاذ سنويا قبل انتشار الوباء.
وفــــي الصومال المجاور، الذي ســــجل 
أعلى معدل تشــــويه للأعضاء التناســــلية 
الأنثويــــة في العالم مع ختــــان حوالي 98 
في المئة من النساء، تقول جماعات حقوق 
الطفل إن الإغلاق أدى إلى تنقل ممارســــي 
الختان من باب إلى باب لعرض خدماتهم 

في المنازل.
يعتقــــد  وليبيريــــا  ســــيراليون  وفــــي 
النشــــطاء أن الحالات قــــد ارتفعت أيضا، 
على الرغم من عدم وجود بيانات رســــمية 
تدعم شــــكوكهم. وقال ماكينز باجيبو، من 
جمعيــــة تضامن نســــائية خيريــــة مقرها 

مونروفيا ”بدأ الممارســــون بيع خدماتهم 
بقــــوة، حتى يتمكنوا من جنــــي المزيد من 
المــــال مــــن خلال إجــــراء عمليات تشــــويه 
الأعضاء التناسلية الأنثوية، وقد أدى ذلك 

إلى مضاعفة عدد الضحايا“.
مكافحة  مجموعــــات  تستشــــهد  كمــــا 
تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة 
بتقارير تفيد بــــأن المنتهكين الذين تخلوا 
عــــن عملهم في بلــــدان مثــــل نيجيريا، قد 
استأنفوا ممارساتهم بعد أن ضرب الوباء 
مصادر دخلهم، مما زاد من إعاقة الجهود 

المبذولة لإنهاء هذه الممارسة.
وحاولت بعض الدول مواجهة الاتجاه 
الجديد. ففي كينيا، أجرى المســــؤولون في 
القرى عمليات تفتيش مــــن منزل إلى آخر، 
بينما تم منح الدراجات النارية للبعض في 
ليبيريا لمراقبــــة الفتيات المعرضات للخطر. 
أمــــا في ولايــــة إنوغو بنيجيريــــا، فقد لجأ 
النشطاء إلى أعضاء مراقبة الأحياء لتوفير 

مراقبة غير رسمية.

ــــــان الفتيات  ــــــة لمناصري خت ــــــا أجواء مثالي خلقــــــت جائحــــــة فايروس كورون
الضعيفــــــات العالقات في المنازل دون حماية المعلمــــــين ومجموعات مكافحة 
تشــــــويه الأعضاء التناســــــلية للإناث في أفريقيا. وقال نشــــــطاء إن الإغلاق 
أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر أيضا، لذلك تقوم العائلات بتشــــــويه الأعضاء 
التناســــــلية لبناتهــــــن على أمل تزويجهن لتخفيف العــــــبء المالي في المنزل أو 

الحصول على مهرهن.

أفارقة يستغلون انشغال العالم بكورونا للعودة إلى ختان الإناث
عائلات تشوه الأعضاء التناسلية لبناتها على أمل تزويجهن لتخفيف العبء المالي

الوباء أوجد بيئة خصبة لانتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
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  قال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا 
إن اليوســــفي يعد بمثابة مفتــــاح الصحة 
والجمــــال، حيــــث أنــــه يعزز صحــــة الكبد 
ويمنح البشرة مظهرا يشع شبابا وحيوية.
 ،C ويتميز اليوســــفي بغناه بفيتامين
الذي يعمــــل على تقوية جهــــاز المناعة من 
ناحية، ويســــاعد على بنــــاء الكولاجين من 
ناحية أخرى، أي التمتع ببشــــرة مشدودة 

مفعمة بالشباب والحيوية.
المركبــــات  أن  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
الأساســــية التي تحســــن من مظهر البشرة 
وتوحد لونهــــا وهما فيتامــــين C وE لهما 
القــــدرة علــــى التخفيــــف مــــن التجاعيــــد 
والخطوط الرفيعة للبشــــرة، بإعادة إنتاج 
مــــادة الكولاجــــين الطبيعــــي الــــذي تفقده 

البشرة بمرور الوقت.
وأوضح الخبراء الألمان أن اليوسفي 
غنـــي بمـــادة ”نوبيليتين“ التي تســـاعد 
علـــى حـــرق الدهـــون، ومن ثـــم إنقاص 
الوزن، علما بأن 
هذه المادة توجد 
في الألياف 
البيضاء 
الموجودة 
تحت القشرة 

    مباشرة.

التعبير عن الامتنان للشريك يحمي الحياة الزوجية
من تأثيرات فترات الفتور في العلاقة

اليوسفي يمنح 
البشرة مظهرا 

يشع شبابا وحيوية

كلمة شكرا.. بلسم يعالج الخلافات الزوجية اليومية

جمال

 واشــنطن - أكـــد خبـــراء العلاقـــات 
الزوجية أن هناك طريقة بسيطة لإصلاح 
الزواج تتمثل فـــي التعبير عن الامتنان 
وقول ”شـــكرا“ لشـــريك الحيـــاة، لافتين 
إلـــى أن نتائـــج التعبيـــر عـــن الامتنان 

لشـــريك الحياة قوية للغايـــة، والأزواج 
الذين يتمســـكون بهذه العـــادة غالبا ما 
يكونـــون أقل تأثـــرا بضعـــف التواصل 
والضغـــوط الزوجيـــة التـــي تواجههم.
وتوصلـــت دراســـة أنجزهـــا باحثون من 

جامعـــة جورجيـــا الأميركيـــة، أن الأزواج 
الذيـــن يعربـــون عـــن امتنانهـــم لبعضهم 
بعضـــا خـــلال اللحظـــات الســـعيدة فـــي 
الزواج، يكونون في مأمن من الآثار المهلكة 
للأوقـــات الســـيئة في الـــزواج خصوصا 

أثناء الخلافات الزوجية.
وأجرى الباحثون مقابلات مع حوالي 
500 شـــخص من المتزوجـــين حول رفاههم 
المالـــي وأســـلوب تواصلهم ومـــدى تكرار 
التعبيـــر عـــن امتنانهم لبعضهـــم بعضا، 
ووجـــدوا أن التعبير عن امتنـــان الأزواج 
كان هـــو المؤشـــر الأكثر دلالـــة على جودة 

الزواج.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وباحث 
ما بعد الدكتوراه في مركز أبحاث الأســـرة 
بجامعـــة جورجيا ألين بارتـــون في مقال 
علـــى موقـــع أخبـــار الجامعة ”هـــذه هي 
الدراســـة الأولى التي توثق الأثر الوقائي 
للـــزواج والـــذي يمكن أن يحدثه الشـــعور 
بالتقدير مـــن جانب الأزواج تجاه بعضهم 

بعضا“.
وأوضـــح ”أعتقـــد أن الامتنـــان مهـــم 
للغايـــة لأنـــه يســـلط الضوء علـــى طريقة 
عملية يمكن للأزواج أن يستعينوا بها في 
تقوية زواجهم، خاصة إذا لم يكونوا مهرة 
في التواصل أثناء الخلافات والنزاعات“.

وأفاد المؤلف المشــــارك في الدراسة يد 
فوتريس، أن ”جميع الأزواج لديهم خلافات 
الأزواج  يتعــــرض  وعندمــــا  ويتجادلــــون، 
للتوتر، فمن المرجــــح أن يكون لديهم المزيد 
من الجدل والحجج التي لا تنتهي، ولكن ما 
يميز الزيجات التي تدوم عن الزيجات التي 
لا تــــدوم ليس عدد المرات التــــي يتجادلون 
فيها، ولكن كيف يتجادلــــون وكيف يعامل 

بعضهم بعضا على أساس يومي“.

وأكـــد الباحثـــون أنه حتـــى الاعتقاد 
بتقديـــر شـــريك الحيـــاة يرتبـــط بزواج 
أفضـــل وأقوى، حيث يســـاعد في تعزيز 
منـــاخ عام من الإيجابيـــة والتقدير داخل 
الحيـــاة الزوجيـــة، لـــذا فـــإن النزاعات 
والضغوط التي تظهر بالفعل أقل تأثيرا 

على الزواج.

أن  وجدنـــا  ”لقـــد  فوتريـــس  وقـــال 
الشـــعور بالتقدير والاعتقاد بأن شـــريك 
حياتك يقدرك بشـــكل مباشـــر يؤثر على 
شعورك تجاه زواجك، ومدى التزامك به، 

واعتقادك بأنه سيستمر“.
وكشـــفت الدراســـة أن الأزواج الذين 
يعربـــون عن الامتنان، بـــدءا من تحضير 
قهـــوة الصبـــاح إلـــى الســـماح باختيار 
الفيلم الذي يريد شريك الحياة مشاهدته، 
كانوا أكثر ارتياحا لعلاقتهم، منبهة إلى 
أن الأمـــر يعتمد على ما إذا كان الشـــريك 

ممتنا أيضاً أم لا.
ولفـــت الباحثـــون إلى أنـــه في حين 
ثبـــت أن الامتنـــان نعمـــة لـــلأزواج مما 
يجعلهـــم أكثر ســـعادة وصحة ونجاحا، 
فإنـــه لا يُعرف إلا القليل عـــن كيفية عمل 
الامتنان في العلاقـــات الزوجية، مبيّنين 
أن الأشـــخاص الأكثر امتنانـــا بدوا أكثر 

رضـــا عـــن زيجاتهـــم. وفي مقابـــل ذلك 
انخفض الرضا الزوجي بشـــكل طبيعي 
لدى الأزواج بمرور الوقت، لكنه انخفض 
بشـــكل أكثر حدة بالنســـبة إلى الامتنان 
لأولئك المتشـــبثين بالاعتـــراف بالجميل. 
كما وجدت الدراسة أن المستويات الأعلى 
من تبـــادل تعبيرات الامتنان بين الأزواج 
تحميهـــم من الطلاق في مـــا بعد، وكذلك 
تحمـــي المرأة من الآثار الســـلبية لضعف 

التواصل أثناء النزاع.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن شـــركاء 
عبـــارات  يتجاهلـــون  الذيـــن  الحيـــاة 
الامتنان والشـــكر فـــي علاقتهم الزوجية 
لا يفقـــدون لحظات حقيقية من الإيجابية 
والتواصل فحســـب، بل قد يكون نصفهم 
الآخـــر أقـــل اســـتعداداً للمســـاهمة في 
العلاقـــة الزوجية، إذا لم يتـــم الاعتراف

بجهوده.
وقال أخصائيـــوا العلاقات إن غياب 
الامتنان بين الزوجين يعني غياب الشكر 
والتقديـــر والمدح، أما وجـــوده فهو دليل 
علـــى الســـعادة والرضا، ولا شـــك أنها 
تنعكس على العلاقة الحميمية، وتساعد 
على تحديد المشـــكلات وعلاجها بشـــكل 
ودي، وإنهاء نقاط الخلاف بين الزوجين. 

الامتنـــان  غيـــاب  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
يؤدي الى صراعات وخلافات 

تؤثر على الأبناء وودية 
العلاقة الأسرية، كما 

أن الامتنان يساعد 
على تقليل العبء 
المادي لأنه يشعر 

شركاء الحياة 
بقيمة الأشياء من 

حولهم.

الجائحة أدت إلى زيادة عدد 
التقارير عن فتيات في 

جميع أنحاء أفريقيا خضعن 
لعمليات تشويه لأعضائهن 

التناسلية

غياب الامتنان بين الزوجين 
يعني غياب التقدير والمدح، 

أما وجوده فهو دليل على 
السعادة والرضا، مما ينعكس 

على العلاقة الحميمية

وأوضح الخبراء الألمان أن اليوس
التي تسـ ”نوبيليتين“ بمـــادة ”غنـــي

علـــى حـــرق الدهـــون، ومن ثـــم إنق
الوزن، علما
هذه المادة ت
في الأل
البي
الموج
تحت الق
   مباشرة.

الامتنـــان  غيـــاب  ن 
ت وخلافات

وودية 
كما
د 
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 الدوحــة – عقد بيتســـو موســـيماني، 
المديـــر الفني للأهلي، جلســـة مع جهازه 
المعـــاون، لبحث خطة الاســـتعداد لمباراة 
بايـــرن ميونخ، والتي من المقرر أن تجرى 
الإثنـــين، فـــي نصف نهائـــي كأس العالم 

للأندية. 
وتخلـــل الجلســـة حديث عـــن بعض 
الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة 
بايرن، ودراســـة الخصـــم بالفيديو، إلى 
جانـــب تجهيـــز الملخصات التي ســـيتم 
عرضها على اللاعبـــين خلال محاضرات 
الفيديـــو. وقـــام الجهـــاز الفنـــي بوضع 
برنامـــج تدريبـــي استشـــفائي للفريـــق، 
تم تنفيـــذه خـــلال التمارين، بعـــد الفوز 
0 علـــى الدحيـــل القطـــري، وبلـــوغ   – 1
المربع الذهبي. واســـتقر رأي الأهلي على 
مواصلـــة التدريبات، عقـــب لقاء الدحيل، 
من أجـــل الاســـتعداد لمواجهـــة العملاق 

البافاري.
وقال موســـيماني عن مواجهة بايرن 
”ليـــس لدينـــا مـــا نخســـره أمـــام فريق 
بحجم بايرن. بل أعتقـــد أن هناك الكثير 
من المكاسب ســـتتحقق من مواجهة بطل 
أوروبا“. وتابع المدرب الذي أشـــرف على 
ماميلودي صنداونز في البطولة ســـابقا 
”لحظـــة من فضلكم، تخيّلـــوا لو أننا فزنا 

على بايرن (يبتســـم)“، ثم أضاف ”أعتقد 
أن حياتنا ســـتنقلب رأســـا علـــى عقب“. 
ومضى اللاعب الدولي السابق الذي حلّ 
بدل السويسري رينيه فايلر الذي استقال 
فجأة قائلا ”صحيح أننـــا أبطال أفريقيا 
وحققنا الكثيـــر من الانتصـــارات، لكننا 
سنواجه فريقا عملاقا. سنحاول أن نركّز 
على ركلات الترجيح“، ثم استدرك ”أقول 

هذا مازحا طبعا“.

هيمنة مطلقة

يهيمـــن الأهلي بشـــكل صـــارخ على 
الـــدوري المصـــري، حيث فاز بــــ42 لقبا، 
وعلـــى دوري أبطـــال أفريقيـــا بتتويـــج 
معظـــم  لكـــن  مـــرات).  (تســـع  قياســـي 

مشـــاركاته الست في كأس العالم للأندية 
جـــاءت خجولة، إذ انســـحب مـــن الدور 
الأول. وتعد مشـــاركته في عـــام 2006 مع 
جيل النجـــم الســـابق محمّـــد أبوتريكة 
أبرز مشـــاركة بالنســـبة إليه، عندما حل 
2 أمام إنترناسيونال  ثالثا بخسارته 1 – 
البرازيلـــي الذي أحرز اللقـــب لاحقاً على 

حساب برشلونة الإسباني.
وإضافـــة إلـــى برونزيته في نســـخة 
2006، بلغ الأهلي نصف نهائي 2012 حيث 
ودّع بخســـارة 0 – 1 أمـــام كورنثيانـــس 
البرازيلـــي الـــذي أحـــرز اللقـــب لاحقا، 
فيمـــا حل الفريـــق القاهـــري رابعا وراء 
مونتيري المكســـيكي. وختم موســـيماني 
”بالطبع ســـنكثّف دفاعاتنا، ما أنا متأكد 
منه هـــو أننا ســـنبذل قصـــارى جهدنا، 
ـــزا  واعتقـــد أن الضغـــط ســـيوكون مركَّ
عليهـــم أكثـــر، فهـــم المطالبـــون بالفوز“. 
ويحلم الأهلي بـــأن يكرر إنجاز مازيمبي 
وصيف 2010  الديمقراطـــي  الكونغولـــي 
والرجـــاء البيضـــاوي المغربـــي وصيف 
2013، المتأهلينْ الأفريقيين الوحيدين إلى 

النهائي.
أمـــا أيمـــن أشـــرف أفضـــل لاعب في 
مباراة الدحيل، فقال ”ســـنحتفل بالفوز، 
ثـــم نبدأ الإعـــداد لمواجهـــة فريق عملاق 
بحجم بايـــرن ميونـــخ. التحضير حتماً 
ســـيكون خاصـــا جـــدا، والأمـــور تكون 
مختلفة بطبيعة الحـــال“. واعتبر محمد 
الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي الذي 
ستتحقق رغبته بمواجهة نوير في نصف 
النهائي ”سنكون جاهزين لمواجهة بايرن 
ميونـــخ. الحقيقة أننا لم نفكر في المباراة 
الموالية، فقد كان كل تركيزنا منصبا على 
تجاوز الدحيل، والآن سنســـعى للظهور 

بشكل مشرّف أمام بطل أوروبا“.
وبعـــد تســـجيله هدفـــا ألغـــي بعـــد 
اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، يرغب 
الكونغولي الديمقراطي والتر بواليا (25 
عامـــا) في افتتـــاح عداده ضمـــن النادي 
القاهـــري. وقال مدربه موســـيماني ”كان 
قويـــا فـــي الهجـــوم، كنـــا مضطرين إلى 

تغييره في الشوط الثاني بسبب الضغط 
النفسي والتعب البدني الذي يعاني منه 
اللاعبـــون في مثـــل هذه المباريـــات. هو 
مهاجـــم جيد ومهمته تســـجيل الأهداف، 

ومتأكد من أنه سيفك الشيفرة قريبا“.
سجل حسين الشـــحات، نجم الأهلي 
المصـــري، هدف فوز فريقـــه على الدحيل 
القطـــري، مســـاء الخميـــس (1 – 0) فـــي 
ربـــع نهائـــي كأس العالم للأنديـــة التي 
تســـتضيفها قطر. وأصبح الشحات أول 
لاعـــب مصري يســـجل بقميـــص فريقين 
مختلفـــين فـــي مونديـــال الأنديـــة، حيث 
ســـجل بقميـــص العـــين الإماراتي خلال 
نسخة 2018 في شباك الترجي التونسي، 
كمـــا أحرز هدفا بقميص الأهلي المصري. 
خمســـة نجوم ســـبقوا حســـين الشحات 
إلى هـــذا الرقم بالتســـجيل مـــع فريقين 

مختلفـــين فـــي مونديـــال الأنديـــة وعلى 
رأســـهم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
الذي ســـجل بقميص مانشستر يونايتد 
الإنجليزي خلال نســـخة 2008 في شباك 
جامبا أوســـاكا الياباني. وأحرز رونالدو 
هدفا بقميص ريال مدريد في نسخة 2017 

خلال لقاء كلوب أميركا المكسيكي.

قوة ذهنية

فـــي الطرف المقابل اعتبر لاعب وســـط 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي يـــوزوا كيميش 
قبـــل مواجهة الأهلـــي المصـــري، أن ميزة 
الفريق البافاري تكمـــن في ”قوّته الذهنية 
العملاق  بمقـــدور  وســـيكون  ونوعيتـــه“. 
الألمانـــي تحقيق رقـــم تاريخـــي، في حال 
إضافتـــه لقبـــا سادســـا بعـــد تتويجه في 

دوري أبطـــال أوروبا والســـوبر الأوروبي 
وبطولة الـــدوري وكأس ألمانيا والســـوبر 
المحلـــي. وقـــال كيميـــش الـــذي يخـــوض 
المبـــاراة على ملعب أحمد بن علي (الريان) 
يـــوم عيـــد ميلاده الســـادس والعشـــرين، 
لموقع الاتحـــاد الدولي ”أبـــرز نقاط قوتنا 
هي الذهنيـــة والنوعية. عنصـــران هامان 
ونحـــن نمتلكهمـــا. لدينا ذهنيـــة قوية في 

تشكيلتنا“.
وتابـــع اللاعب القادر على شـــغل عدة 
مراكـــز في الدفاع والوســـط ”نريد تحقيق 
الفوز دومـــا، حتى عندمـــا لا نلعب جيدا. 
يمكنكـــم ملاحظة أننـــا نريد دومـــا الفوز 
في المباريـــات. الجميع يعـــرف أننا نملك 
النوعيـــة. لا يهـــمّ من نواجـــه، هناك دوما 
لاعب عالمي من بين الأساسيين الأحد عشر، 

وهذه نقطة قوتنا“. 

وإضافـــة إلـــى كيميـــش، يبـــدو ممثل 
أوروبا مرشـــحا لإحراز اللقـــب مرة ثانية 
الهـــداف  أمثـــال  نجـــوم  مـــع  بعـــد 2013 
ليفاندوفســـكي، أفضـــل لاعب فـــي العالم 
 ،2020 فـــي  الدولـــي  الاتحـــاد  بتصويـــت 

والحارس نوير، ومولر.
وأضــــاف كيميــــش أن أبــــرز لحظــــات 
موســــمه هي ”التتويج بأبطال أوروبا على 
حساب ســــان جرمان“، فيما اعتبر خوض 
منافســــات كأس العالم للأندية ”مميزا لأنك 
تواجــــه أندية مــــن دول بعيدة. هــــذا مثير 
للاهتمــــام لأنك لا تحصــــل دوما على فرص 
مماثلة“. ويلتقي الفائز بين بايرن والأهلي، 
بالمتأهل من مواجهــــة بالميراس البرازيلي 
بطل أميركا الجنوبية وتيغريس المكسيكي 
بطــــل كونكاكاف الذي تغلب على أولســــان 

هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

 تونــس – وضعـــت القرعـــة اللاعبـــة 
التونســـية أنس جابر المصنفة 30 عالميا 
في مواجهـــة الألمانية أندريا بيتكوفيتش 
المصنفة 102، في الـــدور الأول من بطولة 

أستراليا المفتوحة للتنس. 
وســـبق للاعبتـــين أن التقتـــا مرتين: 
الأولى فـــي بطولة أميركا المفتوحة 2014، 
وفازت الألمانية بجموعتين لواحدة بواقع 
7 – 6، و1 – 6، و6 – 3، بينما انتصرت أنس 
جابر فـــي الثانية ببطولة سينســـيناتي 
الأميركية الدولية 2019، بمجموعتين دون 

رد بواقع 6 – 3 و6 – 0.
وصنعـــت أنـــس جابـــر الحـــدث في 
بطولة أســـتراليا المفتوحة العام الماضي، 
والتي دخلتها فـــي الترتيب 78 عالميا، إذ 
بلغـــت لأول مرة في مســـيرتها الدور ربع 
النهائي بعد سلسلة من العروض القوية. 
وأزاحـــت جابر في النســـخة الماضية من 
أســـتراليا المفتوحة لاعبات بـــارزات في 
مقدمتهن الدنماركيـــة كارولين فوزنياكي 
المصنفـــة الأولـــى عالميا ســـابقا، في آخر 
مباراة رســـمية لها، قبل اعتزالها اللعبة 

مباشرة.

مواجهة سهلة

ستبدأ الأميركية صوفيا كينن حاملة 
اللقب والرابعة عالميا مشوارها بمواجهة 

ســـهلة ضد الأســـترالية ماديســـون 
إنغليـــس الـ130 عالميـــا، وفي حال 
واصلـــت حملـــة الدفاع عـــن لقبها 

بنجـــاح ســـتلاقي الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا الخامسة في ربع النهائي، 
والأســـترالية الأخـــرى آشـــلي بارتي 
الأولـــى عالميـــا في نصـــف النهائي. 

بمواجهة  البطولة  الأخيـــرة  وتبدأ 
المونتينيغريـــة دانـــكا كوفينيتش 

الـ175 عالميا.
أما الرومانية سيمونا هاليب 
الأســـترالية  فســـتلاقي  الثانيـــة 

ليزيـــت كابريـــرا الــــ140 عالميا، وفي 
حال فرض المنطق نفســـه ســـتلاقي في 
ربع النهائي الأميركية سيرينا وليامس 

الحادية عشرة عالميا والتي تحلم بالفوز 
باللقب الرابع والعشـــرين في البطولات 
الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياســـي 
الموجـــود بحوزة الأســـترالية مارغريت 
كـــورت. فـــي المقابـــل تبـــدأ اليابانيـــة 
ناومي أوســـاكا، الثالثـــة عالميا وبطلة 
أســـتراليا عام 2019 وفلاشـــينغ ميدوز 

الصيف الماضي، حملتها ضد الروســـية 
أناستازيا بافليوتشـــنكوفا المصنفة 39 

عالميا.

قرعة صعبة

أوقعت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى البطــــولات الأربع الكبرى، منافســــين 
مــــن العيــــار الثقيل فــــي طريــــق الصربي 
نوفــــاك ديوكوفيتش المصنــــف أول وحامل 
اللقب، فيما يبدو مشوار منافسه الإسباني 
رافائيل نادال الثاني سهلا، على الأقل حتى 

ربع النهائي. 
وســــيجد ديوكوفيتش، الذي سيستهل 
حملة البحث عن اللقب التاسع في ملبورن 
والثامن عشــــر في الغراند سلام بمواجهة 
الفرنســــي جيريمي شــــاردي، نفســــه أمام 
منافســــين أقوياء بدءا من الأسبوع الثاني 
للبطولــــة. حيــــث مــــن المرجــــح أن يلتقــــي 
بالسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثامن 
عشــــر عالميا أو الكندي ميلــــوش راونيتش 
الخامس عشــــر في ثمن النهائي، والألماني 
ألكســــندر زفيريف السابع في ربع النهائي 
فــــي حــــال فــــرض المنطــــق نفســــه، وضــــد 
النمساوي دومينيك ثييم الثالث في نصف 
النهائــــي، في إعادة للمبــــاراة النهائية من 

نسخة العام الماضي.
فــــي المقابل لن يجــــد نادال، الســــاعي 
إلى لقبه الحادي والعشــــرين في البطولات 
الكبــــرى والانفــــراد بالرقم القياســــي الذي 
يتقاســــمه مع السويســــري روجيه فيدرر 
الغائــــب الأبــــرز فــــي ملبورن بســــبب 
التعافي مــــن عمليتين جراحيتين في 
الركبة، أي صعوبة حتى الدور ربع 
النهائي حيث من المرجح أن يواجه 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
الســــادس، ومــــن بعــــده الروســــي 
نصــــف  فــــي  مدفيديــــف  دانييــــل 
النهائــــي. ويبــــدأ نــــادال، الذي بدا 
متأثرا بدنيا في مباراته ما اضطره 
إلى الانســــحاب من مســــابقة كأس 
رابطة المحترفين، مشــــواره بمواجهة 

الصربي لأسلو دييري المصنف 56 عالميا.

حلم الأهلي المصري يصطدم بخبرة بايرن في مونديال الأندية
موسيماني يتوق إلى تكرار إنجاز مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي

ــــــرن ميونخ الألماني في  ضــــــرب الأهلي المصري بطل أفريقيا موعدا مع باي
الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بتخطيه الدحيل القطري على 
ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، وحذا حذوه تيغريس المكســــــيكي بفوزه 

على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

هيبة عالمية

لقاء متجدد بين أنس جابر وبيتكوفيتش
 الجزائــر – كشـــف عبدالناصـــر ألماس، 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي مولوديـــة 
الجزائـــر لكـــرة القـــدم، أن إدارة النادي 
دخلـــت في مفاوضات مـــع أربعة مدربين 
تمهيـــدا لاختيـــار المدير الفنـــي الجديد 
خلفا لنبيل نغيـــز الذي رحل عن المنصب 

بالتراضي الخميس. 
وأوضح ألمـــاس في تصريح صحافي 
أن مجلس الإدارة بصدد دراســـة الســـير 
الذاتية لمدربين أجنبيين ومدربين وطنيين 
بينهما عبدالقادر عمراني، الذي اســـتقال 
قبل نحو شـــهر من تدريب نادي شـــباب 
قســـنطينة، لكنه نفى وجود أي اتصالات 
مـــع المـــدرب يوســـف بوزيـــدي، المـــدرب 

السابق لنادي شبيبة القبائل.
وأوضح ألماس أنه ســـيتم الفصل في 
هوية المدرب الجديد في غضون الساعات 
الأربع والعشـــرين المقبلـــة. وأرجع ألماس 
قـــرار إقالـــة نغيـــز إلـــى بدايـــة فقدانـــه 
الســـيطرة على اللاعبين وإلى الرغبة في 
إحـــداث صحوة بعد أن فشـــل الفريق في 
تحقيـــق أي فوز خـــلال مبارياتـــه الأربع 

الأخيرة. وأشـــار إلـــى أن مجلس الإدارة 
لـــم يكن يخطط لإقالة نغيـــز، لكن احتداد 
النقـــاش خلال اجتماع الطرفين تســـبب 

في إنهاء العلاقة. 
وأكد ألماس أن النادي لا 

يعاني من أزمة مالية، معترفا بأنه 
سيسوي الوضع المالي للاعبين في 

الأيام القليلة المقبلة. وأشاد 
بموقف إدارة نادي 

اتحاد الجزائر التي 
وافقت على طلب 
مولودية الجزائر 

تأجيل المباراة بين 
الفريقين التي 

كانت مقررة 
غدا الأحد، في 
قمة مباريات 

الجولة الثانية 
عشرة من 

مسابقة 
أن رابطة الدوري. ويذكر 

الدوري الجزائري لم تعلن 

حتى الآن عن تأجيل هذه المباراة وأبقت 
على موعدها المعلن سلفا.

كما طلب شـــباب بلـــوزداد، حامل 
لقـــب دوري المحترفـــين الجزائري 
لكـــرة القدم، تأجيـــل مباراته أمام 
الشـــلف  أولمبي  جمعية  مضيفـــه 
المقـــررة يـــوم الأحد فـــي المرحلة 

الثانية عشرة من الدوري. 
وقال توفيق قريشي، 
مدير الكرة بنادي 
شباب بلوزداد إنه 
سيطلب من إدارة 
جمعية أولمبي 
الشلف تأجيل 
المباراة من أجل 
تمكين شباب 
بلوزداد من 
الإعداد بشكل 
جيد لمواجهة 
مضيفه تي.بي 
مازيمبي 
الكونغولي. 

عبدالقادر عمراني على طاولة مولودية الجزائر

 شــنغهاي – تعاقد النيجيري أوديون 
إيغالو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد 
الإنجليزي مع نادي الشـــباب الســـعودي 
لموسمين ونصف الموسم، حسب ما أعلنه 

الأخير. 
وكتـــب فريق العاصمـــة الرياض في 
حســـابه علـــى تويتـــر أن إدارتـــه وقعت 
عقدا ”مع المهاجم الدولي أوديون إيغالو 
لمدة موســـمين ونصف الموسم، قادما من 
نادي شـــنغهاي الصينـــي“. وكان إيغالو 
(31 عاما و35 مباراة دولية) لعب الموســـم 
الماضـــي معارا مـــن شـــنغهاي غرينلاند 
شينخوا الصيني إلى مانشستر يونايتد.
وحمل إيغالو سابقا ألوان عدة أندية 
وواتفورد  الإيطالـــي  أودينيـــزي  بينهـــا 
الإنجليـــزي، قبـــل انتقالـــه إلـــى القـــارة 

الآســـيوية فـــي 2017 مـــع تشانغتشـــون 
ياتاي الصينـــي. ولعب في يونايتد دورا 
بديلا ضمن تشـــكيلة المـــدرب النرويجي 
أولي غونار سولسكاير، فسجل 5 أهداف 
فـــي 23 مبـــاراة، لكن مع قـــدوم المخضرم 
الأوروغويانـــي إدينســـون كافاني باتت 
حظوظه في تمثيل الشياطين الحمر شبه 

معدومة هذا الموسم.

وكتــــب فــــي حســــابه على إنســــتغرام 
”ســــأبقى مشــــجعا لمانشســــتر إلى الأبد“. 

ويتصدر الشــــباب الدوري الســــعودي بعد 
16 مرحلة على انطلاقه، بفارق نقطتين عن 
الهــــلال حامل اللقب والأهلــــي. وبعد قيود 
فرضت علــــى الأجانب في الدوري الصيني 
علــــى غرار وضــــع ســــقف للرواتب وفرض 
ضريبة على اللاعبين القادمين من الخارج، 
فضّــــل نجوم كثيــــرون الرحيــــل، على غرار 
الإيطالي ســــتيفان الشــــعراوي والبرازيلي 

هولك والإيطالي غراتسياني بيللي.
وكان طــــلال آل الشــــيخ، رئيــــس نادي 
الشباب السابق، قد كشف عن موعد توقيع 
الليوث مع محترفه أوديون إيغالو، مؤكدا 
أن الحــــارس الليتواني آرلا قــــد يرحل عن 

الفريق. 

الشباب السعودي يحسم صفقة النيجيري إيغالو

بب تس طرفين ا ع اجتم
قة. 

أن النادي لا 
 مالية، معترفا بأنه 
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جابر صنعت الحدث في 

أستراليا العام الماضي، والتي 

دخلتها في الترتيب الـ78 

عالميا، إذ بلغت لأول مرة في 

مسيرتها الدور ربع النهائي

5
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 لنــدن – يخوض ليفربـــول حامل اللقب 
مباراة شـــبه مصيرية مع ضيفه مانشستر 
سيتي المتصدر، الأحد، في المرحلة الثالثة 
والعشـــرين مـــن الدوري الإنجليـــزي لكرة 
القـــدم، في حـــال أراد الإبقاء على مســـافة 
معقولـــة مـــع الفريـــق الذي أحرز تســـعة 

انتصارات تواليا. 
ويعيـــش ليفربول فتـــرة مضطربة، إذ 
فاز مرتين فقـــط في آخر ثمانـــي مباريات 
فـــي الدوري، وفـــي حال خســـارته مجددا 
أمام سيتي، سيبتعد الأخير عنه بفارق 10 
نقاط زائد مباراة مؤجلة، علما أن المنافسة 
على اللقب انحصرت بينهما في الموسمين 
الأخيرين. وفي حال خسارة الفريق الأحمر 
المتوج باللقب الأوروبي أيضا في الموســـم 
قبل الماضي، سيكون مركزه الرابع والأخير 
المؤهـــل إلى دوري الأبطـــال مهددا من قبل 
وســـت هام اللندني الذي يحل ضيفا على 

فولهام المهدد بالهبوط.
لكـــن قلعـــة أنفيلد لـــم تبتســـم كثيرا 
لمانشســـتر سيتي في الســـنوات الأخيرة، 
إذ فشـــل الفريق الأزرق فـــي تحقيق الفوز 
هنـــاك فـــي آخـــر 18 عاما. وفي ظـــل تعثر 
المرشحين اللندنيين الاعتياديين تشيلسي، 
توتنهـــام وأرســـنال هـــذا الموســـم، يبدو 
الصـــراع مفتوحا على مراكـــز التأهل إلى 
دوري الأبطال، مع دخول ليســـتر ســـيتي 
ونجم هجومه جايمي فاردي ووســـت هام 
وإيفرتون على الخط. أما في منطقة القاع، 
فيبدو المســـار ممهدا أمام فولهام ووســـت 
بروميتـــش ألبيـــون وشـــيفيلد يونايتـــد 

بالنزول إلى المستوى الثاني.
صحيح أن ســـيتي لم يعد بالنقاط من 
مدينـــة البيتلز منـــذ 2003، إلا أن ليفربول 
يـــكاد ينهار فـــي الآونة الأخيـــرة في عقر 
داره. فبعد رقم قياســـي رائع من 68 مباراة 
دون خســـارة في ملعبه، سقط فريق النجم 
المصـــري محمـــد صـــلاح متصـــدر ترتيب 
الهدافـــين (15 هدفـــا) أمـــام المتواضعـــين 
بيرنلـــي وبرايتـــون (0 – 1) تواليـــا. ولـــم 

يفـــز ليفربول في آخر أربـــع مباريات على 
أرضـــه ولم يجد طريقا إلى الشـــباك هناك 

منذ ديسمبر.
وأقـــر مدربـــه الألمانـــي يورغـــن كلوب 
بمعانـــاة ذهنية وجســـدية، فيما يســـتمر 
التراجـــع الدفاعـــي نتيجة إصابـــة قلبي 
الدفـــاع الأساســـيين الهولنـــدي فيرجيـــل 
فان دايـــك وجو غوميـــز، ما دفـــع بكلوب 
إلى اعتماد لاعبي الوســـط القائد جوردان 
هندرسون والبرازيلي فابينيو في الدفاع. 
وغاب الحـــارس البرازيلي أليســـون بيكر 
والمهاجـــم  وفابينيـــو  المـــرض،  بســـبب 
الســـنغالي ساديو مانيه بســـبب الإصابة 
عـــن لقاء الأربعـــاء، لكن عودتهم ســـتكون 
ضرورية لوقف سلســـلة سيتي الرائعة من 

13 انتصارا تواليا. 

ورغم غيـــاب العقل المفكر في ســـيتي 
البلجيكي كيفن دي بروين، استعاد الفريق 
المســـتوى الرائـــع الذي مكّنه مـــن التفوق 
على ليفربول بفارق نقطة في موســـم 2018 

.2019 –

التســـعة  انتصاراتـــه  عـــن  وفضـــلا 
الأخيرة في الدوري، لم تهتز شـــباك فريق 
المـــدرب الإســـباني بيب غوارديولا ســـوى 
مـــرة يتيمة، فابتعد بفـــارق ثلاث نقاط عن 
وصيفه وجاره اللدود مانشســـتر يونايتد 
الـــذي لعـــب مبـــاراة أكثـــر. وقـــال المدرب 
المحنّك ”هدفنـــا في نهاية المطاف أن نحرز 
اللقـــب. النقاط هي نفســـها، لكن هذه المرة 
أمام منافس علـــى اللقب“. ويبدو الصراع 
كبيرا على المراكـــز المؤهلة إلى البطولتين 

الأوروبيتـــين، إذ يبتعـــد ليفربـــول الرابع 
(40 نقطة) بفارق تســـع نقاط عن أرســـنال 
العاشـــر الذي تعثـــر مرتين بعـــد صحوة 
كبيرة بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا 
وهو ســـيفتتح المرحلة على أرض أستون 

فيلا التاسع.
حـــدد الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو، 
مهاجـــم مانشســـتر ســـيتي، موقفـــه مـــن 
الانتقـــال إلـــى صفـــوف برشـــلونة خلال 
الصيف المقبل. ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“، 
فإن أكثر من مرشـــح على رئاسة برشلونة 
تحدث مع ممثلي أغويرو لنقل الأخير إلى 
قلعة الكامب نو في الموسم المقبل في صفقة 
مجانيـــة. وأشـــارت إلى أن أغويـــرو أبلغ 
مرشـــحي برشلونة أنه حريص على تغيير 
الأجـــواء وخـــوض تجربة جديـــدة خارج 
مانشستر سيتي. وأوضحت الصحيفة أن 
أغويرو صديق مقرب لليونيل ميسي قائد 
برشلونة، وبالتالي وصوله قد يساعد على 

بقاء البرغوث في الكامب نو.
وفي لقاء ينتظـــر أن يكون قويا ضمن 
هذه المرحلة، يســـتقبل مانشستر يونايتد 
الوصيف إيفرتون الســـابع ومدربه كارلو 
أنشـــيلوتي الذي وضعه في المركز السابع 
علـــى بعـــد ثمانـــي نقـــاط من الشـــياطين 
الحمـــر الذيـــن حققوا فـــوزا مدمـــرا على 
ســـاوثهامبتون 9 – 0 في المرحلة السابقة. 
وتتركز الأنظار على تشيلسي الذي نجحت 
إدارته الروسية في إحداث صدمة إيجابية 
بتعيين المدرب الألماني توماس توخيل بدلا 
من فرانك لامبارد، إذ أحرز فوزين متتاليين 
آخرهمـــا علـــى جـــاره اللندنـــي توتنهام 

ومدرّبه البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويبحـــث تشيلســـي ســـادس الترتيب 
عن فـــوز ثالث تواليا على أرض شـــيفيلد 
الأخيـــر، فيمـــا يريـــد توتنهـــام وضع حد 
لثـــلاث خســـارات تواليا عندما يســـتقبل 
وســـت بروميتـــش وصيـــف القـــاع. وقال 
توخيـــل بعد الفوز على توتنهام ”لا يتعلق 
الأمر بأسلوبي. أنا سعيد بسلوك اللاعبين 

والتشكيلة والإمكانيات“. 
وتابـــع المـــدرب المقـــال مـــن باريـــس 
ســـان جيرمان الفرنســـي ”هـــذه مجموعة 
جميلة وهم منفتحون. يســـعدني أن أكون 
بجانبهم. لدينا دعم كبير من كل الأشخاص 
في النادي. كانت بداية ســـريعة لكن سهلة 

لأني أشعر بالترحيب“.

 برلين – أعرب فريق مرسيدس المنافس 
في سباقات سيارات فورمولا 1 عن رفضه 
لإصـــدار بيانـــات بشـــأن المفاوضات مع 
سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل 
العالم ســـبع مرات، بشـــأن تجديد العقد، 
وذلك وســـط تقارير تفيد بأن أن السائق 

توصل إلى اتفاق مع الفريق. 
مرســـيدس  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
”ســـنعلق عندما يكون لدينا شيء نقوله. 

ولكـــن خـــلال العملية (المفاوضـــات)، لن 
ندلـــي بـــأي تعليقات بشـــأن الشـــائعات 
العديـــدة والتكهنات“. وذكرت بوابة ”إف 
1 إنســـايدر“ أن هاميلتـــون اتفـــق علـــى 
عقد جديد مع مرســـيدس بعد أشـــهر من 

المفاوضات.
وأضـــاف التقريـــر أن هاميلتون (36 
عاما) ســـيحصل على عقد لمدة عام واحد 
مـــع إمكانية التمديد لموســـم آخر. وتوج 
هاميلتون بســـتة من ألقابه الســـبعة في 
بطولـــة العالم بســـيارة مرســـيدس، كما 
ســـاعد الفريـــق فـــي التتويـــج بلقب فئة 
الصانعين ببطولة العالم للموسم السابع 
علـــى التوالـــي. وانضم هاميلتـــون إلى 
فريق مرســـيدس فـــي عـــام 2013 ليخلف 
الأسطورة الألماني مايكل شوماخر المتوج 
بطلا للعالم ســـبع مـــرات. وكان آخر عقد 
لهاميلتـــون مع مرســـيدس لمـــدة عامين، 
وقد انتهى بنهاية موسم 2020. وسيكون 
تجديد العقد مع مرســـيدس فرصة ثمينة 
لهاميلتـــون لتحقيق أمـــل أن يصبح أول 
سائق يتوج ببطولة العالم ثماني مرات، 
خاصة مع تأجيـــل تطبيق التغييرات في 
لوائح فورمـــولا 1 إلى عام 2022 بســـبب 

أزمة فايروس كورونا.

انطلاق الموسم

تنطلق منافســـات بطولة العالم لموســـم 
2021 بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني 
فـــي 28 مـــارس المقبـــل، حيث تأجل ســـباق 
أســـتراليا الذي كان مقررا قبـــل هذا الموعد 
بأســـبوع، وذلك لأســـباب تتعلـــق بجائحة 
فايروس كورونا المســـتجد. وقال ســـتيفانو 
دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم 
لســـباقات فورمولا 1 للسيارات، إن ”الموسم 
الجديـــد ربما يبدأ بســـباقين فـــي البحرين 
بســـبب جائحة فايروس كورونـــا“، لكنه ما 
زال واثقـــا في إمكانية إقامة 23 ســـباقا هذا 

العام وهو رقم قياسي. 

ووفقا للجدول الحالي، ينطلق الموسم 
في البحرين في 28 مارس ثم بســـباق في 
إيمولا فـــي 18 أبريل بعـــد تأجيل جائزة 
أســـتراليا الكبرى، التي تقـــام في المعتاد 
فـــي بداية الموســـم، إلى نوفمبـــر. وأبلغ 
دومينيكالـــي، الذي تولى منصبه الجديد 
الشـــهر الماضي، في مؤتمـــر عبر الهاتف 
أن هنـــاك العديـــد من الخيـــارات البديلة 

لفورمولا 1.

وأضاف في مـــا يتعلق بالتعامل مع 
غلـــق الحـــدود في بعض الدول بســـبب 
الجائحة ”الجميع كانوا يعتقدون أن هذا 
الموسم سيكون ســـهلا (قياسا بالموسم 
الماضي) لكن هـــذا ليس صحيحا. لدينا 
مرونة كبيرة في الاســـتعداد لاحتمالات 
أخـــرى ولدينا أكثـــر من خطـــة بديلة“. 
وأشـــار المسؤول الإيطالي إلى أن سباق 

إيمولا ربما يقام في موعده. 
ومـــا زالت هنـــاك جائـــزة كبرى في 
الثانـــي من مايو لم يتـــم تحديدها، لكن 
من المفترض إقامتها فـــي فيتنام. وكان 
ســـباق البرتغال أحـــد البدائل الأخرى، 

لكـــن هـــذا لا يبـــدو مؤكـــدا بالنظر إلى 
المشـــاكل الصحيـــة فـــي البلاد بســـبب 

الجائحة.

اختيار مطروح

قــــال دومينيكالي ”كمــــا تعلمون هناك 
جائــــزة كبرى لم يتم تحديدهــــا بعد. وإذا 
كانــــت البرتغال، ســــأعلن ذلك، والســــبب 
وراء ذلــــك هو أن الوضع غير واضح حتى 
الآن. ســــنعلن عن شــــيء في الأيام المقبلة. 
لدي اجتماعات شــــخصية هذا الأســــبوع 
لاتخــــاذ القــــرار. أحد الخيــــارات الأخرى 
إقامة ســــباقين متتالين في البحرين، هذا 

أمر مطروح أمامنا“.
ســــباقين  البحريــــن  واســــتضافت 
متتاليــــين في العام الماضــــي كان ثانيهما 
على المســــار الخارجي للحلبــــة، كما أنها 
تســــتضيف اختبــــارات مــــا قبــــل بدايــــة 
الموسم. وانطلق موسم 2020 بسباقين في 
النمسا في يوليو الماضي بعد إلغاء جائزة 
أســــتراليا الكبرى قبل دقائق من انطلاقها 

بالإضافة إلى إلغاء سباقات أخرى. 
وأشــــار دومينيكالي إلــــى أنه يتحدث 
إلى مروجي الســــباقات يوميا ويتمنى أن 
يكون الوضع الحالي مستقرا في النصف 
الثانــــي مــــن 2021. وما زال وضع ســــباق 
الصــــين غير مؤكــــد. وتابــــع دومينيكالي 
”الصين مهمة جدا بالنسبة إلينا وأبلغتنا 
الحكومة بأنها لن تستطيع استضافة أي 

حدث دولي حتى الصيف المقبل“.

منافسة شرسة

دائما على العهد

ليفربول يخطط للبقاء 

في دائرة الصراع من بوابة سيتي
مانشستر يونايتد يلتقي إيفرتون في قمة إنجليزية قوية

تتجه الأنظار صوب ملعب أنفيلد الذي سيكون مسرحا لقمة مباريات الجولة 
الثالثة والعشــــــرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يســــــتقبل ليفربول 
مانشســــــتر سيتي متصدر الترتيب. ويتفوق السيتي في الصدارة بفارق 7 
نقــــــاط عن ليفربول مع خوض مباراة أقل. ويمر رجال بيب غوارديولا بفترة 

مميزة حقق خلالها الفريق 12 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.

انهيار توتنهام يهدد سمعة مورينيو
توتنهــــام  جماهيــــر  كانــــت   – لنــدن   
هوتســــبير، حتى التي عبرت عن رفضها 
للتعاقــــد مــــع جوزيــــه مورينيــــو، تحلــــم 
بــــأن المــــدرب البرتغالــــي ربمــــا يكون هو 
الاستثنائي في النهاية. لكن بعد الهزيمة 
المخيبة أمام تشيلســــي، وهي الثالثة على 
التوالي لتوتنهــــام في الدوري، تبخر هذا 
الحلم مع انهيار الفريق اللندني سريعا. 

واســــتهل توتنهام الموســــم بخماسية 
في مرمى ســــاوثهامبتون وبستة أهداف 
في مانشســــتر يونايتد، وبدا أن مورينيو 
المعــــروف بأســــلوبه العملــــي فــــي الفوز 
بالألقــــاب تخلى عن نهجه الحــــذر. ورغم 
تراجــــع أداء توتنهــــام إلا أنــــه نجــــح في 
اعتــــلاء القمــــة بانتصــــار معتمــــد علــــى 

الهجمات المرتدة على ســــيتي في نوفمبر 
وعــــاد إلى القمة مــــرة أخرى في الشــــهر 
التالي بتغلبه على أرسنال. وربما لم يكن 

الأداء جميلا لكنه بالتأكيد كان فعالا.
لكن توتنهام افتقر للأمرين، ولو كانت 
الجماهيــــر حاضرة لمــــرّ مورينيــــو بليلة 
صعبة. ومع الاعتراف بأن توتنهام خاض 
المبــــاراة دون هدافه هاري كــــين والظهير 
الســــريع ســــيرجيو ريجيلون، فحتى في 
حــــال وجودهمــــا لكانا فشــــلا فــــي إنقاذ 
الفريق في ظل هيمنة تشيلســــي الذي كان 
يجب عليه حسم انتصاره بنتيجة أكبر من 
مجرد الاكتفاء بركلة جزاء من جورجينيو. 
ويعتمد توتنهام على شــــعار ”تجرأ لفعل 
أي شــــيء“، لكن الدليل علــــى ذلك لم يكن 

حاضرا. وبغض النظر عن محاولاته قرب 
النهاية، افتقر الفريق للإبداع والروح.

ومــــع اقتــــراب نهائــــي كأس رابطة 
الأندية المحترفة أمام مانشســــتر سيتي، 
وهــــي الفرصة لحصد اللقــــب الأول منذ 
2008، والاســــتمرار فــــي كأس الاتحــــاد 
الإنجليزي والدوري الأوروبي، فاستمرار 
مورينيــــو يبــــدو مؤكــــدا. لكنــــه يعلم أن 
ســــمعته كأحد أفضل المدربين في العالم 

في خطر لو استمر انهيار توتنهام.
وانبرى مورينيــــو للدفاع عن فريقه، 
لكنه لــــم يتحمل البدايــــة الكارثية. وقال 
”تشيلســــي كان الطــــرف الأفضــــل. لقــــد 
امتلكوا زمام المبادرة واســــتحوذوا على 

الكرة“. 

الغموض يلف مستقبل هاميلتون

تشيلسي سادس الترتيب 

يبحث عن فوز ثالث تواليا 

على أرض شيفيلد الأخير، 

فيما يريد توتنهام وضع حد 

لثلاث خسارات تواليا

 مدريــد – تحـــدث لويـــس ســـواريز، 
مهاجـــم أتلتيكـــو مدريـــد، عـــن طريقـــة 
مغادرته لصفوف برشـــلونة في الصيف 
الماضـــي. وقـــال في تصريحـــات أبرزتها 
صحيفة ماركا ”عندما أبلغني برشـــلونة 
أنهم لا يعتمـــدون علي، كان الأمر صعبا، 

لم أكن أتوقع هذا القرار“. 
وأضـــاف ”لقد كانت لحظـــات صعبة 
للغايـــة بســـبب الطريقة التـــي حدث بها 
الأمر، حيث اتصل بـــي كومان وأخبرني 
أنني لســـت في خططه“. وتابـــع ”عندما 
أعلن برشلونة رســـميًا أنهم لا يعتمدون 
علـــي، بـــدأت المحادثـــات مـــع أتلتيكو، 
وتحديدا مع سيميوني وميغيل آنخيل“. 
وواصـــل ”كان هناك اهتمـــام عدة أندية، 
ليس فقط يوفنتـــوس، لكني أردت اتخاذ 
القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي“. 
وأكمـــل ”ســـيميوني من المدربـــين الذين 
يقنعونـــك برغبتـــه وإيجابيتـــه وبكل ما 
يعرفـــه، أنا أعتمد علـــى الاقتناع بالمدرب 

من حديثه، أكثر من الاعتماد على أسلوب 
اللعب“.

يســـجل  ”عندما  ســـواريز  وأضـــاف 
المهاجم باستمرار، ويكون في حالة جيدة، 
يجب أن يســـتغل هذه الفرصة ويستمتع 
بهـــا“. وواصـــل ”من الصعـــب الاحتفاظ 
بنفس المستوى طوال العام، لكني أحاول 

مساعدة الفريق بقدر الإمكان“. 
وأكـــد مهاجـــم أتلتيكـــو أن الفريـــق 
”يعمل بشـــكل جيد للغايـــة، وأننا جميعا 
علـــى نفس الخط وبنفـــس العقلية، حيث 
نرغـــب فـــي تحقيـــق أهدافنـــا، وهذا هو 

الطريق الذي يجب أن نسلكه“.
وأردف ”ســـيميوني مـــدرب يتواصل 
معـــك ويحفـــزك. لا أرغـــب فـــي أن أكون 
مدربـــا، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيرا 
ولا يســـتطيع إسعاد الجميع“. واستطرد 
”تحدثـــت مع ميســـي، وكان ســـعيدا جدا 

بالانتصـــار علـــى غرناطـــة. إنـــه يلعـــب 
بمســـتوى مذهـــل، ولا يـــزال الأفضل في 

العالم“. واسترســـل ”ميسي سيعتزل في 
المـــكان الذي يريـــده، يمكنـــه أن يقرر إذا 
كان يريـــد الاعتزال في برشـــلونة أو في 

الأرجنتين أو في أي مكان آخر“. 
وأتم ”هل ســـنرى ميســـي وسواريز 
يلعبان في نفس الفريق مرة أخرى؟ ربما 

في مباراة ودية“.

من جانبه قال المدرب ســـيميوني إن 
شديدة،  بحماســـة  ”جاء  الأوروغواياني 
وبرغبة في البقاء على الســـاحة، ونحن 
نســـاعده أيضا لكـــي يشـــعر بالأهمية، 
وفوق كل شـــيء لكـــي يكون فـــي الموقع 
الأكثر راحة بالنسبة إليه، أي بالقرب من 

المنطقة“. 

سواريز يكيل المديح لسيميوني

أمســتردام – أعلـــن نـــادي أياكـــس   
أمســـتردام الهولنـــدي إيقـــاف حارســـه 
الدولـــي الكاميروني أندريـــه أونانا لمدة 
عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

(ويفا) بسب تعاطيه المنشطات. 
وجـــاء في بيـــان على موقـــع النادي 
”أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم أندريـــه أونانا لمدة 
12 شهرا بســـبب انتهاكه قواعد مكافحة 
المنشـــطات بعد اختبار خارج المنافسات 
فـــي 30 أكتوبر“. وتابـــع أن القرار ”دخل 
حيّـــز التنفيـــذ بـــدءا مـــن يـــوم الجمعة 
وينطبـــق على كل نشـــاطات كـــرة القدم 

المحلية والدولية“.
وأشار النادي إلى أنه تم كشف وجود 
مادة فوروسيميد المحظورة بعد أن تناول 
الكاميرونـــي ”عـــن طريق الخطـــأ“ دواء 
آخر. وأكـــد البيان أن اللجنـــة التأديبية 
لويفـــا ”اعتبـــرت أنه لم يكـــن لأونانا أي 
نوايـــا في الغش. ومع ذلك يعتقد الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم، على أساس تطبيق 
قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن 
مـــن واجب الرياضي فـــي جميع الأوقات 

ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى 
الجســـم“. وأفاد أياكس أنه وأونانا الذي 
سيغيب عن كأس أمم أفريقيا المقبلة على 
أرضه، سيتقدمان باستئناف أمام محكمة 

التحكيم الرياضية (كاس).
وقال المدير الرياضي إدوين 

فان در سار حارس مرمى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 

السابق ”نحن نرفض بشدة 
تناول العقاقير التي تعزز 

الأداء، ومن الواضح 
أننا نؤيد رياضة 

نظيفة. هذه نكسة 
رهيبة لأندريه 

نفسه ولكن 
بالتأكيد لنا 

“. وتابع  كنادِِ
”كنا نتمنى إيقافا مع 

شروط أو لفترة أقصر 
بكثير من 12 شهرا، لأنه لم 
يقصد عمدا تقوية جسده 
وبالتالي تحسين أدائه“. 

وهذه نكسة ثانية لأياكس 

فـــي غضون يومين بعـــد أن ارتكب ”خطأ 
عندمـــا لم يســـجل اســـم لاعبه  فادحـــا“ 
الجديد العاجي سيباســـتيان هالر الذي 
وصل إلـــى الفريق قادما من وســـت هام 
الإنجليـــزي فـــي أوائـــل ينايـــر، في 

لوائح منافسات ”يوروبا ليغ“.
ولذلك فاللاعب الذي بات أغلى 
صفقة في تاريخ النادي بعد 
وصوله مقابل مقابل 22.5 مليون 
يورو، ليس مؤهلا لخوض 
الدور الثاني والثلاثين من 
الدوري الأوروبي ضد 
ليل الفرنسي في 18 

و25 فبراير. 
أنه  أياكـــس  وأكد 
ســـيتخذ إجراءات مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي 
إدراج  لمحاولة  ”ويفا“ 
اســـم لاعبـــه مـــن جديد. 
ومنـــذ وصوله إلى العاصمة 
الهولندية، سجل هالر هدفين 
في ست مباريات في الدوري 

المحلي.

إيقاف حارس أياكس أونانا بسبب المنشطات

سيميوني من الذين 

يقنعونك بإيجابيته 

وبكل ما يعرفه

لويس سواريز

تجديد العقد مع مرسيدس 

سيكون فرصة ثمينة 

لهاميلتون لتحقيق أمل 

أن يصبح أول سائق يتوج 

ببطولة العالم ثماني مرات

مان باستئناف أمام محكمة 
ضية (كاس).

ر الرياضي إدوين 
ارس مرمى

ايتد الإنجليزي 
نرفض بشدة 

ر التي تعزز 
واضح

ضة 
كسة 

قافا مع 
رة أقصر

شهرا، لأنه لم 
قوية جسده 

سين أدائه“.
نية لأياكس 

وصل إلـــى الفريق
الإنجليـــزي فـــ
لوائح منافس
ولذلك فال
صفقة
وصوله مقا
يورو
الدور
ا

س

”

اســـ
ومنـــذ
الهولند
في ست
المحلي.



أن  الباحثــــون  وجــــد   – واشــنطن   
التغييرات في المشــــهد الصوتي للمحيط 
تؤثر على مســــاحات واســــعة من الحياة 
البحريــــة، مــــن الجمبــــري الصغيــــر إلى 

الحيتان العملاقة.
ووفقا لدراســــة نُشــــرت الخميس، لا 
يغير البشر سطح الكوكب ودرجة حرارته 
فحســــب، بــــل يغيــــرون أصواتــــه أيضا، 
ويمكن اكتشــــاف هذه التحولات حتى في 

المحيط المفتوح.
وذكــــر العلماء فــــي الدراســــة -التي 
استندت إلى أكثر من 500 بحث- أنه على 
مســــافة بعيدة من سطح مياه المحيطات، 
يعرقــــل ضجيــــج الآلات الصناعيــــة قدرة 
الأحيــــاء البحرية على التــــزاوج وتناول 

الطعام بل والهرب من الافتراس.
وقـــال الباحثـــون إن الإنســـان أحدث 
تحولا كبيرا في البيئة الصوتية تحت الماء 
بفعل هدير محركات السفن ودق مضخات 
التنقيب والانفجارات المصاحبة للمســـوح 
الزلزالية، مشـــيرين إلى أن هذا أصاب في 
بعض الأحيان الحيتان والدلافين وغيرها 
من الثدييـــات البحرية التـــي تعتمد على 
الصوت فـــي الإبحار بالصمـــم أو جعَلها 

غير قادرة على تحديد الاتجاه.
ولفت فرانســــيس جوانز، عالم البيئة 
فــــي جامعــــة فيكتوريــــا في كنــــدا وأحد 
مؤلفي الورقة البحثية في مجلة ساينس، 
إلى أن ”الأصوات تسافر بعيدا جدا تحت 
الماء. بالنســــبة إلى الأســــماك، ربما يكون 
الصــــوت طريقــــة أفضل مــــن الضوء في 

استشعار بيئتها“.
وأضــــاف ”بينمــــا يميل الضــــوء إلى 
التبدد في الماء، تنتقل الأصوات عبر الماء 

أسرع بكثير مما لو كانت على الهواء“.
الأســـماك  مـــن  الكثيـــر  وتســـتخدم 
للتواصل  الصوت  البحريـــة  والحيوانات 

مـــع بعضها البعض، 

ولتحديد مواقع واعدة للتكاثر أو التغذية، 
وربمـــا لاكتشـــاف الحيوانات المفترســـة؛ 
فعلى سبيل المثال، يصدر الروبيان المنقط 
صوتـــا يشـــبه صوت الـــذرة الـــذي يذهل 
فريســـته، في حين تشـــبه أصوات الحوت 

الأحدب ألحان عازف الكمان.
لكن الضوضــــاء المتزايــــدة من حركة 
الشحن، وســــفن الصيد الآلية، والتنقيب 
عــــن النفــــط والغاز تحــــت المــــاء، والبناء 
البحــــري، والأنشــــطة البشــــرية الأخــــرى 
تجعل من الصعب على الأســــماك ســــماع 

بعضها البعض.
وقــــام الباحثــــون بفحــــص الآلاف من 

مجموعــــات البيانات والمقــــالات البحثية 
التي توثــــق التغييرات التــــي طرأت على 
حجم الضوضــــاء وتواترها لتكوين فكرة 
شــــاملة عن كيفية تغير المشــــهد الصوتي 
للمحيطات، وكيفية تأثّر الحياة البحرية.

وباستخدام الميكروفونات تحت الماء، 
يمكن للعلماء تســــجيل أصوات الأسماك، 
وهي الأصــــوات التي تميل إلــــى أن تبثّ 
نفس التــــرددات المنخفضة مثل ضوضاء 

سفن الشحن.
وقال قائــــد فريق الباحثــــين كارلوس 
فــــي  البحريــــة  البيئــــة  عالــــم  دوارتــــي، 
جامعــــة الملك عبداللــــه للعلــــوم والتقنية 
فــــي الســــعودية، ”بالنســــبة إلــــى العديد 
من الأنــــواع البحرية، تعتبــــر محاولاتها 
للتواصــــل محـجوبــــة بالأصــــوات التــــي 

أحدثها البشر“.

وتابع ”إنهــــا مشــــكلة مزمنة تضعف 
قطعــــا الحيوانــــات، ســــواء كانــــت هــــذه 
الحيوانــــات منفردة أو ضمــــن جماعات… 
إنهــــا مشــــكلة متنامية وعالميــــة“، مضيفا 
أن بعض الأســــماك واللافقاريات تتجنب 
الآن المناطــــق الأكثر ضجيجا، حيث يؤدي 
الصــــوت إلــــى زعزعة موطنها فــــي البحر 

الأحمر بشكل فعال.
ويعــــد البحــــر الأحمــــر أحــــد ممرات 
الشــــحن الرئيســــية في العالم، فهو مليء 
بالســــفن الكبيرة التي تســــافر إلى آســــيا 
وأوروبــــا وأفريقيــــا. وفــــي غضــــون ذلك، 
انخفــــض العــــدد الإجمالــــي للحيوانــــات 

البحرية بنحو النصف منذ عام 1970.
وأشار دوارتي إلى أن في بعض أجزاء 
المحيط يســــجل العلمــــاء الآن ”القليل من 
الحيوانــــات التي تغني وتطلق الأصوات، 
على عكس ما كان عليه الأمر في الماضي.. 

اختفت هذه الأصوات“.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة 
إلى المزيد مــــن الاهتمام من جانب العلماء 
وصناع القرار بهذه الأصوات وتأثيراتها، 
لاســــيما تأثيرها على السلاحف البحرية 
وغيرهــــا من الزواحــــف والطيور البحرية 
والفقمــــات والثدييات التــــي تتغذى على 

النباتات مثل عجول البحر.
ودعا فريــــق الباحثين إلى إنجاز عمل 
تنظيمــــي عالمي لقيــــاس الضوضــــاء في 

المحيطات والتعامل معها.
وكشــــفت الدراســــة أيضا أن الإنسان 
لــــم يزد الضوضاء في المحيطات فحســــب 
بل وخفّــــض أصواتا طبيعية فيها. فصيد 
الحيتان في القرن العشــــرين على ســــبيل 
المثال أبعد الملايــــين من هذه الكائنات عن 
محيطات العالم، واختفى معها الكثير من 

أهازيج الحيتان. 
وقال جو رومان، عالم البيئة البحرية 
تقــــوم  أن  ”تخيــــل  فيرمونــــت،  بجامعــــة 
بتربيــــة أطفالــــك في مــــكان صاخب طوال 
الوقــــت، لذلك لا عجــــب أن تظهــــر العديد 
من الحيوانــــات البحرية بعيدا عن أعماق 
المحيطات ويمكن اكتشــــافها وهي مجهدة 

بسبب الضوضاء“.

ووفــــق نيل هامرشــــلاغ، عالــــم البيئة 
البحرية بجامعة ميامي، والذي لم يشارك 
في الدراســــة، فإنه عندما يفكر الناس في 
التهديــــدات التــــي تواجه المحيــــط، غالبا 
ما يفكــــرون في تغير المناخ والبلاســــتيك 

والصيد الجائر.
 وأضاف أن ”التلوث الضوضائي هو 
أمر أساسي آخر نحتاج إلى مراقبته.. إذا 

صنعت شــــيئا للمحيطــــات، فكر في كيفية 
جعله أكثر هدوءا“.

لكــــن جوانــــز أشــــار إلــــى أن التلوث 
الضوضائي قد يكون أســــهل في المعالجة 
مــــن تهديــــدات المحيــــط الأخــــرى، متابعا 
”يمكنــــك تقليل الصــــوت، فهــــو ليس مثل 

البلاســــتيك أو تغير المناخ، حيث يصعب 
عكس تأثيرهما بنفس السرعة“.

افتتاح الصالات الرياضية يعيد 

إلى الأردنيين بهجة الحياة

السبت 2021/02/06 
السنة 43 العدد 11963

محمـــد  الأردنـــي  تنفـــس   – عمــان   
العرموطـــي (صاحـــب إحـــدى صـــالات 
الألعاب الرياضية) الصعداء وهو يشاهد 
الزبائن يتدربـــون مجددا في صالته بعد 

أن خففت الحكومة قيود كورونا.
ويعد نـــادي العرموطـــي واحدة من 
بـــين ثلاثة آلاف منشـــأة مماثلـــة أعادت 
فتح أبوابها للزبائن، إلى جانب حمامات 
الســـباحة العامـــة، بعد إغـــلاق دام عدة 

أشهر.
الألعـــاب  صـــالات  إغـــلاق  وفاقـــم 
الرياضيـــة فـــي إطـــار إجـــراءات العزل 
العام المفروضـــة لمكافحة الوباء، متاعب 
الأردنيين النفسية، لاسيما الذين اعتادوا 

على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
إذ أعـــرب المتـــرددون علـــى الأنديـــة 
الرياضية في الأردن عن سعادتهم بإعادة 
فتحها، ومن بين هـــؤلاء روزي الطراونة 

الـــذي شـــدد علـــى أنـــه ”ســـعيد للغاية 
بعودتـــه إلى نمط حياته القديمة، إذ دأب 
علـــى تخصيص جزء من يومه لممارســـة 
الرياضة داخل النادي، وتحســـين لياقته 

البدنية للمحافظة على صحته“.
الجســـمَ  الرياضيةُ  التمارين  وتمنح 
فوائـــد صحية ونفســـية كثيـــرة، غير أن 
الرياضية  الصـــالات  إغـــلاق  إجـــراءات 
والنـــوادي لمنع تفشـــي فايـــروس كوفيد 
– 19 أجبـــرت الكثيرين علـــى التخلي عن 

ممارسة هذه التمارين.
وأكـــد العرموطـــي البالغ مـــن العمر 
41 عاما أنه ”بفضل الســـماح لنا بإعادة 
الفتـــح يمكننـــي القـــول باســـم جميـــع 
أصحـــاب النـــوادي إنـــه صـــار بإمكاننا 
العمل من جديد والاسترزاق، لكن مع ذلك 
مازال يســـاورنا الخوف مـــن قرار إغلاق 

آخر“.

صباح العرب

بوس خوك

باحثون يدعون إلى إنجاز 

عمل عالمي لقياس 

الضوضاء في المحيطات 

والتعامل معها

{موناركي} يختزل الجانب الإنساني لملك السويد{موناركي} يختزل الجانب الإنساني لملك السويد
 ســتوكهولم – كشــــفت المنتجــــة آنا كشــــفت المنتجــــة آنا 
فالمارك أفلــــين عن انطــــلاق العمل لإنتاج 
مسلســــل تلفزيوني يهتم بالعائلة المالكة 
في الســــويد. وسيكون العمل مماثلا 
الــــذي تناول الــــذي تناول  لمسلســــل ””ذي كراونذي كراون“ “ 
حيــــاة العائلــــة المالكــــة البريطانية 
وحقــــق نجاحــــا كبيــــرا فــــي الآونة 

الأخيرة على شبكة نتفليكس.
أطلق  الذي  المسلســــل  أطلق ويتناول  الذي  المسلســــل  ويتناول 
””موناركيموناركي“ “ بشكل مؤقت بشكل مؤقت 

حياة الملك كارل غوســــتاف السادس عشر حياة الملك كارل غوســــتاف السادس عشر 
((7474 عاما) وعائلته.  عاما) وعائلته. 

ولفتـــت أفلـــين إلـــى أن ولفتـــت أفلـــين إلـــى أن ””موناركيموناركي“ “ 
لا يـــزال في مرحلـــة البدايـــة، مؤكدة أن لا يـــزال في مرحلـــة البدايـــة، مؤكدة أن 
الســـيناريو الذي كتبته آســـا لانتس لم الســـيناريو الذي كتبته آســـا لانتس لم 

يكتمل بعد وأن التوزيع لم يبدأ.يكتمل بعد وأن التوزيع لم يبدأ.
وأوضحـــت المنتجـــة، التـــي تعمـــل وأوضحـــت المنتجـــة، التـــي تعمـــل 
لحســـاب شـــركة الإنتاج لحســـاب شـــركة الإنتاج ””فيلـــم لانسفيلـــم لانس“ “ 
المسؤولة عن تصوير المسلسل نيابة عن المسؤولة عن تصوير المسلسل نيابة عن 
قنـــاة قنـــاة ””تي.في تي.في 44“ “ ومنصـــة البث التدفقي ومنصـــة البث التدفقي 

””سي مورسي مور““، أن الطريقة التي سيعالَج بها ، أن الطريقة التي سيعالَج بها 

الموضوع لم تحدد بدقة بعد، لكنّ التركيز الموضوع لم تحدد بدقة بعد، لكنّ التركيز 
سيكون منصبا على البعد الشخصي مع سيكون منصبا على البعد الشخصي مع 

مقاربة من وجهة نظر إنسانية.مقاربة من وجهة نظر إنسانية.
وأضافـــت وأضافـــت ””نادرا ما نفكـــر في الأمر، نادرا ما نفكـــر في الأمر، 
لكن نشـــأة الملـــك مـــن دون أب أمر مثير لكن نشـــأة الملـــك مـــن دون أب أمر مثير 
جـــدا للاهتمامجـــدا للاهتمام““، في إشـــارة إلـــى وفاة ، في إشـــارة إلـــى وفاة 
والـــد الملك في حادث تحطـــم طائرة عام والـــد الملك في حادث تحطـــم طائرة عام 
19471947 عندمـــا كان عمـــره تســـعة أشـــهر. عندمـــا كان عمـــره تســـعة أشـــهر.
وتتوقــــع أفلــــين أن تكــــون المقارنــــات مع وتتوقــــع أفلــــين أن تكــــون المقارنــــات مع 

””ذي كــــراونذي كــــراون“ “ حتميــــة، لكنها شــــدّدت على حتميــــة، لكنها شــــدّدت على 
أن المخرجين الســــويديين لن يســــعوا إلى أن المخرجين الســــويديين لن يســــعوا إلى 
منافســــتمنافســــتها. ورغم أنها وصفت المسلســــل 
البريطاني بأنه ”رائع“، إلا أنها لفتت إلى 

أن العائلة المالكة في السويد ”مختلفة“.
وأكــــدت لانتس في بيان ”قيل إن ملوك 
وملكات آخرين كان لهم تأثير على الأحداث 
العالمية. تاريخ ملكنا أمر مختلف، ولم يتم 
إبــــرازه دوليا كســــواه ولكنه علــــى الأقل 

مثير ورائع“.

عازفة بيانو تطفئ 

شمعتها الـ106 

بتسجيل ألبوم
 باريس – ســـجلت عازفة بيانو فرنسية 
تبلـــغ مـــن العمـــر 106 أعـــوام ألبومهـــا 
الســـادس، ومـــن المقـــرر إصـــداره فـــي 
أبريـــل المقبل، وهو تســـجيل يضم ثلاثة 

تسجيلات من أعمال كلود ديبوسي.
وقالت كوليت مـــاز إنها بدأت العزف 
علـــى البيانو عندما كانت في الرابعة من 
عمرها لتجد في الموسيقى الدفء الغائب 

في تربيتها الصارمة.
واليـــوم، وبعد أن بلغـــت 106 أعوام، 
لا يـــزال عزفها ينضح برقـــة بالغة وهي 
تجلس على البيانو، وهو واحد من أربعة 
في شقتها في باريس، وتلامس أصابعها 
الرشيقة المفاتيح وهي تتمايل على أنغام 

شومان وديبوسي وشوبان.
وفي العام الماضي سجلت مقطوعات 
لديبوســـي والملحـــن الفرنســـي إيريـــك 
ســـاتيه، مؤكدة أن العزف ”غـــذاء للروح 

والقلب“.

ب على الحيوانات البحرية سماع بعضها البعض
ّ

الضوضاء تصع

اكتشــــــف باحثون أن الأضرار الناجمة عن ضوضاء البشــــــر أكثر شمولية 
في تداعياتها مما كانت قد كشفته الأبحاث العلمية، إذ تبين أنها تؤثر على 
أعماق المحيطات، وتجعل من الصعب على الأســــــماك والحيوانات البحرية 

التواصل مع بعضها البعض.

أصوات البشر تشوش على التواصل بين الأسماك
لبنى الحرباوي

ب

 التونســــيون يحبون تقبيل بعضهم 
البعــــض، لا يفرقــــون فــــي ذلــــك بــــين 
الجنســــين، طبعــــا نحــــن لا نتحدث عن 
القبــــل الرومانســــية التي لا تــــزال من 
التابوهات فــــي الفضاء العام إلا في ما 

ندر.
أظــــن أننا شــــعب ”بــــوّاس“ بطبعه 
حبا تارة ونفاقا أطوارا؛ كل المناســــبات 
-الحزينــــة منهــــا والســــعيدة- فرصــــة 
للتقبيل حتى أن مدير معهد باستور في 
تونس الهاشــــمي الوزيــــر قدم نصيحة 
يائســــة إلى التونســــيين قائلا ”نقّصوا 
مــــن البوس (تجنّبــــوا تقبيــــل بعضكم 

البعض)“.
ويؤكد الرجل متذمرا ”رأيت الناس 
ينزعــــون الكمامــــات لتقبيــــل بعضهــــم 

البعض ثم يعيدونها إلى مكانها“.
تعتبــــر القبــــل فــــي تونــــس تحية 
تقليديــــة لا تخضع لقواعــــد عامة؛ فكما 
المناســــبات كل الأماكــــن قابلــــة لتبادل 
القبل. وإنْ بدأت بالخد الأيسر أو الأيمن 
فلا مشــــكلة في ذلك. كما لا يخضع عدد 
القبل لضوابط؛ قــــد يتراوح بين قبلتين 
أو أربع وقد يصل إلى ستّ. من الصعب 
جدا توقع عدد القبلات التي ستتلقاها.

ثقافة القبل ثقافة أصيلة في تونس 
شــــعارها ”بــــوس خوك“ الــــذي يرافقنا 
من طفولتنا فــــي معاركنا الصغيرة بين 
بعضنــــا البعض والتــــي تنتهي أغلبها 
بعبارة بــــوس خوك أو أختــــك لينتهي 

الخلاف.
لا يُعــــرف تحديــــدا ســــبب انتشــــار 
القبلات بين التونســــيين بهذا الشــــكل 
خلافــــا للمجتمعــــات العربيــــة الأخرى. 
كمــــا لا يعــــرف ســــبب انتشــــارها بين 
البشــــر أصــــلا. يجــــادل بعــــض علماء 
الأنثروبولوجيا بأن هذا سلوك مكتسب 
يعود تاريخه إلى أقدم أسلاف الإنسان. 
يعتقــــد البعــــض الآخــــر أن التقبيل هو 

أكثر من سلوك فطري.
ووفقًا لدراســــة صــــادرة من جامعة 
”إنديانا“ الأميركيــــة، فإن حوالي نصف 
ثقافــــات العالم تســــتخدم التقبيل عند 
التحية. في أميركا الوسطى والجنوبية 
لا ثقافة للتقبيل إلا نادرًا، حيث أن أربع 
ثقافات من أصل سبع عشرة في أميركا 
الجنوبيــــة تســــمح بالتقبيــــل، أما في 
أفريقيا فنسبة انتشــــارها أربع ثقافات 
من أصــــل ســــبعة وعشــــرين، وأظن أن 
الثقافة التونســــية من بين هذه الأربع. 
أما في أميركا الوســــطى فالتقبيل غير 
موجود إلا بــــين الأزواج وهو ”التقبيل 
الرومانســــي“، وهذا مشــــابه لما يحدث 
في أميركا الشــــمالية التي تنتشر فيها 
القبلات الحميمية أكثــــر من التي تعبر 

عن الترحيب.
وعلى مســــتوى حــــوض الأمازون، 
تنعدم القبلات بين الأشخاص باستثناء 
الأزواج، أما في أوروبا وآسيا فالتقبيل 

الرومانسي هو الأكثر شيوعًا.
إن القبلة، بالاســــم، لهــــا اختلافات 
بالفرنســــية،  ”بيــــزو“  إنهــــا  ســــاحرة؛ 
و“بيســــو“  بالإنجليزيــــة،  و“كيــــس“ 
بالبرتغاليــــة،  و“بيجــــو“  بالإســــبانية، 
و“شــــوما“  بالإيطاليــــة،  و“باتشــــو“ 

بالهندية، وأفضلها ”بوسة“ بالعربية.
غيّر الوبــــاء بالفعــــل الطريقة التي 
نحيــــي بها بعضنا البعــــض، ورغم أنه 
حرمنا من تقبيل أحبائنا فقد وفر علينا 
عناء تقبيل من لا نستسيغهم. أصبحنا 

أقل نفاقا.

سينتيا خليفة تطل من الشاشة المصرية بوجهين
 القاهرة – تعاقـــدت الفنانة اللبنانية 
ســـينتيا خليفة رســـميا للمشـــاركة في 
مسلســـلي ”حرب أهلية“ للفنانة يسرا، 
و“ضـــد الكســـر“، مـــن بطولـــة نيللي 
كريم. ومن المقرر عرضهما في الموسم 

الرمضاني المقبل.
وأعربت ســـينتيا خليفـــة في بيان 
صحافي عن ســـعادتها لاختيارها ضمن 
الممثلـــين الذيـــن سيشـــاركون نجومـــا 
مصريين كبـــارا -مثل الفنانتين يســـرا 
ونيللي كـــريم- التمثيـــل. واعتبرت أن 

هذا تحدّ جديد ينضاف إلى مســـيرتها، 
شـــخصيات  بتجســـيد  ســـتقوم  حيـــث 

مصرية والتحدث بلهجتها.
وانطلقـــت النجمـــة اللبنانيـــة فـــي 
تصوير مشاهدها الأولى من المسلسلين 
الخارجيـــة  الأســـتوديوهات  بأحـــد 
فـــي القاهـــرة، آملـــة أن يلقـــى أداؤهـــا 
المصري  الجمهـــور  لـــدى  الاستحســـان 

والعربي.
ومشاركة ســـينتيا خليفة في أعمال 
مصريـــة ليســـت التجربة الأولـــى التي 

تخوضهـــا، فقـــد أطلّت علـــى الجمهور 
المصري بمسلســـل ”نمرة اتنين“، بطولة 
منى زكـــي وأحمد مالك، وهو من عشـــر 

حلقات.
نخبة  ويجمع مسلسل ”حرب أهلية“ 
مـــن النجوم العرب، مـــن بينهم النجمان 
الســـوريان جومانا مراد وباســـل خياط 
الذي عاد بفضـــل هذا العمل إلى الدراما 
المصريـــة بعد غياب دام ثلاث ســـنوات، 
حيث كانت آخر مشـــاركة له في مسلسل 

”الرحلة“ عام 2018. 

أمــــا مسلســــل ”ضد الكســــر“ فانطلق 
تصويره منذ أسبوع، ويشارك في بطولته 
حمزة العيلي ولقاء الخميسي ومصطفى 

درويش ومحمد فراج.
ويشــــار إلــــى أن النجمة التــــي بدأت 
مشــــوارها الفني في ســــن الحادية عشرة 
مــــع الممثل اللبناني جورج خباز، في فيلم 
”عبدو عبدو“، كانت قد خطفت بملابســــها 
وحضورها، أكتوبر الماضي، الأنظار على 
الســــجادة الحمراء، في اليــــوم الثاني من 

مهرجان الجونة السينمائي.

للتواصل  الصوت  البحريـــة  والحيوانات 
مـــع بعضها البعض، 

للتواصــ
أحدثها

 ســتو
فالمارك أفالمارك أ
مسلســــمسلســــ
فيفي
لمس
حيحي
وحوح
الأالأ

 القاه
ســـينتي
مسلس
و“ضــ
كريم.
الرمض
وأ
صحافي
الممثلـــين
مصريين
ونيللي
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